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شروط النشر 
مجلة افريقيا للدراسات الاستراتيجية والبحوث تصدر عن 

ــة  ــة بحثي ــو مؤسس ــوث، وه ــتراتيجية والبح ــات الاس ــا للدراس ــز افريقي مرك
غيــر ربحيــة مســتقلة تأسســت فــي تركيــا عــام 2020م، تهتــم بقضايــا القــارة 
الإفريقيــة؛ مــن خــال البحــث، والتطويــر، وإنتــاج الأفــكار، وعمليــات دعــم 
اتخــاذ القــرار، وصنــع السياســات العامــة، والتأثيــر علــى مســارات القرارات؛ 
مــن خــال تحديــد عــدد مــن القضايــا والموضوعــات دوريــاً للبحــث والتحليــل 
الاســتراتيجي. يقــوم المركــز أيضــاً بــدور المراقــب والمحلــل، والناشــر 

المحايــد، فــي قضايــا استشــراف المســتقبل فــي إفريقيــا

تهدف هذه المجلة إلى:

	 نشــر البحــوث العلميــة فــي مجــال الدراســات الاســتراتيجية عــن القــارة
ــم  ــر العل ــي نش ــاهم ف ــن لتس ــن مؤهلي ــن محكمي ــا م ــد تحكيمه ــة بع الافريقي

ــم. ــي العال ــة ف والمعرف

	 البعــد عــن تعقيــدات النشــر والســرعة فــي الإجــراءات مــع الالتــزام بالدقــة
ــة والموثوقي

	 ونيــل SCOPUS اتبــاع الشــروط العالميــة فــي النشــر مثــل شــروط مجــات
الترخيــص منهــا

	 ــة تضــم مجــالات الدراســات مجــالات البحــوث التــي تنشــر فــي هــذه المجل
الاجتماعيــة،  الدراســات  والأعمــال،  وادارة  كالاقتصــاد  الإنســانية 
الاثــار الافريقيــة، ثقافــات الشــعوب الإفريقيــة، الأدب والنقــد الافريقــي، 

الافريقيــة. والفنــون  الافريقــي  التاريــخ  الحكــم،  الأنثروبولوجــي، 

	 كمــا تهتــم أيضــا بنشــر البحــوث مجــالات العلــوم الطبيعيــة كعلــم الفلــك، علــم
ــات والاحصــاء  ــوم الرياضي ــوم الأرض عل ــة عل ــالات الطبي ــاء، المج الأحي

وعلــم البيئــة.
شروط النشر في المجلة: 

	 تنشر المجلة البحوث والدراسات والمقالات من الباحثين من ذوي الكفاءة
والخبرة في مجالات تخصصهم.

	.أن يكون البحث ذا قيم علمية بحيث يقدم إنتاجاً جديداً في عالم المعرفة
	.أن يكون البحث سليماً من حيث الصياغة اللغوية والإملائية
	.ًان لا يكون البحث مستلاً من بحث أو كتاب تم نشره مسبقا
	 ان لا تتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة متضمنة الملخصين العربي

والإنجليزي، والمراجع والأشكال والرسومات والجداول والصور.
	 تخضع كل البحوث والدراسات والمقالات للتحكيم قبل شرها من قبل

محكمين، من ذوي الكفاءة والخبرة.
	 يتم رفض النشر في حالة ارتفاع نسبة الاستلال العلمي للبحث المقدم للنشر

عن )25 %(
	 معرفة المطلوبات الاخرى المرتبطة بالبحث للنشر حسب شروط المجلة

https://asadcenter.org راجع موقع المجلة التالي

هيئة التحرير

رئيس مجلس الإدارة: 
مهندس محمد عطا المولى

رئيس التحرير:
 د. انتصار أبوناجمة

نائب رئيس التحرير: 
د. مزمل الريس

سكرتير التحرير: 
معاذ محمد
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 د. محمد حامد الفكي
طاهرة سلاف الدين

 الزاكي زكريا

التصميم والإخراج الفني:
 د. محمد حامد الفكي

المدقق اللغوي:
 د. مطر عبدالله إسحاق

المترجم :
 د. سليمان ناصر
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القــارة  مــع  تركيــا  الحديــث عــن علاقــة      عنــد 
الإفريقيــة، أبــدأ بالعبــارة التــي أطلقهــا الرئيــس رجــب 
طيــب اردوغــان والتــي تلخــص وتوجــز شــكل العلاقة، 
إلــى  إن »نظرتنــا  أردوغــان،  الرئيــس  قــال  حيــث 
ــن  ــل نظــرة المســتعمرين الذي ــداً مث ــم تكــن أب ــا ل إفريقي
جــاءوا إليهــا، ولــن تكــون كذلــك. نتمســك بمبــدأي الاحتــرام 
والكســب المتبادليــن أساسًــا فــي كل علاقاتنــا مــع إفريقيــا. كمــا نبــذل 
جهــوداً حثيثــة بغيــة تطويــر علاقاتنــا، ضمــن نهــج يهــدف للتطــور والإدارة 

ــاً«. ــق مكاســب مع وتحقي

وتأسيسًــا علــى مــا تقــدم شــهدت العلاقــات بيــن تركيــا وإفريقيــا تطــوراً ملحوظــاً فــي العقديــن 
ــع  ــة م ــة، والثقافي ــية، الاقتصادي ــا السياس ــز علاقاته ــى تعزي ــا عل ــزت تركي ــث رك ــن، حي الأخيري

ــدول الإفريقيــة. ال

وضمــن هــذا المنطلــق كانــت زيــارات رئيــس الجمهوريــة التركيــة الــى دول القــارة الإفريقيــة مــن أهــم 
ــة  ــات الشــعوب الإفريقي ــن تطلع ــي بي ــة. وأضحــت مســاحة التلاق ــة التركي ــات السياســة الخارجي منطلق

والشــعب التركــي تــزداد يومــا بيــوم.

فالأســاس فــي هــذا التقــارب هــو الاحتــرام المتبــادل وخــارج أيــة نظــرة اســتغلال او اضطهــاد لشــعوب 
القــارة الإفريقيــة مثلمــا كانــت قــد عانــت لعقــود طويلــة.

ولا ننســى أن اقتــراب الغــرب مــن قــارة افريقيــا كان بعيــدا عمــا يدعيــه الغــرب اليــوم مــن معاييــر الحرية 
والديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بــل كمــا يعــرف الجميــع كان اقترابــا قبيحــا بــكل  المقاييــس، مؤسســا 
علــى الاحتــال والاســتغلال والســيطرة. وبالتالــي كانــت ومــا زالــت تركيــا العدالــة والتنميــة تقــف موقفــا 

متصــدرا لاحقــاق العــدل بيــن شــعوب الارض مــن خــال رفــع الاضطهــاد وســوء الاســتغلال بدايــة.
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وفــي خطــوات عمليــة، أبــرزت زيــارات رئيــس الجمهوريــة التركيــة الــى دول القــارة الإفريقيــة مثاليــن 
ــة  ــر دور الوكال ــا أذك ــة، وهن ــة وعلمي ــة حقيقي ــداث تنمي ــدودة لإح ــاون مم ــد التع ــن، الاول: أن ي مهمي
ــع  ــة تنظــر لجمي ــة والتنمي ــا العدال ــي: أن تركي ــي، والثان ــارف الترك ــف المع ــكا ووق ــة تي ــة للتنمي التركي
ــة وموارهــا وعــدد ســكانها. ــرام واحــدة بغــض النظــر عــن مســاحة الدول ــة نظــرة احت ــدول الإفريقي ال

يــدرك العالــم أن إفريقيــا بمواردهــا وجغرافيتهــا يمكنهــا أن تحقــق الاكتفــاء لنفســها وللعالــم أجمــع، ولكــن 
هــذا الإدراك لــم يصاحبــه الرغبــة فــي التعــاون للاســتثمار الأمثــل لمــوارد القــارة، تعــاون يســتند علــى 

تجــارة عادلــة واحتــرام للإنســان الإفريقــي المنتــج المتشــبث فــي أرضــه.

ــا بنقلــة حضاريــة جعلــت  ففــي التاريــخ كان الحضــور الإســامي فــي إفريقيــا بهــدف التجــارة مصحوبً
مــن مناطــق عديــدة مراكــزًا حضاريــة مشــعة، علــى عكــس مــا قــام بــه الاســتعمار الغربــي عندمــا امتــص 

المــوارد فــي تلــك البقــاع وتركهــا بــدون أيــة اضافــة حضاريــة، بــل أفنــي مــا كان قائمًــا.

ــة  ــة، أن هــذه المــدن تمتعــت بانجــازات حضاري ــة إفريقي ــكل مدين ــن المتفحصــة ل ــى العي ــى عل ولا تخف
ــة ذات يــوم، وان هــذا الإنجــاز قــد تــم تدميــره قصــدا مــن قبــل وحــوش الغــرب التــي اســتعمرت  مذهل

القــارة فــي زمــن ليــس ببعيــد.

وفــي هــذا المقــام أود أن أخــص دولــة الســودان لمــا لهــا مــن مكانــة فــي قلبــي، ففــي إحــدى الزيــارات 
ــا خاصًــا خالصــا مــن الشــعب الســوداني الــى الشــعب التركــي، بــل  المتعــددة الــى الســودان لمســت حبً
ان إحــدى الزيــارات التــي قمــت بهــا كانــت مخصصــة لتلبيــة كــم مــن الدعــوات الكريمــة التــي تلقيتهــا 

ــم يســعفنا الوقــت ســابقا لتلبيتهــا. ــة والتنميــة ول وإخوتــي مــن حــزب العدال

وأنــوه هنــا أن الســودان بالنســبة الــى تركيــا ليــس فرصــة اســتثمارية، بــل علاقــة عضويــة يمكــن لــكل 
ــع  ــة، وتطل ــوة عظيم ــكل ق ــعبها يش ــا وش ــى تركي ــة إل ــة القائم ــر، فالمحب ــن أزر الآخ ــد م ــا أن يش منهم
الــى اليــوم الــذي ينعــم فيــه الســودان بالســام والاســتقرار لكــي تترجــم المحبــة الــى تعــاون اقتصــادي 

ــع. ــى الجمي ــر عل ــا ويكــون ســبباً ليعــم الخي وسياســي يحــدث فرقً

وبالحديــث عــن الاهتمــام التركــي فــي إفريقيــا، يأتــي هــذا الاهتمــام فــي ســياق انفتــاح تركيــا علــى العالــم، 
ــس  ــات الرئي ــط بسياس ــول ارتب ــاح والتح ــدة هذاالانفت ــتراتيجية جدي ــراكات اس ــاد ش ــي إيج ــا ف ورغبته
التركــي رجــب طيــب أردوغــان وتركيــا العدالــة والديمقراطيــة، حيــث أصبحــت إفريقيــا ضمــن أولويــات 

السياســة الخارجيــة لتركيــا. 

ولتكتمــل الصــورة أرى فــي هــذا المقــام أن يتــم عــرض الخلفيــة التاريخيــة للعلاقــات بيــن تركيــا وإفريقيا، 
ومــا يمثلــه هــذا البعــد مــن أن كلاهمــا لــم يكونــا غربــاء عــن بعضهمــا تاريخيــا، بــل إن العلاقــة مؤسســة 

جذور. وذات 
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ــة  ــة العثماني ــت الإمبراطوري ــث كان ــة، حي ــى العصــور العثماني ــا إل ــا وإفريقي ــن تركي ــات بي تعــود العلاق
تمتــد فــي شــمال إفريقيــا وتربطهــا علاقــات تجاريــة ودبلوماســية مــع العديــد مــن الــدول الإفريقيــة. علــى 
الرغــم مــن هــذا الإرث التاريخــي، إلا أن العلاقــة بيــن تركيــا وإفريقيــا شــهدت فتــرة طويلــة مــن الركــود 

بعــد تفكيــك الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي أوائــل القــرن العشــرين.

ففــي الســنوات الأولــى التــي اعقبــت تفكيــك الخلافــة الاســامية وقيــام الجمهوريــة فــي تركيــا، اتبعــت 
تركيــا سياســة تركــز علــى الغــرب والتغريــب وأهملــت لفتــرة طويلــة إفريقيــا، كمــا أهملــت الكثيــر مــن 

الجغرافيــا المحيطــة بتركيــا تحــت مســميات عديــدة.

اســتمرت هــذه السياســة حتــى نهايــة القــرن العشــرين عندمــا بــدأت تركيــا تعيــد تقييــم  	
اســتراتيجياتها الدوليــة، واســتفاقت تركيــا العدالــة والتنميــة فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين علــى 

واقــع دولــي مســتجد، تمثــل فــي التغيــرات التــي شــهدها العالــم بعــد نهايــة الحــرب البــاردة.

هــذا الواقــع المســتجد، تطلــب بالضــرورة الســعي الــى إحيــاء العلاقــات التركيــة الإفريقيــة فــي العقديــن 
ــة،  ــة الثالث ــة الألفي ــي بداي ــداً ف ــذ منحــى جدي ــة تأخ ــة الإفريقي ــات التركي ــدأت العلاق ــث ب ــن، حي الأخيري
وخصوصًــا بعــد عــام 2005م الــذي تــم إعلانــه “عــام إفريقيــا” فــي تركيــا. كان هــذا القــرار جــزءًا مــن 
اســتراتيجية تركيــا لتعزيــز وجودهــا فــي القــارة الإفريقيــة، والــذي شــمل إقامــة المزيــد مــن الســفارات 

وتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والدبلوماســي مــع الــدول الإفريقيــة.

ــا، فلهــذه السياســة  ــى وجــه الخصــوص إفريقي ــا عل ــم وهن ــى العال ــاح التركــي عل وضمــن سياســة الانفت
ــا لمنتجاتهــا،  ــا إلــى فتــح أســواق جديــدة فــي إفريقي أهــداف عــدة، ففــي البعــد الاقتصــادي، تســعى تركي
ــر  ــة تعتب ــارة الإفريقي ــة، والزراعــة. الق ــاء، الطاق ــل البن ــة مث ــي قطاعــات حيوي وتوســيع اســتثماراتها ف

ــة. ــة للشــركات التركي ــر مســتغل بشــكل كافٍ، ممــا يجعلهــا وجهــة مثالي ــا غي ســوقاً ضخمً

ــذه  ــا، ه ــا وإفريقي ــن تركي ــة وخاصــة بي ــج ملموس ــن نتائ ــذه ع ــاح الاقتصــادي ه ــة الانفت ــرت سياس أثم
ــا: ــة هن ــي عجال ــن ســردها ف ــج يمك النتائ

ــــ شــهدت العلاقــات التجاريــة بيــن تركيــا وإفريقيــا توســعاً ملحوظــاً فــي العقديــن الأخيريــن، حيث تســعى 
تركيــا إلــى تعزيــز وجودهــا الاقتصــادي فــي القــارة الإفريقيــة. يعكــس هــذا التوجــه رغبــة تركيــا فــي فتــح 
أســواق جديــدة وتوســيع اســتثماراتها خــارج حدودهــا التقليديــة، وخاصــة فــي ظــل التغيــرات الاقتصاديــة 

العالميــة والمنافســة الشــديدة علــى المــوارد والأســواق فــي إفريقيــا.

     نمو التجارة التركية الإفريقية

ــاً  ــة. وفق ــا الاقتصادي ــن اســتراتيجية تركي ــاً م ــا جــزءاً هام ــة، أصبحــت إفريقي ــة الثالث ــل الألفي ــذ أوائ من
للإحصــاءات، قفــز حجــم التجــارة بيــن تركيــا وإفريقيــا مــن حوالــي 5.4 مليــار دولار فــي عــام 2003م 
إلــى أكثــر مــن 25 مليــار دولار بحلــول عــام 2020م، ممــا يمثــل نمــوًا كبيــرًا فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة. 
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يشــمل التبــادل التجــاري مجموعــة واســعة مــن المنتجــات مثــل المــواد الغذائيــة، الســيارات، الأجهــزة 
ــة، والآلات. الكهربائي

الدول الإفريقية الاكثر تعاملا اقتصاديا مع تركيا:

ــم  ــث يت ــارة، حي ــي الق ــا ف ــن لتركي ــركاء التجاريي ــر الش ــن أكب ــدة م ــر واح ــا: تعُتب ــوب إفريقي    •   جن
ــيارات والآلات. ــل الس ــة مث ــات التركي ــن المنتج ــد م ــر العدي تصدي

   •   نيجيريــا: تعتبــر نيجيريــا مــن أكبــر المورديــن للنفــط والغــاز الطبيعــي لتركيــا، بينمــا تســتورد تركيــا 
منهــا أيضــاً المــواد الخام.

   •   مصــر: تمتــاز العلاقــات التركيــة المصريــة بتبــادل تجــاري نشــط و تعــزز هــذا التعامــل بالانفــراج 
ــة  ــات الصناعي ــكل المنتج ــث تش ــرا )2024 م(. حي ــقيقين مؤخ ــن الش ــن البلدي ــاد بي ــذي س ــي ال السياس

والغذائيــة أهــم الصــادرات التركيــة إلــى مصــر.

 الاستثمارات التركية في إفريقيا

بالإضافــة إلــى التجــارة، زادت تركيــا مــن اســتثماراتها المباشــرة فــي إفريقيــا، حيــث تســتثمر الشــركات 
التركيــة فــي مجــالات عديــدة مثــل البنــاء، البنيــة التحتيــة، الطاقــة، والزراعــة. تعــد الشــركات التركيــة 
مــن الــرواد فــي قطــاع الإنشــاءات فــي إفريقيــا، حيــث قامــت ببنــاء مطــارات، جســور، طــرق، ومرافــق 

عامــة فــي دول مثــل إثيوبيــا، تنزانيــا، وغانــا.

 أبرز المنتجات المتبادلة

   •   الصــادرات التركيــة إلــى إفريقيــا: تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات مثــل الملابــس، الســلع 
المصنعــة، الأجهــزة الكهربائيــة، والمعــدات الصناعيــة. تركيــا تعُــرف أيضــاً بتصديــر الآلات والمــواد 

الغذائيــة المصنعــة مثــل منتجــات الحبــوب والزيــوت النباتيــة.

   •   الــواردات التركيــة مــن إفريقيــا: تتنــوع بيــن المــواد الخــام مثــل المعــادن والمــواد النفطيــة، 
بالإضافــة إلــى المنتجــات الزراعيــة مثــل البــن، الــكاكاو، والفواكــه.

الفرص و التحديات
علــى الرغــم مــن النمــو المتســارع فــي التجــارة بيــن تركيــا وإفريقيــا، هنــاك عــدد مــن التحديــات التــي 

تعيــق تطــور هــذه العلاقــات بشــكل أكبــر، مــن بينهــا:

•   المنافســة الدوليــة: تواجــه تركيــا منافســة شــديدة مــن دول أخــرى مثــل الصيــن، الولايــات 
ــا. ــي إفريقي ــادي ف ــا الاقتص ــز وجوده ــى تعزي ــا إل ــعى أيضً ــي تس ــي، الت ــاد الأوروب ــدة، والاتح المتح
•   البنيــة التحتيــة الضعيفــة: لا تــزال بعــض الــدول الإفريقيــة تعانــي مــن ضعــف البنيــة    التحتيــة 
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ممــا يؤثــر ســلباً علــى تدفــق الســلع والخدمــات.
ــة  ــات سياســية وأمني ــة مــن اضطراب ــدول الإفريقي ــي بعــض ال •   عــدم الاســتقرار السياســي: تعان

ــة. ــة والتجاري ــة الاقتصادي ــى اســتقرار البيئ ــر عل تؤث
•   و علــى الرغــم مــن التحديــات انفــة الذكــر ، يبــدو أن مســتقبل التجــارة التركيــة الإفريقيــة واعــد. 
تســعى تركيــا إلــى تحقيــق هــدف زيــادة حجــم التبــادل التجــاري مــع إفريقيــا إلــى 50 مليــار دولار 

بحلــول منتصــف العقــد الثالــث مــن القــرن الواحــد والعشــرين.

في التعليم والثقافة:

مــن خــال مؤسســة “تيــكا” )وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة(، تعمــل تركيــا علــى تقديــم منــح دراســية 
للطــاب الأفارقــة، بالإضافــة إلــى فتــح مــدارس ومراكــز ثقافيــة لتعزيــز التواصــل بيــن الشــعوب. التعليــم 
يعُــد مــن الوســائل الناعمــة التــي تســتخدمها تركيــا لتوســيع نفوذهــا فــي إفريقيــا، حيــث تركــز علــى تعليــم 

اللغــة التركيــة وتقديــم الدعــم فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا..

في المساعدات الإنسانية والتنموية:

ــي  ــة، وخصوصــاً ف ــدول الإفريقي ــانية لل ــاعدات الإنس ــم المس ــي تقدي ــدة ف ــدول الرائ ــن ال ــا م ــد تركي تعُ
ــي مناطــق  ــة ف ــة والغذائي ــم المســاعدات الطبي ــي تقدي ــر ف ــا بشــكل كبي ــات الأزمــات. ســاهمت تركي أوق
ــى  ــة تهــدف إل ــم مشــاريع تنموي ــى تقدي ــا تعمــل عل ــة، كم متضــررة مــن النزاعــات والكــوارث الطبيعي
تحســين الظــروف المعيشــية للســكان المحلييــن، ولعــل تدفــق المســاعدات التركيــة الــى الســودان الشــقيق 

ــي. ــا الانســاني والاخلاق ــزام تركي ــى الت ــل عل ــر دلي ــاك لخي المســتمر برغــم ظــروف الحــرب هن

في التعاون الأمني والعسكري:

ــدة. هــذا التعــاون  ــة عدي ــا العســكري مــع دول إفريقي ــا مــن تعاونه ــرة، زادت تركي ــي الســنوات الأخي ف
ــاب  ــة الإره ــالات مكافح ــي مج ــتي ف ــم اللوجس ــم الدع ــة، وتقدي ــة المحلي ــوات الأمني ــب الق ــمل تدري يش

ــن الحــدود. وتأمي

ويعــد الصومــال مــن أبــرز الــدول التــي تتمتــع بعلاقــات عســكرية متينــة مــع تركيــا، حيــث قامــت تركيــا 
ببنــاء قاعــدة عســكرية هنــاك وتقديــم دعــم كبيــر للحكومــة الصوماليــة، اضافــة الــى مــا تقدمــه تركيــا الــى 

دول افريقيــة اخــرى مثــل مالــي والنيجــر والســودان.

هنــا يجــدر الذكــر هنــا أن التعــاون الامنــي مــن وجهــة نظــر تركيــا هــو تعــاون موجــه لدعــم الاســتقرار 
وتحقيــق الســام فــي إفريقيــا.
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                                          الخاتمة
ــة  ــن، مدفوع ــن الأخيري ــي العقدي ــة ف ــة نوعي ــة شــهدت نقل ــة الإفريقي ــات التركي ــول إن العلاق ــن الق يمك

ــتركة. ــتراتيجية مش ــة واس ــح اقتصادي بمصال

تواصــل تركيــا ســعيها إلــى تعزيــز نفوذهــا فــي القــارة الإفريقيــة مــن خــال توســيع التعــاون فــي مجــالات 
الاقتصــاد، التعليــم، الأمــن، والمســاعدات الإنســانية. علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا، إلا أن 
آفــاق التعــاون بيــن الجانبيــن تبــدو واعــدة، خاصــة فــي ظــل النمــو المتزايــد لاقتصــادات الــدول الإفريقيــة 

واهتمــام تركيــا المتزايــد بالقــارة.

ــتعمارية ولا  ــت اس ــة ليس ــة قيمي ــن منظوم ــد، ضم ــن جدي ــد م ــا وتصع ــتعيد عافيته ــوة تس ــة ق ــل أي ومث
توســعية، فــإن تركيــا تواجــه تحديــات مــن دول أخــرى لديهــا اهــداف وغايــات اســتعمارية مثــل روســيا 

ــا. ــات المتحــدة و فرنســا وبريطاني ــن والولاي والصي

ــل الفســاد وعــدم الاســتقرار  ــة مث ــدول الإفريقي ــدى بعــض ال ــة ل ــات الداخلي ــى بعــض التحدي ــة ال إضاف
ــة. ــذ بعــض المشــروعات التنموي ــب تنفي ــن الصع ــل م ــا يجع السياســي، مم

كلمــة أخيــرة، تركيــا الجديــدة قــوة داعمــة لــكل الشــعوب التــي تؤمــن بالتعــاون الانســاني والعيــش الرغيــد 
لبنــي البشــر، مســتندة علــى حضــارة متجــذرة ومؤمنــة بمــا أودعــه الله عــز وجــل فــي كتابــه الكريــم، أن 

الامــم والشــعوب خلقــت لتتعــارف.



أطلق الجغرافيون العرب قديما وصفان لأفريقيا: أفريقيا

 شــمال الصحــراء الكبــرى أســموها بــاد البيضــان, وأفريقيــا جنــوب الصحــراء 
ــن البحــر  ــد م ــف فضــاء يمت ــذا التوصي ــاد السودان.فالســودان به أســموها ب

الأحمــر شــرقا حتــى ســاحل المحيــط الأطلســي غربــا.
و أطلــق الإغريــق فــي تراثهــم القديــم علــى الفضــاء الــذي يشــمل اليــوم 
ــي  ــوه الت ــي » الوج ــا, وتعن ــم إثيوبي ــا إس ــا جاورهم ــة وم ــودان و الحبش الس

تســمرت بلفــح الشــمس«.
الســودان النيلــي الحالــي مهــد لأقــدم الحضــارات التــي ســجلتها محافــظ التاريخ 
البشــري. وحيــن تذكــر تلــك الحضــارات القديمــة تقفــز للصــدارة مملكــة كــوش 
المنســوبة إلــى كــوش بــن حــام بــن نــوح, و ممالــك كرمــة ونبتــة و مــروي  ؛ 
ــة والســومرية و  ــخ آثارالحضــارات الفرعوني تمامــا كمــا تذكــر محافــظ التاري

البابليــة و الســبأية و نظائرهــا.
ــر  ــد غي ــي, فق ــرقي الحال ــودان الش ــوار الس ــي ج ــرة, ف ــا المعاص ــا إثيوبي  أم
أباطرتهــا إســم الحبشــة إلــى إثيوبيــا فــي أزمــان لاحقــة حيــن انبســط ملكهــم 
حتــى بلــغ مــروي الســودانية. و مــا برحــت محافــظ التاريــخ القديــم والوســيط 
ــي  ــدة النفيســة للحضــارة الســودانية ف ــار العدي ــا الأث ــي ســرديات تعززه تحك
متاحــف الســودان و بريطانيــا و أمريــكا و غيرهــا. غيــر أن المنخرطيــن فــي 
ــدوا  ــودان, عم ــد الس ــيات ض ــددة الجنس ــة, متع ــريع الراهن ــم الس ــرب الدع ح
ــدة  ــه الممت ــخ حضارات ــة لتاري ــودان الخازن ــف الس ــب متاح ــر لنه ــد ماك بقص

لألاف الســنين.1
بحــدوده  الســودان  إســم  البريطانيــة  الإســتعمارية  الإدارة  إعتمــدت  ولقــد 
ــام 1899 ,  ــري ع ــزي - المص ــي الإنجلي ــم الثنائ ــة الحك ــق إتفاقي ــة وف الحالي
إثــر إســتيلائهم علــى البــاد بعــد القضــاء علــى دولــة المهديــة الإســامية. و 
بإســتقلال البــاد عــام 1956 أبقــى رواد الإســتقلال علــى إســم الســودان للدلالة 
الحصريــة علــى وضــع البــاد الحالــي تميــزاً لهــا عــن مســتعمرات     الســودان 

ــي و النيجــر. الفرنســي : تشــاد و مال
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ــودان  ــرف الس ــم - ع ــن و المقي ــي - الظاع ــود العرب ــيط : إن الوج ــخ الوس ــظ التاري ــول محاف تق
ــرة  ــة عاب ــرة العربي ــوب الجزي ــد هاجــرت مجموعــات مــن جن ــده. فق ــل الإســام و بع ــراً قب مبك
ــا الســاحلية, وهاجــرت مجموعــات أخــرى  ــل البج ــع قبائ ــا, و تمازجــت م ــر غرب البحــر الأحم
إمتزجــت بالنوبييــن شــمال الســودان. غيــر أن دخــول الإســام القاصــد للفضــاء الجغرافــي غــرب 

ــن مشــهودتين. ــل - فــي مرحلتي ــى الأق ــل كان - عل ــي نهــر الني ــى ضفت البحــر الأحمــر, و إل
أولهمــا: هجــرة ثلثــي مــن أســلموا إلــى الحبشــة علــى مرحلتيــن كانــت أولاهمــا فــي العــام الثانــي 
ــراة  ــون رجــا و إم ــة و ثمان ــد هاجــر ثلاث ــس . فق ــام الخام ــي الع ــا ف ــة  آخرهم ــة المحمدي للبعث
للحبشــة بإمــارة الصحابــي الجليــل جعفــر بــن أبــي طالــب. لبــث هــؤلاء المهاجــرون فــي الحبشــة 
أربــع عشــرة ســنة. ولــم تكــن تفصــل الحبشــة عــن ســودان ذلــك الزمــان فواصل الحــدود السياســية 
الراهنــة. فالإســام - إذن- عــرف هــذا الجــزء مــن أفريقيــا فــي أول أعــوام ظهــوره, أحــد عشــر 

عامــا - تقــول روايــات الســيرة - قبــل الهجــرة إلــى المدينــة المنــورة.
ــى  ــد الهجــرة إل ــا بع ــام651م , واحــد وعشــرون عام ــي الع ــت ف ــد كان ــة, فق ــة الثاني ــا المرحل أم
المدينــة, فــي آخــر خلافــة الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب. كان ذلــك بمقتضــى عهــد موادعــة 
ــر مــن  ــى” لهــذه الموادعــة لأكث ــد الســريان “الفعل ــرة فــي شــمال الســودان. إمت مــع مملكــة المق

ســبعة قــرون, حتــى إنتهــى بــزوال مملكــة المقــرة فــي القــرن الرابــع عشــر الميــادي .2
ــي  ــار الأفق ــة للإنتش ــا مواتي ــة ظروف ــة الطويل ــامية - النوبي ــة الإس ــرون الموادع ــأت ق ــد هي وق
ــأن الإســام عــرف  ــول ب ــوم, نســتطيع الق ــر مســاحات الســودان الواســعة. و بالعم للإســام عب
ــا -  ــا رأين ــر - كم ــورة. و ظه ــة المن ــرف المدين ــل أن يع ــاد الســودان خاصــة - قب ــا - وب أفريقي
وجــوده فيهــا قبــل أن تتأســس لــه دولــة. و التقــت طلائــع المســلمين الأولــى بســكان بــاد الســودان 

ــة.3 ــرة العربي ــل إلتقائهــم بأهــل الشــام و اليمــن و الجــزء الأكبــر مــن الجزي قب
نشــأت فــي حوالــى نصــف القــرن الخامــس عشــرالميلادي عــدد مــن الســلطنات و الممالــك فــي 
وســط الســودان  كمملكــة ســنار و مملكــة المســبعات و مملكــة تقلــي .. تلــك كانــت ممالــك مســلمة 
إمتــد تواصلهــا شــمالا بمصــر, كمــا امتــد غربــا بســلطنات و ممالــك الفــور و الداجــو و التنجــر و 
غيرهــا. و عبــر الزمــن تأسســت لســلطنات و ممالــك غــرب الســودان إتصــالات تجاريــة وعلميــة 
مــع الوجــود العربــي المســلم فــي الشــمال الأفريقــي, و مــن هنــاك انتشــر فيهــا المذهــب المالكــي 
ــة  ــر كالطريق ــي الكبي ــرب العرب ــن المغ ــة م ــة القادم ــرق الصوفي ــة والط ــراءة ورش القرآني و ق

التجانيــة.
ــر  ــال » تبصــرة وذكــرى » , و لتقري ــي صــدر المق ــر ف أورد هــذا الإســتهلال التاريخــي القصي
ــة عــن رعــاة الحــرب الإســتعمارية - الإســتيطانية  ــا كلي ــدو أنهمــا غابت ــن , يب حقيقتيــن مركزيتي

ــة.   الراهن
ــه رمــاداً  ــه و أهل ــم جيشــه , و إحالت ــدءاً بتحطي  أولهمــا: إن بواعــث تفكيــك و دمــار الســودان, ب
اشــتدت بــه الريــح فــي يــوم عاصــف.. هــذه بواعــث تشــكلت مــن نــزوات مركبــة ؛ ســكرة المــال 
ــاء الحضــاري  ــد تأســس البن ــب التســلط. فق ــان الإســتعلاء , و رغائ , وجشــع الإســتعمار, وطغي
للســودان - كمــا ســلفت الإشــارة - منــذ آلاف الســنين. آمــاد و قــرون بعيــدة قبل أن يشــق كرســتوفر 
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ــي  ــل أن تتأســس ف ــنة  قب ــف س ــر ال ــاء عش ــدة. و زه ــى أرض جدي ــات إل ــس بحــر الظلم كولمب
ــون  ــدر أن يك ــف الق ــاءت تصاري ــد  ش ــج . وق ــي الخلي ــقيقة » ف ــة      “ ش ــام 1971م  دول الع
ــدة .  و كان  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــم وجــود دول ــاء دعائ ــي إرس ــباقين ف ــاء الســودان س أبن
الســودان ضمــن طليعــة الــدول التــي إعترفــت بإســتقلالها عــام 1971م. و بعــث لهــا نخبــة مــن 
أميــز الإدارييــن لتأســيس وإدارة مرافقهــا الحيويــة. بــل كان المئــات مــن ضبــاط  وجنــود القــوات 
المســلحة الســودانية  أيضــا فــي صــدارة مــن أســهموا فــي بنــاء وتعضيــد جيشــها الوطنــي , بمــن 
فيهــم - للمفارقــة - العقيــد حينهــا, و الرئيــس لاحقــا عمــر حســن البشــير. و لمــا بلغــت مــن العمــر 
نصــف قــرن, وآتاهــا الله مــن المــال مــا إن مقاديــره لتنــوء بحســابه بنــوك الدنيــا, لــم تجــد مــن تبــذل 

المــال للقضــاء عليــه إلا مــن كان ســندا بجانبهــا أيــام كانــت لا تــزال فــي المهــد صبيــة. 
إن الســطو علــى متاحــف التاريــخ , و ســرقة آثــار الحضــارة الســودانية القديمــة , مــع أنــه أحــدث 
مظاهــر الجريمــة المنظمــة , فهــو أيضــا ينطــوي علــى إفتــراض بالــغ الحمــق لــدى رعــاة هــذا 
ــوح , يجــرد  ــن ن ــن حــام ب ــذ كــوش ب ــة من ــار التاريخي ــول : إن نهــب الآث ــراض يق الإجــرام. افت
ــد. و يحســبون  ــولات الإنتمــاء لهــذا المــوروث الحضــاري التلي ــر مدل ــه مــن أكب الســودان و أهل
ــة  ــة لدول ــة الأبدي ــى الإزال ــك المفضــي إل ــات مشــروع التفكي ــك اســتغراق موجــب يعــزز غاي ذل
ــى  ــن عل ــن عصيي ــود أمري ــع وج ــة م ــذه الفرضي ــم له ــن تحقيقه ــف يمك ــودان. ولا أدري كي الس
ذلــك تمامــاً . أحدهمــا ؛ الذاكــرة الجمعيــة الذهنيــة الوجدانيــة الحافظــة. و الآخــر هــو الأهرامــات 
و رواســي الجبــال و مــا ظلــت مخطوطــات شــعابها ترويــه علــى مــدى آلاف الســنين. إزاء هــذا 
ــرة  ــزاة فك ــف الغ ــد خطــرت بتحال ــا إن كان ق ــي فيم ــتنكاري التلقائ ــؤال الاس ــور الس ــل يث الخط
الســطو علــى إهرامــات المصــورات وتهريبهــا أو اقتــاع جبــل البــركل بمــا يرويــه عــن حضــارة 
نبتــة ونقلــه كذلــك ؟! حتــى يتحقــق لهــم محــو كل عائــق أمــام مشــروع تفكيــك أقــدم دول العالــم و 

أغناهــا موروثًــا حضاريــا.  
ــى الســودان, هــي  ــة , أن واحــدةً مــن أهــم أهــداف الحــرب عل ــا ذاع نشــره بكثاف ــا: مم و ثانيهم
رغائــب  الغــزاة للقضــاء علــى الإســام وحملــة مشــاعله . و قــد ســلفت الإشــارة إلــى تشــرف بــاد 
الســودان بديــن محمــد صلــى الله عليــه و ســلم منــذ العــام الثانــي مــن مبعثــه. معلــوم فــي مــا أوردتــه 
صحائــف الســيرة النبويــة عــن مكائــد اليهــود بالإســام و أهلــه . لكننــي لــم أقــف - فــي مرويــات 
التاريــخ - علــى نظائــر لعــداوة الإســام, و عــداوة مــن يعتصــم بشــمول دعوتــه , تمامــا كعــداوة 
ــم  ــا للعال ــة الحطــب . فالإســام فــي الســودان ليــس قمامــة فكريــة صدرتهــا حديث أم جميــل حمال
تقليعــات الليبراليــة المســتحدثة , وليــس ثــوب عاريــة رخيــص إذا مــا رَثَ ينخلــع. الإســام فــي 
هــذا البلــد وطيــدة أركانــه.. مديــدة جــذوره منــذ أن حــل, فــي فجــر مولــده, فــي هــذا الجــزء مــن 

الأرض. و فــي تالــي أجــزاء هــذا المقــال مــا يوفــي بالتدليــل الجلــي علــى مــا إليــه ذهبــت.  
ميراث الإستعمار البريطاني:

ــا  ــي طواي ــرة ف ــودانية المعاص ــة الس ــوى الإجتماعي ــية للق ــات السياس ــكل التفاع ــدأ تش          ب
مــا أنتجــه العقــل الإســتعماري الثنائــي الإنجليــزي - المصــري )1956-1899(. فبســقوط دولــة 
المهديــة رســم الإنجليــز التضاريــس السياســية للبــاد, و ألزمــوا المجتمــع الســوداني الســير عليهــا. 
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ــة لــإدارة  ــدا لتحقيــق الأهــداف الكلي كان ذلــك هــو المنهــج السياســي الأقــل كلفــة و الأوفــر عائ
الإســتعمارية. 

وفــق ذاك المنهــج, ولعقــود متطاولــة, ظلــت ديناميــات حركــة المجتمــع السياســي الســوداني تــدور 
حــول جملــة مــن ركائــز تتغــذي كل واحــدة منهــا علــى الأخريــات. وكثيــراً مــا يثــور التنــازع فيمــا 
بينهــا بدرجــات تتــراوح بيــن العنــف الدمــوي المفــرط أوالتنافــس غيــر المنضبــط بقواعــد سياســية 

حاكمــة وملزمــة للجميــع .4
 أشــير فــي مــا يلــي إلــى مظاهــر الثابــت و المتغيــر فــي داينميــات الإجتمــاع السياســي الســوداني . 
أورد المتغيــرات فــي طوايــا مــا أناقشــه مــن موضوعــات علــى وجــه الإجمــال. بينمــا أورد الثابــت 

منهــا - بقــدر موجــز مــن التفصيــل-  فــي ركائــز ســت هــي:
	1 الســلطة و الإدارة المركزيــة للدولــة, ) كيفمــا كان طابعهــا التأسيســي: اســتعمارية أم وطنيــة, .

عســكرية أم مدنيــة, إئتلافــة حزبيــة أم كان نشــأتها بتغلــب منفــرد( .
	2 العشيرة و الإنتساب العرقي..
	3 الطريقة الصوفية و منتوجها التربوي و الروحي ..
	4 المؤسســة العســكرية الســودانية بقطاعاتهــا المختلفــة: الجيــش والمخابــرات العامــة و .

ــاط . ــوات الإحتي ــرطة و ق الش
	5 النخبة الإدارية - المهنية » التكنوقراطية« التي أنتجتها مناهج التعليم التقني- المهني .
	6 منذ كلية غردون, و يمثلها القطاعين المهني و الإداري..

قطاع المال و التكوين الرأسمالي.
تتفاعــل هــذه الركائــز الثابتــة ) أو قــل الأكثرثباتــا ( فيمــا بينهــا بصيــغ متنوعــة للإعتمــاد المتســاند 
ــة.  ــة للدول ــا الإدارة المركزي ــي تمثله ــية الت ــلطة السياس ــو الس ــا نح ــاذب جميعه ــادل , وتتج المتب
ــذ أوائــل القــرن  و حــول هــذا التفاعــل المضطــرد ظلــت تــدور الحركــة السياســية الســودانية من

العشــرين.5
ــي شــكلها  ــز ف ــذه الركائ ــاول ه ــت تن ــزي, حتم ــال, وغرضــه المرك ــذ المق ــة مســاحة ه محدودي
التفاعلــي المتداخــل , مــع تصويــب مجمــل - دون غــوص مفصــل - لثــاث منهــا اســتصحبها - 
لأكثــر مــن ســبعين عامــا - الإجتمــاع السياســي الســوداني بحضــور مضطــرد الثبــات ؛ و هــي 

ــة و العســكرية. ــز العشــائرية و الديني الركائ
الثوابت العشائرية - العرقية:

كان دأب الحكومــة المركزيــة الإســتعمارية الــذي أرســته زهــاء ســتين ســنة هــو صناعــة القيــادات 
العشــائرية - القبيليــة, وتقويــة نفوذهــا بمــا منحتــه لهــا مــن ســلطات إداريــة, وســلطات قضائيــة- 
جزائيــة, وأخــرى ماليــة- ضريبيــة, علــى نحــو أنتــج لتلــك القيــادات تراكمــاً رأســمالياً متعاظمــاً, 
تقــوى بــه نفوذهــا الســلطوي فــي مواطنهــا. ولإســتدامة ذلــك النفــوذ تــزداد بإضطــراد درجــات 
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ــك  ــة ذل ــة مانح ــات المركزي ــة, والحكوم ــن جه ــائرية م ــادات العش ــن القي ــادل بي ــاد المتب الإعتم
التفويــض الإداري الأهلــي مــن جهــة مقابلــة.6

فقــد حتمــت مســاحة البــاد الواســعة , ذات الصحــارى الممتــدة شــمالا, و الأحــراش الغابيــة جنوبا, 
و ذات القبائــل التــي يتجــاوز عددهــا الخمســمائة, والتــي تتحــدث بجانــب العربيــة أكثــر مــن مائــة 
لغــة ولهجــة, و التــي تجــاور تســع دول تتداخــل عبــر حدودهــا المشــتركة عشــرات القبائــل.. فبــاد 
ــة, حتــى  ــة المركزي ــى أنمــاط الإدارة الديواني بهــذا الإتســاع الأفقــي لا ريــب أنهــا تســتعصي عل
ــس:  ــة  الخم ــد الإدارة العلمي ــام. فقواع ــتعمراتها حــول الع ــد مس ــة  تمت ــت  إدارة بريطاني إن كان
التخطيــط والتنظيــم و التنســيق و الرقابــة و الإتصــال, لا يمكــن إعمالهــا بفاعليــة مهنيــة إنطلاقــا 

مــن مركــز واحــد فــي قطــر هــذه خصائصــه, و بوســائل إنتقــال يومهــا علــى ظهــور الجمــال.7
إن إنجــاز أهــداف الاســتعمار البريطانــي حينهــا اســتوجبت تصميــم هندســة إداريــة تنســجم مــع مــا 

اســتقرت عليــه أعــراف المجتمعــات الســودانية القاعديــة التــي كانــت ريفيــة- بدويــة فــي غالبهــا. 
فــي عشــرينات القــرن الماضــي أصــدرت الإدارة البريطانيــة قانــون » المناطــق المقفولــة “, الــذي 
كان هدفــه ضــرب ســياج محكــم يعــزل جنــوب الســودان عــن شــماله. و بموجــب ذلــك القانــون 
يمنــع تواجــد العــرب أو مــن يتحدثــون العربيــة فــي جنــوب الســودان. كمــا يمنــع ارتــداء الملابــس 

العربيــة أو أي شــكل لــأداء العلنــي للشــعائر الدينيــة الإســامية.8
ــن  ــة م ــة تنصيري ــة بعث ــن ثلاثمائ ــر م ــى أكث ــع - عل ــل المرب ــوب الســودان - بالمي ــم تقســيم جن ت
كنائــس أوربــا و أمريــكا و أســتراليا, هدفهــا الأول تحويــل جنــوب الســودان - الــذي كان بعضــه 
مســلما و غالبــه علــى المعتقــدات المحليــة الأفريقيــة - إلــى المســيحية. كان الهــدف الإســتراتيجي 
هــو صناعــة حــزام عــازل بيــن شــمال أفريقيــا العربــي المســلم مــن جهــة, و وســط أفريقيــا مــن 
جهــة أخــرى.  بلغــت هــذه السياســة غايتهــا الإســتراتيجية طويلــة الأمــد و القاصدة لفصل الســودان 
عــن العمــق الأفريقــي, فــي ثــاث مراحــل , تصاعــدت وتائرهــا علــى مــدى خمســة و أربعيــن 
ــبع  ــا” لس ــي حــرب “أناني ــى ه ــا الأول ــت دورته ــة : كان ــتنزاف الطويل ــن حــروب الإس ــا م عام
عشــرة ســنة بيــن عامــي 1955 و 1972, و الثانيــة حــرب “الحركــة الشــعبية” التــي قادهــا جــون 
قرنــق لإحــدى و عشــرين ســنة  بيــن عامــي1983  2005 , ثــم كانــت الثالثــة التمهيــد الإنتقالــي 

لإنفصــال جنــوب الســودان بيــن عامــي 2005 و 2011. 
ــي  ــا ف ــد منهجه ــمال - و امت ــي الش ــة ف ــت الإدارة البريطاني ــد تأسس ــارة, فق ــلفت الإش ــا س و كم
ــيا و  ــتقوائه سياس ــي, وإس ــائري محل ــف كادر عش ــى توظي ــتقلال - عل ــد الإس ــي بع ــد الوطن العه
ماليــا , لإنجــاز أهــداف الحكــم المركــزي. فســلطات العهــود الإســتعمارية ) ثــم الســنين الأولــى 
ــكادر البشــري المــدرك لخصائــص  ــة ولا ال ــك لا المــوارد المالي ــم تكــن تمل ــي( ل للحكــم الموطن
المجتمعــات القاعديــة. و لحســن طالعهــا, فــإن المجتمــع العشــائري القائــم علــى الــولاء العرقــي 
ظــل ماثــا و لقــرون عديــدة ســابقة ولاحقــة لحقــب الإســتعمار الخديــوي ثــم البريطانــي. وعلــى 
تضاريــس هــذه الخصائــص القاعديــة الثابتــة, ســلكت جميــع النظــم السياســية الســودانية  نهــج هــذا 
التعاقــد المصلحــي بيــن حكومــات المركــز مــن طــرف و العشــائر الملتحمــة بحواضنهــا المحليــة 

مــن طــرف ثــان.9
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كانــت جملــة الإدارييــن الإنجليــز “ الرئيســيين “ علــى إمتــداد مســاحة البــاد البالغــة مليــون ميــل 
مربــع لا تزيــد عــن واحــد و خمســين. هــم:

ــش  ــي..و المفت ــكرتير المال ــكرتيرالقضائي.. و الس ــكرتير الإداري.. و الس ــام.. و الس ــم الع الحاك
ــة  ــكل مديري ــذاك. و ل ــات الســودان التســع آن ــرون بعــدد مديري العــام. يعــاون هــؤلاء تســعة مدي
ــه ســتة و ثلاثــون مركــزا يديرهــا ســتة و ثلاثــون مفتشــا. جــل أولئــك  أربعــة مراكــز بمــا جملت
كانــوا شــبابا حديثــي التخــرج تلقــوا تكوينهــم الإداري فــي جامعتــي كامبريــدج و أكســفورد, و كان 
أغلبهــم بيــن منتصــف العشــرينات و أوائــل الثلاثينــات مــن أعمارهــم. تــم إعدادهــم فنيــا و بديــا 
لأداء مهــام الإدارة علــى ظهــور الجمــال. فــأداروا البــاد ســبعة و خمســين عامــا بتحالــف وظيفــي 

مــع زعمــاء العشــائر الأهليــة الملتصقيــن ببطــون و أفخــاذ قبائلهــم.
ميراث الكيان الديني الصوفي:

فــإن كانــت قيــادة العشــيرة القبليــة - لمئــات الســنين - هــي مركــز الــولاء الســلطوي فــي غالــب 
ــي و  ــولاء الروح ــاذب لل ــور الج ــل المح ــت تمث ــة ظل ــة الصوفي ــإن الطريق ــودان, ف ــاف الس أري

ــاد.  ــب  أنحــاء الب ــي غال ــوي  ف الترب
فــي ســنوات الإســتعمار التأسيســية )1915-1899(, صــوب الإنجليــز سياســتهم الدينيــة نحــو فئــة 
»العلمــاء« المنتميــن وظيفيــا الــى الجهــاز الحكومــي, خاصــة فــي وظيفتــي القضــاء الشــرعي و 
الإفتــاء. فقــد كان حذرهــم حينهــا طاغيــا مــن الكيانــات القاعديــة المتصوفــة التــي مــن حواضنهــا 
تولــدت الثــورة المهديــة و قضــت علــى دولــة محمــد علــي باشــا. وقتُــل فــي عنفــوان تلــك الثــورة 
ــم  ــهم الحاك ــى رأس ــة, و عل ــة المصري ــة الخديوي ــي خدم ــوا ف ــن كان ــز الذي ــون الإنجلي الإداريي

الإنجليــزي للســودان جارلــس غــوردون.
غيــر أنــه مــع مــرور الزمــن تبيــن للإنجليــز أن القيــادة الدينيــة المتمــددة عبــر البنــاء المجمعــي 
القاعــدي هــي الطــرق الصوفيــة. أمــا وقــد زال هاجــس الثــورة الإســامية بنموذجهــا المهــدوي, 
فقــد شــرعت تبســط لهــم أســباب التــودد و الإحتــرام الظاهــري. فتلقــى زعمــاء طائفتــي الختميــة و 
الأنصــار خاصــة دعومــات ماليــة أســهمت فــي تكويــن ثــروة كبيــرة لديهــم. و بمــرور الســنوات, 
ــة لا  ترســخت قناعــة حكومــة الإحتــال مــن أن نفــوذ هــؤلاء المتصوفــة فــي القواعــد المجتمعي

يقــارن بأثــر العلمــاء “النخبــوي” المحــدود بيــن القلــة المتعلمــة فــي المــدن و الحواضــر.10
ــه و  ــي كل ممالك ــرت ف ــودان, إنتش ــي الس ــام ف ــا الإس ــن فيه ــي توط ــى الت ــرون الأول ــذ الق من
ســلطناته كتاتيــب التعليــم القرآنــي التــي يســميها الســودانيون » الخــاوي« جمــع » خلــوة », وقــام 
عليهــا لمئــآت الســنين أئمــة التصــوف رعايــة و إرشــادا و تربيــة ســلوكية. و أضحــى منتــوج ذلــك 
- عبــر الزمــن -الملاييــن الذيــن تشــربوا عقيــدة الإســام و التزمــوا شــرائعه. و لهــذا فقــد تميــز 
نمــط التديــن الســوداني فــي عمومــه بمخرجــات هــذا التكويــن القرآنــي - الصوفــي.  فالإســام - 
كمــا  قدمنــا - دخــل الســودان موادعــة لا فتحــا. ولذلــك فــإن غاشــيات الفتنــة الكبــرى التــي ضربــت 
المشــرق الإســامي - العربــي ظلــت قصيــة عنــه. و بذلــك بعــدت عنــه المذاهــب التــي أنتجتهــا 

الفتنــة الكبــرى كالشــيعة و الخــوارج و غيرهــا.
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إن أكثــر مــدن و حواضــر الســودان الأوســط الماثلــة اليــوم بــدأت قصــة وجودهــا بشــيخ أجيــز فــي  
مدرســة صوفيــة, و تحــت إرشــاد أســتاذه و توجيهــه إنتهــى إلــى بقعــة كانــت قاصيــة, أوقــد فيهــا 
نــورا للقــرآن, ثــم تجمــع حولــه الدارســون واحــدا واحــدا حتــى إتســعت البقعــة الصغيــرة, و تكاثــر 

ســكانها - عبــر الزمــن - لتنشــأ قريــة ثــم مدينــة.
إن النهــج التكوينــي الــذي نهضــت عليــه مــدارس التصــوف الســني الســوداني تأســس علــى لــوازم 
الإرتبــاط المتشــابك بيــن المعرفــة والســلوك. فحيــن يطمئــن إمــام الطريقــة أن تلميــذه قــد تشــرب 
مــن مصفوفــات القيــم الإســامية قــدرا يمكنــه مــن بثهــا  بيــن النــاس, يشــير إليــه أن يولــي وجهتــه 
شــطر هــذه الناحيــة مــن البــاد أو تلــك. و يوصيــه ان يتمثــل القــدوة فــي مــا يأتــي أو مــا يــذر. و 
أن ينــزل كل ســاكني بلدتــه منزلــة كريمــة. و أن يتمثــل القــدوة مــن أخــاق الصالحيــن فــي معاملــة 
النــاس بــود شــفيف. و أن يســتفرغ الوســع فــي الإصــاح بيــن النــاس, ســواء كان موضــوع النــزاع 
ــادات  ــى مســتوى قي ــا شرســا عل ــا, او كان تجاذب شــأنا أســريا محــدودا, أو نزاعــا عشــائريا عنيف

الدولــة السياســية.
ــي  ــا الت ــؤدي وظائفه ــت مدرســة التصــوف الإســامي - الســني ت ــدة ظل ــرون عدي ــى مــدى ق عل
ذكــرت. تقتــرب أحاييــن كثيــرة مــن مضاميــن المثــال فــي ســنامه الأعلــى. أو تقصــر عــن تصاميــم 
ــي  ــر ف ــن وتضم ــي زم ــر ف ــد تزده ــيات الناســوت البشــري. ق ــاها غاش ــن تغش ــال حي ــك المث ذل
ــة  ــز بالقابلي ــر أنهــا فــي غالــب الأحــوال تتمي ــل فــي أخــرى. غي ــة  وتذب آخــر. و تنمــو فــي ناحي

ــاج الأجســام المضــادة لفيروســات الزمــن الســالبة المتعــددة.11 المضطــردة لإنت
لا ينبغــي أن تنصــرف الأذهــان الــى أن المنهــج الصوفــي يكــرس دائمــا الإنعــزال الشــعوري عــن 
تفاعــات الحيــاة السياســية. إن التأســيس الروحــي المعمــق للفــرد المســلم شــرط مهــم لإكتســاب 
اللياقــة الذهنيــة و الوجدانيــة, و هــذه أشــراط لازمــة للصعــود علــى عتبــات الواجــب الــذي يتطلبــه 
الأداء النظيــف - الشــريف فيمــا يخــص شــئون الإدارة والحكــم , و ســائر مــا أمــر الله أن يؤتــى 

وفــق منطــوق شــرائعه.
للحركــة الصوفيــة إنخــراط بدرجــات متنوعــة فــي الحيــاة السياســية فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم 

الإســامي, و كذلــك دورهــا فــي الســودان كان و لــم يــزل مذكــورا و مشــهورا.
المؤسســة العســكرية الســودانية: الجيــش الوطنــي, و جهــاز المخابــرات, و الشــرطة, و قــوات 

الإحتيــاط.
ــد ســبق  ــي المعاصــر. فق ــخ الوطن ــاق التاري ــي أعم ــة ف  إن جــذور العســكرية الســودانية ضارب
ــي ســوابق النســق الوجــودي  ــا ف ــود. و لا يضاهيه ــدة عق ــاد بع تشــكلها المؤسســي إســتقلال الب
المنظــم لكيانــات المجتمــع الســوداني  إلا الكيانيــن الدينــي و العشــائري. و قــد كان أداؤهــا الحربــي 
ــا  ــن قادته ــد, بي ــاذا لعه ــة إنف ــة الثاني ــي الحــرب العالمي ــة ف تحــت الإدارة الإســتعمارية البريطاني
مــن جهــة و القيــادة الإنجليزيــة مــن جهــة أخــرى, بنيــل الإســتقلال حالمــا وضعــت تلــك الحــرب 

أوزارهــا. و ذاك مــا حــدث. 
ــاء  ــودان إحي ــل الس ــل بأه ــر 2024م, يجم ــي نوفمب ــم ف ــارئ الكري ــص الق ــذا الن ــغ ه ــن يبل حي
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الذكــري المئويــة  لأول تظاهــرة سياســية - عســكرية ســودانية فــي نوفمبــر عــام 1924م قادهــا 
ضبــاط اللــواء الأبيــض, واستشــهد فيهــا طلائــع الوطنيــة الســودانية المعاصــرة : علــي عبداللطيف 
و عبدالفضيــل المــاظ وصحبهمــا. فقــد تســنمت المؤسســة العســكرية الســودانية صــدارة الحركــة 
الوطنيــة لثلاثــة عشــر عامــا قبــل ظهــور قيــادة الحــراك الوطنــي المدنــي فــي مؤتمــر الخريجيــن 

عــام 1938م , و لربــع قــرن قبــل ظهــور الأحــزاب السياســية عــام 1945م.12
      بيــن يــدي الإســتقلال , إبــان حكومــة الإنتقــال, إنفجــر أول تمــرد مســلح فــي جنــوب البــاد. 
ــددة لوجــود  ــرن مه ــاء نصــف ق ــدت زه ــف امت ــن القذائ ــا ملايي ــى تبعته ــف أول ــك قذائ ــت تل كان
ــة  ــدوام التعاضــد المتماســك بيــن القــوات المســلحة - المعني ــى ال ــة. و هــو أمــر يســتلزم عل الدول
أولا بواجــب حمايــة البــاد و درء مظــان إنهيارهــا - مــن جهــة , وجميــع كيانــات الدولــة السياســية 
ــك  ــا , خاصــة تل ــت مطلوباته ــوب, و تراكم ــي الجن ــاد الحــرب ف ــت آم ــة. تطاول ــة ثاني ــن جه م
اللازمــة لمقابلــة الوضــع اللوجســتي للقــوات المســلحة المــوكل إليهــا الحفــاظ علــى وجــود الدولــة. 
و تعاظمــت بذلــك الأعبــاء السياســية والإقتصاديــة و الإجتماعيــة و المعنويــة علــى الجميــع. غيــر 
أن العــبء الأعظــم والمباشــر لمطلوبــات الدفــاع عــن البــاد تحَمَلــه دائمــا ضبــاط وجنــود القــوات 
المســلحة , الذيــن ظلــت نقمتهــم علــى أداء السياســيين فــي الجهــاز التنفيــذي إزاء تلــك الواجبــات 

جهيــرة وشــهيرة.
 منــذ عشــية الإســتقلال إلــى راهننــا الماثــل, أحصيــت أكثــر مــن ثلاثيــن حدثــا سياســيا - عســكريا 
كبيــرا, نشــأت دوافعــه الســببية الغالبــة مــن الفجــوة العميقــة بيــن إهتمامــات السياســيين فــي قيــادة 
الحكومــات , وبيــن واجبــات العســكريين المصوبــة لمهــام الدفــاع عــن وجــود الدولــة. ســبعة مــن 
تلــك الأحــداث نالــت مبلغــا مــن الإســتيلاء علــى الســلطة كليــا أو جزئيــا, تفاوتــت بيــن إســتيلاء 
ــنوات  ــت س ــن س ــداه بي ــراوح م ــي ت ــتيلاء كل ــام. و إس ــة أي ــاعات أو بضع ــع س ــي دام بض جزئ
ــنة  ــن س ــري. أو ثلاثي ــس نمي ــة الرئي ــنة كحكوم ــرة س ــت عش ــود . أو س ــس عب ــة الرئي كحكوم

كحكومــة الرئيــس البشــير.13 
ــم  ــاد ل ــخ الب ــي تاري ــد ف ــدأ فصــل جدي ــي 2019م, ب ــس عمــر البشــير ف ــة الرئي ــة حكوم و بنهاي
ــذ مقــدم الاســتعمار الإنجليــزي - المصــري. فالاســتعمار فــي نســخته الأولــى  تشــهد نظائــره من
كان اســتيلاءا ثنائيــا علــى البــاد, وأمــا هــذا فهــو عــدوان متعــدد الأطــراف للاســتيلاء الاســتيطاني 

علــى الســودان علــى النحــو الــذي أحــاول بيانــه لاحقــا فــي هــذا المقــال.
إن كانــت مظاهــر الحــرب علــى البــاد - فــي تاريخهــا المعاصــر- قــد اســتهلها تمــرد الجنــوب فــي 
أغســطس 1955, فــإن ســبعينات القــرن الماضــي شــهدت ظواهــر جديــدة للحــرب علــى الدولــة 
ــم تكــن قائمــة قبــل ذلــك. فبجانــب المســرح الجنوبــي , فقــد تمــددت عصابــات النهــب المســلح  ل
فــي دارفــور. وبــدأ الوجــود الأجنبــي يوطــد أقدامــه فيهــا علــى نحــو شــديد الخطــورة. فقــد باتــت 
الحــدود الغربيــة للبــاد معبــراً يتدفــق منــه الســاح الآلــي الخفيــف و المتوســط عبــر الصحــراء 

مــن ليبيــا و تشــاد. و بذلــك أصبحــت دارفــور مرتعــاً خصبــاً لجميــع أشــكال العصابــات. 
ــلكت  ــم س ــة - ث ــة الإنتقالي ــت الحكوم ــام 1985م, حل ــري ع ــس نمي ــة الرئي ــار حكوم ــب إنهي عق
نهجهــا حكومــة الأحــزاب التــي تلتهــا - جهــاز المخابــرات الســوداني , فأصبحــت البــاد مكشــوفة 
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ــا :  ــا أكثره ــاع ؛ و م ــدول ذات الأطم ــتخبارات ال ــن اس ــد م ــرح العدي ــا و تم ــاً, تســرح فيه تمام
إســرائيلية و غربيــة و عربيــة و أفريقيــة. و هــذا نهــج تطابــق تكــراره بســقوط حكومــة الرئيــس 
عمــر البشــير فــي العــام 2019م. و علــت محاذيــر المشــفقين يومهــا - تمامــا كمــا يحــدث  اليــوم - 
مــن أن يقــود تراكــم الهشاشــة الحكوميــة إلــى إنهيــار وطنــي شــامل, خاصــة حينمــا  يســتمع ســكان 
الخرطــوم ووســط الســودان فــي تلــك الأيــام , مــا كانــت تتوعدهــم بــه الحركــة الشــعبية فــي بثهــا 
الإذاعــي اليومــي مــن أثيوبيــا بمــا تضمنــه مانفســتو تلــك الحركــة  الــذي صــدر فــي العــام1983م 
ــد أســهب الحديــث  ــة, وق ــة الفاتــح التجانــي , و نشــرته صحيفــة الإتحــاد الظبياني ــه للعربي , و نقل
عــن عــزم الحركــة الشــعبية علــى تحطيــم الجيــش الســوداني و مصــادرة امــاك الســودانيين » 
و مــا أســمته مبانيهــم العاليــة ». تلــك أمانــي الحركــة الشــعبية كمــا عبــرت عنهــا النســخة الأولــى 
لإعلانهــا  الصادرعــام 1983م, و الــذي تــم تعديلــه لاحقــا حيــن جنحــت للســام. 14 و لكنــه منهــج 

وجــد بالفعــل ســبيله للنفــاذ فــي حــرب مرتزقــة الدعــم الســريع الراهنــة .
ــوات المســلحة, و تدهــور إمدادهــا  ــوارد ذكرهــا , تشــتت جهــود الق ــات ال إزاء ظــروف الثمانين
الحربــي الضــروري لمواجهــة تلــك التحديــات, و اتســع ميــدان حركتهــا مــع إنعــدام ســبل التســليح 
و الإمــداد, ليــس فقــط إنعــدام الذخائــر و العتــاد الحربــي الضــروري , و لكــن بلــغ البــؤس أنعــدام 
الــزي وحــذاء البــووت للجنــود وهــم يجوبــون أحــراش الجنــوب - شــبه حفــاة - دفاعــا عــن وجــود 
الدولــة. و تمنــع يومهــا الأصدقــاء و الأشــقاء مــن مــد يــد المــؤآزرة العســكرية أو السياســية بالرغــم 

مــن ســريان إتفاقيــات الدفــاع المشــترك.
فــي 20 فبرايــر 1989م ســلمت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة مذكــرة لرئيــس و أعضــاء مجلس 
ــول  ــي, و تق ــن الوطن ــى الأم ــة عل ــآلات وخيم ــا بم ــذر فيه ــوزراء , تن ــس ال ــة, و رئي رأس الدول
إن قــدرات الجيــش القتاليــة تناقصــت بنســبة %50 عمــا كانــت عليــه قبــل 5 أعــوام. و كان ذلــك 
الســبب وراء فقــدان أراضــي واســعة مــن البــاد لجيــش الحركــة الشــعبية. و عــددت تلــك المذكــرة 
أبــرز مهــددات الأمــن الوطنــي و التــي ذكــرت منهــا: التناحــر الحزبــي, و الإنهيــار الإقتصــادي, 
و نمــو المليشــيات الحزبيــة و القبليــة, و تفــكك المجتمــع و وتفشــي الفســاد, و الحصــار الإقتصــادي 
ــا  ــى دعم ــدداً و تتلق ــزداد ع ــدو ت ــوات الع ــرة: إن ق ــول المذك ــك تق ــل ذل ــي مقاب ــاد. ف ــى الب عل
عســكريا و سياســيا بــا حــدود. ثــم أعــادت المذكــرة فــي خاتمتهــا القــول بــأن النتيجــة الحتميــة 
لتفــكك الجبهــة الداخليــة و الصــراع السياســي هــو إنهيــار البــاد الحتمــي أمــام » حركــة التمــرد 

». ثــم ذيلتهــا بوجــوب رد مــن الحكومــة خــال أســبوع واحــد.15
إنهــا سُــنةَ ماضيــة فــي طبائــع الأشــياء كحركــة الريــاح, إن يحــل الضغــط السياســي الأعلــى مــكان 
ــا  ــه مجهري ــدى حجم ــى إن ب ــي النشــط - حت ــروس العدوان ــك الفي ــض, و أن يفت ــط المنخف الضغ
صغيــرا - بالجســم السياســي عديــم ) أو قليــل ( المناعــة الروحيــة و الوطنيــة. فهــزال قيــادة الدولــة, 

ووهــن جهــاز مناعتهــا الداخليــة, هــي أكثــر المغريــات جذبــا لانقضــاض المتربصيــن عليهــا. 
أكثــر النــاس قــد لا يــدرون أنــه فــي عواصــم غربيــة ) أوربيــة و أمريكيــة( تقــوم مراكــز بحثيــة 
سياســية متخصصــة, ذات إرتبــاط عضــوي بصناعــة السياســة لــدى حكوماتهــا, بالمتابعــة الدائبــة 
اليوميــة لأحــوال الــدول ) منهــا الســودان( , ذات الخصائــص الجيوسياســية المهمــة, و المــوارد 
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الإســتراتيجية اللازمــة لمســتقبل الصناعــات التــي تأســس عليهــا التفــوق التقنــي المعاصــر لتلــك 
الــدول. فالمعــادن الإســتراتيجية هــي التــى تحــرك أطمــاع الإســتحواذ عليهــا.  

مــا يمايــز الإقتصــادات الناهضــة ) روســيا و الصيــن و دول آســيا و البرازيــل (, عــن أوربــا و 
أمريــكا, أن الأولــى تعتمــد التعــاون المصلحــي المتبــادل الخالــي مــن إمــاءات التبعيــة مــع دول 
ــط  ــرار بأســاليب الضغ ــز الق ــى مراك ــي عل ــى الإســتحواذ الكل ــح الأخــري إل ــا تجن ــم . بينم العال
 ,”Coercive Diplomacy« ــرية ــية القس ــا بالدبلوماس ــم إصطلاحه ــاع لديه ــي ش ــدة الت العدي
ــد,  ــى رغائبهــم بوضــع الي ــذراع  أو الإســتحواذ عل ــي ال ــر ل ــة غي والتــي لا تعنــي دلالتهــا العملي
ــة إنهــاك مراكــز المناعــة الوطنيــة  السياســية والعســكرية, أو  و بأقــل التكاليــف.16 بــدءاً بمحاول
ــة و شــد الأطــراف, أو  ــي بأشــكاله المتنوعــة, أو بحــروب الوكال ــي الداخل ــراق المخابرات بالإخت
ــا منــذ  بحشــد و توظيــف المرتزقــة, أو بهــذه التدابيــر العدوانيــة فــي آن معــا. وقــد شــهدت بلادن

إســتقلالها أنماطــاً عــدة مــن كل مــا تقــدم.
إن كان التجريــف السياســي و القيمــي, و غيبوبــة الضميــر الوطنــي, و الاســتحواذ الأجنبــي علــى 
مِقــود الدولــة, خــال الأعــوام الخمــس الماضيــة هــو المســؤول عن بســط الأســباب و تمهيد الســبل 
ــي أن تنصــرف  ــا ينبغ ــة , ف ــال المرتزق ــاد بأرت ــرد الدعــم الســريع , و غــزو الب ــددة لتم المتع
الأذهــان عــن محــاولات لأحتــال البــاد بالمرتزقــة » أشــبه بالإســتطلاعات التجريبيــة؟!« ســبقت 
ــره دائمــا عامــل الهشاشــة السياســية مــن  ــن,  مدفوعــة بمــا يوف ــة بعقدي ــة الراهن حــرب المرتزق
فــرص للغــزاة المتربصيــن بالبــاد. مــا مــن تمــرد نشــأ فــي جــزء مــن البــاد إلا كان مصحوبــا 
بتهيــئٍ لإرتــزاقٍ مســلح هدفــه النهائــي الإســتيلاء علــى الدولــة, تمامــا كمــا يســعي الدعــم الســريع 
وحلفائــه اليــوم.  ولعــل القــارئ يذكــر أدوار المرتــزق الألمانــي رولــف شــتاينر فــي حــرب جنــوب 

الســودان فــي ســبعينات القــرن الماضــي .
ــى فــي مــا كانــت  ــع الإرتــزاق الأقــرب للذاكــرة المعاصــرة - كمــا أشــرت- تجل ــر أن صنائ  غي
تخطــط لــه دوائــر أمريكيــة اســتهوتها  إغــراءات الهشاشــة و ســوانح الحــرب فــي دارفــور, بعــد 
نجاحهــا فــي تأجيــج الحــرب التــي إنتهــت بإنفصــال جنــوب الســودان. فالتربــص بالبــاد ســيبقى 
ماثــا علــى الــدوام, وســيترجم التربــص إلــى فعــل علــى الأرض كلمــا توافــرت عوامــل التفــكك 
الناتجــة عــن وهــن النظــام السياســي و تناحــر عناصــر الأحــزاب المتســلطة التــي إعتــادت 

ــي.  الإرتهــان المأجــور للأجنب
تشــكل فــي العــام 2005م حشــد متصــاف مــن عشــرات المنظمــات و » اللوبيــات » الأمريكيــة و 
الأوربيــة و الأســرائيلية , مســتقلة أوضــاع دارفــور , هدفــه الأســتراتيجي صناعــة زخــم عالمــي 
ــل ذات  ــو يماث ــى نح ــودان , عل ــم الس ــن جس ــور ع ــل دارف ــى فص ــد إل ــر المتصاع ــود بالتوات يق
ــروب  ــه ح ــا أنتجت ــرار م ــى غ ــه,  وعل ــن مع ــودان , و يتزام ــوب الس ــوم لجن ــيناريو المرس الس
البلقــان التــي قســمت يوغســافيا , والتــي كانــت حينهــا لا تــزال طريــة فــي ذاكــرة العقــل السياســي 
الأمريكــي و الأوربــي . فلقــد وفــرت أجــواء دارفــور يومهــا إغــراءات نــادرة الحــدوث لأســتخدام 
حشــود المرتزقــة, التــي ينعتونهــا أحيانــا “ بجيــوش القطــاع الخــاص”. و ليــس أبلــغ فــي التدليــل 
 Jermy ــم جيرمــي ســكاهل ــك مــا خطــه الكاتــب الأمريكــي يقــظ الضميــرو ســيال القل ــى ذل عل
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ــركة  ــاَك ش ــه مُ ــا كان يتداول ــر Blackwater “ م ــه “بلاكوت ــي كتاب ــف ف ــذي كش Scahill ال
المرتزقــة هــذه مــن مغريــات وفــرت لهــم ســانحة لإحتــال دارفــور ! 17

ــلحة و  ــا و أس ــك جيش ــريع, و تمتل ــم الس ــق الدع ــابه بالتطاب ــة , تش ــركة خاص ــر” ش “بلاكووت
طائــرات, كمــا تمتلــك أحــدث منتوجــات المصانــع الحربيــة مــن معــدات القتــال المتقــدم , و تحظــى 

بمســاندة سياســية قويــة فــي بــاد نشــأتها.
وقــد أورد جيرمــي ســكاهل فــي كتابــه المذكــور أن أحــد أبــرز مديــري شــركة بلاكووتــر  يدعــى 
كوفــر بــاك  Cofer Black - وقــد كان يعمــل فــي الســفارة الأمريكيــة بالخرطــوم فــي تســعينات 
ــي  ــان وجــوده الدبلوماســي ف ــه إب ــر ل ــا توف ــق م ــع زمــاءه , ربمــا وف ــد أقن ــرن الماضــي - ق الق
الســودان ,  مــن معلومــات مفصلــة عــن دارفــور خاصــة , بــأن شــركته تســتطيع نشــر قواتهــا فــي 
إقليــم دارفــور, مضيفــا ) كمــا أورد ســكاهيل ( , بــأن بلاكووتــر قــد طرحــت بالفعــل هــذه الفكــرة 

علــى مســؤولين أمريكييــن وآخريــن مــن حلــف الناتــو لــم يســمهم, و بكلمــات ســكاهل:
“Black suggested that Blackwater could deploy its forces in the Darfur 
region of Sudan, adding that Blackwater had already pitched the idea to 

unnamed US and NATO officials.”18

و طفــق جيرمــي ســكاهل يعــدد مغريــات بلاكووتــر لأحتــال دارفــور. و مــن ذلــك أن الولــوج إلى 
دارفــور ســيفتح لهــا بابــا واســعا للثــراء مدفوعــة فــي ذلــك بمــا تتلقــاه مــن دعــم الحكومــات الغربية 
السياســي. كان ذلــك الدعــم قــد هيــأ  لهــا بالفعــل  قبــولاً دوليــاً لإســتمزاج فكــرة غــزو الســودان 
بجديــة و حمــاس, خاصــة و أنهــا قــد دخلــت فــي العــراق متعاقــدة مــع الحكومــة الأمريكيــة دون 
أن يحظــى غــزو أمريــكا للعــراق بإجــازة قانونيــة مــن مجلــس الأمــن الدولــي. فكيــف لا تســعى 
لإحتــال دارفــور و الســودان - فــي أعــوام 2004 م و مــا بعدهــا -  يتناهشــه ســيل مــن القــرارات 

الأمميــة الهادفــة للتدخــل, وقــد تهيــأ لهــا المســرح الدبلوماســي و السياســي تمامــا. 
خــال إثنيــن و عشــرين عامــا ) 2018-1996( كان نصيــب الســودان مــن قــرارت مجلــس الامــن 
الدولــي إثنيــن و خمســين قــرارا. منهــا مــا صــدر تحــت البنــد الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 

تحــت عنــوان :    »تهديــد الأمــن و الســام الدولــي«, و أخــري قــرارات إجرائيــة متنوعــة. 
ففــي العــام 1996 صــدرت ثلاثــة قــرارات بحــق الســودان, و قــرار واحــد عــام 2001 , و أربعــة 
ــام  ــة ع ــام 2008 ,و ثلاث ــة ع ــام 2007, و ثلاث ــان ع ــام 2005, و إثن ــبعة ع ــام 2004, و س ع
2009, و ثلاثــة عــام 2013 , و خمســة عــام 2014, و خمســة عــام 2015, و أربعــة عــام 2016, 

و أربعــة عــام 2017, و ثمانيــة عــام 2018. 19
ــطينية,  ــة الفلس ــة بالقضي ــك المتعلق ــى تل ــن حت ــس الأم ــرارات مجل ــن ق ــيل م ــذا الس ــل ه لا يماث
أو أيــا مــن عشــرات النزاعــات فــي العالــم. كل ذلــك زخــم غايتــه الإســتراتيجية العظمــى تهيــأة 
المســوغات السياســية المفضيــة إلــى الإســتيلاء علــى الســودان و مــوارده . و تلــك غايــة لا ســبيل 

إلــى بلوغهــا قبــل تحطيــم موانعهــا الوطنيــة الصلبــة ؛ المدنيــة و العســكرية.
ــن أيضــا  ــط, و لك ــاد منشــئها فق ــي ب ــذة ف ــات السياســية الناف ــر بدعــم الكيان  لا تحظــي بلاكووت
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كانــت تتمتــع بمســاندة المنظمــات واللوبيــات الناشــطة فــي تشــكيل السياســة الخارجيــة الأمريكيــة , 
حتــى و إن كان بعــض تلــك المنظمــات مناهضــة للتدخــل الأمريكــي فــي العــراق. فقــد كانــت تلــك 
 Out of Iraq  :الجماعــات ترفــع فــي مظاهراتهــا ضــد الســودان فــي واشــنطن شــعارات تقــول

Into Darfur  أي أخرجــوا مــن العــراق و ادخلــوا إلــى دارفــور.20
يذهب جيرمي سكاهل في تحليله لدوافع بلاكووتر لغزو السودان, فيقول ما ملخصه:

 “ أنــه قــد نتــج مــن المقاطعــة الإقتصاديــة الأمريكيــة للســودان إســتجابة للوبــي المعــادي 
للخرطــوم فــي واشــنطن, أن توجــه الســودان شــرقا, و أصبحــت الصيــن ذات حظــوة فــي إنتــاج 
النفــط الســوداني حتــى بلــغ الســودان المرتبــة الخامســة والثلاثيــن فــي سلســلة الــدول المنتجــة و 
المصــدرة للنفــط. عــاوة علــى إحتياطــي الســودان المعتبــر مــن الغــاز الطبيعــي. ثــم إن الســودان 
هــو البلــد الثالــث فــي العالــم الــذي يحظــى بمخــزون ضخــم مــن اليورانيــوم هــو الأعلــى نقــاءا. 

ــم لمخــزون النحــاس.”21 وهــو كذلــك الرابــع فــي العال
و لأجل ذلك يقول سكاهل: 

“ إن تغييــر نظــام الحكــم فــي الســودان لا يعنــي فقــط القضــاء علــى الحكومــة الإســامية التــي 
نجحــت فــي شــق طريقهــا للتحديــث بالرغــم مــن المقاطعــة الأمريكيــة, ولكــن ســيفتح بابــا واســعا 
للشــركات الأمريكيــة لإنتــزاع تلــك المــوارد مــن الصيــن. و ســيكون توظيــف القضايــا الإنســانية 
فــي حركــة الدبلوماســية الأمريكيــة ) القســرية( هــو المطيــة الظرفيــة الأنســب لبلوغ تلــك الأهداف 

الإســتراتيجية«22
ــر,  ــر العــام لبلاكووت ــك برنــس Erik Prince  المدي فــي الأعــوام 2005م و 2006 م كان ايري
National Defence As� �ـش م�ـع الإتح�ـاد الصناع�ـي - الدفاع�ـي   �ـروي س�ـكاهل , يناق �ـا ي  كم

sociation  ســبل الولــوج إلــى دارفــور. بــل تجــاوز التــداول الأحاديــث العموميــة إلــى اللــوازم 
ــام” ! و  ــك الأي ــد  نســخة تل ــي مــع مــا أســماه » بالجنجوي ــل شــكل التعامــل الميدان ــة مث العملياتي
وجــوب تدميــر قــدرات الدفــاع الجــوي الســوداني قبــاً . و فــي ســبيل صناعــة المصــوغ السياســي 
لمشــروع الغــزو , ذهبــت بلاكووتــر تنشــد المســاندة الداعمــة لرغائبهــا مــن منظمــة ذات تأثيــر 
 Christian ــة ــيحية الدولي ــة المس ــمى  » الحري ــة تس ــة الأمريكي ــة الخارجي ــي السياس ــر ف معتب
Freedom International “, و التــي كان كل مــن مديــر بلاكووتــر إيريــك برنــس و داعمــه 
ــخ  ــا تاري ــة له ــك منظم ــا.  تل ــس إدارته ــي مجل ــن ف ــدسPoul Behrends عضوي ــول بيهرين ب
طويــل فــي الصــراع الســوداني الجنوبــي - الشــمالي مســتفرغة كل جهودهــا مــن أجــل إنفصــال 

جنــوب الســودان.23 
ليــس ذلــك و حســب , فقــد تلقــت بلاكووتــر دعمــا سياســيا و إعلاميــا واســعا مــن مشــاهير الكتــاب 
ــو  ــذي ه ــة ال ــات الخارجي ــس العلاق ــي مجل ــث ف ــووت  Max Boot الباح ــس ب ــم ماك , و منه
مؤسســة  ذات أثــر مشــهود فــي صناعــة السياســة الخارجيــة الأمريكيــة. يقــول بــووت فــي لــوس 

أنجليــز تايمــز Los Angeles Times, ثالــث أكبــر الصحــف الأمريكيــة , تحــت عنــوان :
 Darfur Solution : Send In The Mercenaries الحــل فــي دارفــور : أرســلوا المرتزقــة “
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“  مــا نصــه :
ــر.  ــل بلاكووت ــك مث ــي ذل ــة ف ــا الرغب ــركات له ــن الش ــدد م ــاك ع ــا. هن ــا خاص ــلوا جيش »أرس
إمنحوهــا الأجــر المناســب لإرســال قواتهــم المؤلفــة بدرجــة كبيــرة مــن متقاعــدي جيــوش غربيــة, 
. نحــن نــدرك مــن خــال الخبــرات الســابقة أن مثــل هــذه الوحــدات الخاصــة ســتكون أكثــر فاعليــة 

مــن قــوات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام«24 
وهكــذا.. فقــد وفــرت أجــواء الصراعــات السياســية فــي الســودان, ســواء المســلحة فــي دارفــور 
أو بيــن النخــب المتناحــرة فــي الخرطــوم , أبــرز المغريــات لإستجاشــة المطامــع الأجنبيــة فــي 

البــاد.
ــت  ــى تكامل ــه المتربصــون بالســودان , حت ــداً نشــطاً يتداول ــت مخططــات غــزو الســودان بن كان
ــتمزاج  ــن إس ــا م ــد عشــرين عام ــاد بع ــة الب ــن داخــل عاصم ــرة - م ــذه الم ــاذه - ه ــل إنف عوام

ــة.   ــة قصي ــي عاصم ــك ف ــه التأسيســية تل فكرت
غيــرت بلكووترإســمها لاحقــا, عقــب إدانتهــا فــي المحاكــم الأمريكيــة بمــا إقترفتــه مــن مجــازر 
ــوم غــزوه للعــراق. غيــرت الإســم  ــان تعاقدهــا مــع الجيــش الأمريكــي ي بشــرية فــي العــراق إب
مــع الإبقــاء علــى جوهــر نشــاطها, و قــد تعاقــدت مــع حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
حــرب اليمــن. فــا يبــدو غريبــا أن تسُتنســخ اليــوم فكــرة حشــد مئــات الألــوف مــن المرتزقــة مــن 
ــة  ــى طاول ــه جــاداً عل ــذا مشــروع كان تداول ــزو الســودان , فه ــم لغ ــم تجنيده ــدول ت عشــرات ال

ــاذه .  المتربصيــن , منــذ ربــع قــرن يتوخــون فقــط إنضــاج الظــروف لإنف
إن العامــل المشــترك فــي حــرب المرتزقــة الراهنــة فــي الســودان, ونظائرهــا كمــا فــي حالــة ليبيــا 
التــي حُشــد فيهــا مرتزقــة فاغنــر الذيــن وظفتهــم أيضــا الإمــارات للحــرب بجانــب حفتــر25, أن 
ــد  ــع مؤسســاتها, يمهَ ــي جمي ــة ف ــادة الدول ــب قي ــي لوهــن يصي ــج حتم ــا كنات ــا تنشــأ دائم دواعيه
ــذي  ــار النظــام النظــام السياســي, ال ــر التراكمــي لإنهي ــود بالأ0ث ــة , تق ــات أجنبي الســبل لأختراق
تتجلــى أبــرز مشــاهده فــي تحكــم القــوى الأجنبيــة بالكامــل فــي صناعــة بدائلــه . و هــذا مــا حــدث 

فــي الســودان قبــل وأثنــاء و بعــد ديســمبر 2019م.
لــم نقــرأ فــي مدونــات الإجتمــاع السياســي المعاصــر نظيــراً لإختطــاف الدولــة بأكملهــا, و علــى 
مشــهد و مســمع مــن أهلهــا, كمــا حــدث فــي الســودان.  فــإن كان الأجنبــي مخططــا أو ممهــدا أو 
محرضــا, فقــد توافــرت لأنفــاذ خططــه المتربصــة بالبــاد لعشــرات الســنين, مــا لــم يتوافــر لــه 
فــي أي بلــد آخــر. فقــد توافــر للأجنبــي فــي ســنوات مــا بعــد 2019م كيانــات سياســية ذات رغائــب 
منســجمة بالكليــة مــع رغائبــه, و هــي كيانــات و أفــراد تولــى إعدادهــا مســبقا , و لمــدى زمنــي 
طويــل لأداء هــذا الــدور , مــن خــال منظماتــه. أفــراد و كيانــات حزبيــة توافــرت لديهــم القابيلــة 

الجهيــرة لبيــع كل شــيء بثمــن ينجــز رغائــب مخدمهــم.
ــه  ــان عملائ ــن إرته ــى م ــو أغل ــا ه ــل 2019م , م ــد أبري ــص بع ــي المترب ــرت للأجن  و تواف
المدنييــن. فقــد إستســلمت فعليــا بيــن يديــه - مــن غيــر أن يدفــع درهمــاً أو دولاراً- قاعــدةً 
مؤسســةً ســلفا لجيــش يمتلكــه  القطــاع  الخــاص. )غيــر الجيــش الســوداني الوطنــي طبعــا ( , 
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قوامــه حينهــا أكثــر قليــا مــن ثلاثــة عشــر ألــف فــرد - علــى أرجــح التقديــرات - , تتملكــه أســرة 
منتشــرة أنســابها فــي عــدد مــن الــدول, و تتملــك بمعاضــدة ذلــك مخزونــاً ماليــاً ملياريــاً دولاريــاً 

تفــوق مقاديــره مــا  لدولــة الســودان. 
ــه “  ــده » أو مالك ــم يحــظ قائ ــد بالســودان. ل ــة العه ــوك لأســرة حديث ــان ممل ــم الســريع كي فالدع
بتكويــن تعليمــي يزيــد  أكثــر مــن بضــع ســنين فــي مؤسســة للتعليــم الأساســي , غادرهــا يافعــا  فــي 
عمــرلا يــدرك فيــه معنــىً جاذبــاً لأهميــة البنــاء التربــوي - التعليمــي .. القيمــة التــي يدركهــا النــاس 
جميعــا . نزحــت أســرته مــن تشــاد تحــت ضغــوط الجفــاف الــذي ضــرب الســاحل الأفريقــي فــي 

الربــع الأخيــر مــن القــرن الماضــي.
ــية  ــد الأساس ــل القواع ــر تمث ــا الباك ــي الصب ــئة ف ــنوات التنش ــاص : إن س ــل الإختص ــول أه يق
ــاء الوجدانــي و الســلوكي اللاحــق مــن عمــر الإنســان. تلــك فضائــل تكوينيــة  الراســخة فــي البن
حرمتــه منهــا قســوة الجفــاف المتطــاول و إنعــكاس عذاباتــه علــى رعــاة الإبــل فــي ذلــك الجــزء 
مــن تشــاد و غــرب الســودان. و ممــا تواتــر ذكــره فــإن الســيد حميدتــي لا يعــدم قــدراً مــن هبــات 
ــع  ــنم المواق ــول لتس ــد المعق ــبات الح ــززه مكتس ــام”  لا تع ــه ذكاء “خ ــر أن ــذكاء الفطــري, غي ال
ــأي  ــه ب ــي نفس ــه كان يمُن ــل 2019م. و لا أظن ــي أبري ــأة ف ــه فج ــت إلي ــي آل ــدة الت ــة العدي القيادي
قــدر مــن ذلــك فــي ماضــي عمــره. فــإن مــا أكتســبه قبــل ذلــك التاريــخ, لا يوفــر لصاحبــه تأهيــا 
يمكنــه, فــي تلافيــف و تفاعــات تلــك الأيــام ذات التدخــل الأجنبــي الكثيــف فــي شــئون البــاد , 
ــى  للتمييــز السياســي الناضــج و المــدرك - بشــكل قطعــي - بيــن مــا هــو ثابــت إســتراتيجي أعل
للدولــة لا حيــاد عنــه .. و بيــن مــا يمكــن أن يكــون متغيــرا سياســيا ثانويــا محــدودا .. هــذه حالــة 
نــادرة توافــرت بهــا ) لبغُــاث الطامعيــن كمــا توافــرت لكواســرهم ( مســوغات الإبتــزاز السياســي  
بــكل عناصــره و دوافعــه .  و مــن نهََــم المغريــات الجامحــة التــي بذلــت لــه ممــن ظــن أنهــم ســادة 
ــة ثريــة, بســعة الســودان و غــزارة مــوارده. و أن تكــون  ــم, بــأن يكــون أميــراً متوجــا لدول العال
عشــيرته الأقربيــن وارثــة أيضــا تتســنم مقاليــد الدولــة الجديــدة . و أن مــن ظــن أنهــم ســادة العالــم 
, غرســوا فــي كيانــه كلــه إســتعداهم التــام لتأميــن إعتــراف العالــم بقيادتــه لملكــه الجديــد. و أن أول 
مظاهــر الإســناد لملكــه الموعــود بــدأً بالكتــل المكونــة للحلــف متعــدد الأطــراف الــذي, كمــا يشــير 
ــه ثــاث دول دائمــة  ــا فــي صدارت ــا أن تحالف ــه, أيقن ــي و أخي ــي, أن الســيد حميدت ــد المنطق التولي
العضويــة فــي مجلــس الأمــن الدولــي , عــاوة علــى دول تتوافرعلــى نفــوذ مالــي ضخــم و أخــرى 
مشــهود نفوذهــا الإقليمــي  والأفريقــي , يقــود زخــم هــذا الإغــراء الجامــح والنــادر رئيــس بعثــة 
الأمــم المتحــدة السياســية!! هــذا حشــد لا يــذر ريبــة تحــول دون ضمــان تتويجــه أميــراً و تنصيــب 
أخيــه قائــدا لجيــش المملكــة الجديــدة . فــا عليــه - إذاً - إلاَ أن يحشــد مــن الجنــد و العتــاد مــا يمكنــه 
ــام  ــي بضــع ســاعات أو بضــع أي ــاد ف ــى الب ــذ , مــن الإســتيلاء عل ــات التنفي ــأزف ميق ــن ي , حي
بعــد القضــاء علــى جيشــها و قيادتــه و قواهــا المدنيــة , التــي علــى رأســها تلــك الكيانــات الوطنيــة 
غيــر القابلــة للرشــوة أو الإبتــزاز. فــي مقابــل ذلــك , عليــه أن يجعــل مــن جيــش مملكتــه المتشــكل 
ــح   ــا للمصال ــا مطيع ــي حارس ــاحل الأفريق ــرب  الس ــائر ع ــن عش ــن م ــة المنحدري ــن المرتزق م

الإســتراتيجية لمــن حملــوه الــى عــرش مملكتــه. 
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إســتعانت الحكومــة المركزيــة فــي أول علاقتهــا بالســيد حميدتــي فــي حوالــى العــام 2013م, بمــا 
يقدمــه مــن خدمــات أمنيــة مســت الحاجــة إليهــا, و أنجزهــا حينمــا مــا طلــب اليــه علــى نحــو كســب 
بــه قناعتهــا بتأهلــه لإنجــاز خدمــات مماثلــة لاحقــة , طلبتهــا دول عربيــة و غربيــة. عربيــة ضمــن 
مــا ســمي بعاصفــة الحــزم , أو الحــرب علــى اليمــن . و غربيــة تمثلــت فــي حاجــة دول الإتحــاد 
ــر  ــارة البش ــة تج ــك محارب ــي ذل ــا ف ــا , بم ــة إليه ــرات الأفريقي ــة الهج ــة لمكافح ــي الملح الأورب
ــن كلا  ــة , م ــه المالي ــات أرصدت ــذه الخدم ــد ه ــن عوائ ــت م ــرى. و تعاظم ــراء الكب ــر الصح عب
المصدريــن , بالعمــات الحــرة حتــى بلغــت - كمــا أذاعــت بعــض النشــرات - عشــرات المليــارات 

مــن الــدولارات , و أطنانــاً مــن الذهــب أودعــت مصــارف الإمــارات و غيرهــا. 
و كمــا ســلفت الإشــارة, فإنــه تحــت إغــراء الســوانح التــي أنتجهــا إنهيــار النظــام السياســي, ذهــب 
ســفراء بريطانيــا و ألمانيــا, ســرا وبتواطــئ مــع رئيــس الــوزراء عبــدالله حمــدوك و بإســمه ,  فــي 
ينايــر 2020م, بتحريــر طلــب إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لتأســيس بعثــة أمميــة سياســية و 
عســكرية شــاملة لإدارة الســودان. و هــو مــا يضــع البــاد فعــا تحــت الإنتــداب الدولــي المتحكــم 
بــه لمــدى زمنــي غيــر منظــور. لــم تكــن قيــادة الجيــش و لا بعثــة الســودان بنيويــورك علــى علــم 
بمضمــون ذلــك الطلــب  “الســري نــادر المثــال فــي تاريــخ الأمــم”, إلا بعــد مــرور أيــام عــدة مــن 
بلوغــه مكتــب الأميــن العــام فــي نيويــورك. تلــك حركــة أقــرب إلــى مــا شــاع مــن نهــج الجمعيــات 
الســرية كالماســونية والمافيــات و جماعــات الجريمــة المنظمــة منهــا إلــى ســلطة وطنيــة مؤسســية 

مسؤولة.26
غيــر أنــه بإنكشــاف مضمــون ذلــك الخطــاب الســري , تكشــفت أيضــا لــذوي البصائــر الأهــداف 
ــة  ــى دول ــا-  عل ــا ذكرن ــاء - كم ــي القض ــة, وه ــة المتضامن ــوى الغربي ــا للق ــتراتيجية العلي الإس
الســودان  بعــد القضــاء علــى جيشــها الوطنــي, و أويلولــة ميراثهــا , بمقاديــر متفاوتــة الــي مكونات 
الحلــف الــذي تشــكل  بهــدف إنجــاز ذلــك الهــدف الإســتراتيجي. إن الدلائــل الموضوعيــة التــي 
تشــير الــى غايــات ووســائل هــذا التجمــع المتضامــن قــد أفصحــت عنــه يوميــات الصــراع نفســها 

بــكل وضــوح, قــولاً و فعــاً.
لــم يثمــر الطلــب الســري الهــادف لوضــع البــاد فــي حالــة أشــبه بالإنتــداب الدولــي الشــامل وفــق 
منطــوق الطلــب الســري. لكنــه أثمــر فــي إســتدعاء بعثــة سياســية أمميــة بقيــادة الألمانــي فولكــر 
بيريتــس . و إن لــم تحقــق البعثــة لهــم أطمــاع التحكــم الســهل فــي البــاد كمــا كان المرتجــى حســب 
مضمــون الطلــب الســري , إلا أنهــا كانــت المنصــة التــي إنطلــق منهــا تواتــر الأحابيــل التــي كان 
يؤمــل أن تنتهــي لــذات الهــدف الإســتراتيجي بأقــل كلفــة : الترويــكا , الرباعيــة, دســتور المحامين, 
ــخ. و لمــا نضبــت خزائــن الأحابيــل  الأتفــاق الإطــاري, ورشــة مــا ســمي بإصــاح الجيــش.. ال
ــذي  ــار ال ــرب. الخي ــار الح ــري؛ خي ــار الصف ــم للخي ــراد, كان إطلاقه ــوغ الم ــن بل ــية م السياس
إنخرطــت فــي إنفــاذه كتــل أربــع , متســاندة و متناســقة بأعلــى درجــات الإعتمــاد المتبــادل. لــكل 
منهــا دوره المرســوم حســب المتــاح الظرفــي فــي فضــاء حركتــه, غيــر أن الهــدف الإســتراجي 

النهائــي واحــد لــم يتبــدل.. وهــو تفكيــك الســودان بــدأ بتفكيــك جيشــه.
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الكتلة الأولى:
تحالــف دولــي تقــوده بريطانيــا و أمريــكا و فرنســا و إســرائيل و الإمــارات العربيــة المتحــدة. وإن 
عمــدت الأربــع الأولــى للعمــل جهــارا حينــا , وفــي الخفــاء أكثــر الأحــوال, فــإن دور الإمــارات 
ــوم إنخراطــا  ــى الي ــي تتول ــدد وســائله. فهــي الت ــه وتع ــرط كثافت ــن ف ــي م ــى التخف إســتعصى عل
دؤوبــا فــي مهــام التوجيــه و الســيطرة والقيــادة, بمــا فــي ذلــك الكلفــة الماليــة و اللوجســتية و ســائر 

مطلوبــات التخطيــط و التنســيق  الــازم لإدارة الحــرب .
ففــي عواصــم أعضــاء مــن هــذه الكتلــة , ولســنين خلــت , تمــت مدارســات جــادة حــول مشــروع  
غــزو وتفكيــك الســودان, منــذ أن كان ذلــك رؤيــة نظريــة »خــام« تعتمــل مدارســتها خلــف أبــواب 
مغلقــة فــي أجهــزة مخابراتهــا, وفــي مراكــز فكرهــا الإســتراتيجي, ترقبــا لإنضــاج الظــروف التي 
تجعــل إنفــاذ المشــروع ممكنــا . وقــد تواتــرت ثــم تكاملــت هــذه الظــروف بصناعتهــا للحــراك الذي 
أنهــى حكــم الإنقــاذ. و بــزوال الإنقــاذ أزيلــت العقبــة الأكبرأمــام مشــروع تفكيــك الســودان. وقــد 
رأى النــاس جميعــا كيــف تصــدر ســفراء هــذه الكتلــة بكثيــر مــن التنمــر ذلــك الحــراك. ليــس فقــط 
وجودهــم الكثيــف بيــن المتظاهريــن و فــي ســاحة الإعتصــام , ولكــن مــا كان فــي مقــار ســفاراتهم 
أو قاعــات تجمعــات الكيانــات المدنيــة التــي أعدوهــا لقيــادة البــاد.  تلــك ممارســة إســتباحت تمامــا 
ســيادة الســودان, فــي ســلوك نــدر أن تحفــظ مدونــات التاريــخ الدبلوماســي العالمــي لــه نظيــرا . 
فالعلاقــات الدوليــة المعاصــرة لــم تعــرف وظيفــة حظيــت ممارســتها بتنظيــم قانونــي شــديد الدقــة 
و التفصيــل كمــا شــهدت وظيفــة التمثيــل الدبلوماســي. فمنــذ مؤتمــر فينــا 1815 حيــن نشــأت فكــرة 
التمثيــل الدبلوماســي المقيــم, مــرورا بــكل تعرجــات العلاقــات بيــن الــدول عبــر القــرون, وحتــى 
ــه  ــب إلتزام ــا يج ــة م ــل بدق ــي تفص ــا 1961م, الت ــة فين ــاء بإتفاقي ــدة, و إنته ــم المتح ــاق الأم ميث
ــا 1963م التــي تنظــم بــذات النهــج العلاقــات  فــي ممارســة التمثيــل الدبلوماســي. ثــم إتفاقيــة فين
القنصليــة. هــذه هــي أدوات القانــون الدولــي الحاكمــة للتمثيــل الدبلوماســي. غيــر أن ســفراء هــذه 
ــة الثالثــة فــي هــذا  الكتلــة إســتمرأوا إســتباحة البــاد و إنتهــاك ســيادتها. فلقــد كان منســوبو الكتل
الحلــف ) كمــا نبيــن أدنــاه ( موظفــون تحــت إدارة هــذه الكتلــة الأولــى. فهــي التــي تدفــع رواتبهــم 
و تكاليــف حركاتهــم, وهــي التــي كانــت تصمــم سياســة البــاد الداخليــة و الخارجيــة فــي ســنوات 
حمــدوك و قحــت وتعمــد إليهــم لتنفيذهــا. وهــي التــي ترُفــع إليهــا تقاريــر أدائهــم. بــل ذهبــت هــذه 
الكتلــة - كمــا بينــا - الــى مخاطبــة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة لإنشــاء مــا أســموها بعثــة سياســية 
تتولــى بالكامــل إدارة البــاد فــي جميــع شــعاب الإدارة. وبذلــك ســعت - بتخــف ماكــر - لتصفيــة 
ــا  ــر إفصاح ــارة أكث ــك بعب ــي ذل ــي. يعن ــداب الدول ــا تحــت الإنت ــا فعلي ــاد و وضعه ــتقلال الب إس

وضــع الســودان كلــه تحــت إدارتهــم, إمــا مباشــرة , أو بمــن يســمونه مــن شــركائهم فــي العالــم.
تلــك كانــت حالــة » الــرق المنحــوس » التــي وفرتهــا غيبوبــة الدهــر الكبــرى منــذ أواخــر العــام 

2018م و مــا بعــده. فقــد تهيــأت لهــم أكبــر الســوانح لإعــادة إســتعمار الســودان.
ــه  ــا كان يخــط كتاب ــي عندم ــن الكواكب ــة عبدالرحم ــه العلام ــح نحت ــرق المنحــوس “ مصطل “ ال
الــذي أســماه » طبائــع الإســتبداد و مصــارع الإســتعباد “, ويعنــي بــه هيمنــة و إســتغلال القــوى 
ــا أن  ــدار الله فيه ــا , قضــت أق ــة م ــا دول ــردى فيه ــي تت ــف الت ــة الضع ــة المترصــدة لحال الأجنبي
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تنزلــق فــي مهــاوي التيــه العدمــي. فلقــد تلقفــت هــذه الكتلــة - المترصــدة أصــا بالســودان - حالــة 
الغيبوبــة حينــذاك, و تولــت بذاتهــا التحكــم فــي وجهــة البــاد.

الكتلة الثانية:
  تحالــف إقليمــي مــن تشــاد, وبعــض أعيــان دول الســاحل الأفريقــي, و أفريقيــا الوســطى, و كينيــا, 
و يوغنــدا, و أثيوبيــا, و ليبيــا “حفتــر”, و جنــوب الســودان.. ثــم عناصــر قياديــة فــي المنظمــات 
القاريــة الأفريقيــة ) الأتحــاد الأفريقــي و الإيقــاد(. و قــد عمــل المــال السياســي عملــه بيــن عناصــر 

هــذه الكتلــة حتــى أزكمــت أخبــار الرشــاوي أنــوف الأفارقــة.
 الــدور المنــاط بهــذه الكتلــة هــو توفيــر إســناد دبلوماســي إقليمــي قــاري, تطــوره حليفتهــا الكتلــة 
الأولــى - حيــن نجاحهــا فــي الإســتيلاء علــى البــاد و تدميــر جيشــها - إلــى إســناد دولــي يعتــرف 

ثــم يدعــم مــا يــؤول إليــه ســودان مــا بعــد الســودان الحالــي.
الكتلة الثالثة:

ــا  ــت تحالف ــاه , صنع ــا أع ــوارد ذكره ــي - ال ــي و الأفريق ــي - الدول ــف الخارج ــل التحال إن كت
سياســيا  وظيفيــا داخليــا ســمي بأحــزاب و كيانــات قــوى الحريــة والتغييــر » قحــت«, ثــم لاحقــا » 
تقــدم«, ثــم مــن أفــراد تربطهــم علاقــات شــبكية مــع دول و كيانــات الكتلتيــن الســابقتين.  منهــم مــن 
عمــل فــي مؤسســات أيِ منهمــا لأزمــان متطاولــة. و منهــم مــن إتخــذ مــن تلــك الــدول مســتقراً لــه 
لعشــرات الســنين و أكتســب جنســيها, بعــد أدائــه قســم الــولاء للدولــة التــي منحتــه جنســيتها حيــن 
تضــارب المصالــح بينهــا و أي بلــد آخــر, بمــا فــي ذلــك الســودان ؛ بــاد مولــده و نشــأته الأولــى.
ــم -  ــل أغلبه ــن الســودانيين مزدوجــي الجنســية - ب ــوف م ــن الأل ــن بي ــول: أن م ــا الق ــا هن يلزمن

ــة.  ــة أو الخيان ــات العمال ــن توصيف ــم م ــت صحائفه ــرفاء خل ش
ــو  ــى نح ــا عل ــن أدائه ــة م ــى و الثاني ــان الأول ــن الكتلت ــام لا تتمك ــة مه ــذه الكتل ــبي ه أوكل لمنتس

ــة. ــة الرابع ــادة الكتل ــن قي ــرة م ــاندة المتوف ــك بالمس ــتطيع أداء ذل ــا تس ــر. ولكنه مباش
 و تنحصر إجمالا مهام هذه الكتلة في:

1: تفكيــك مجمــل ركائــز دولــة الإنقــاذ , بمــا فــي ذلــك فصــل الآلاف مــن منســوبي الخدمــة المدنية 
و الهيئــة القضائيــة و الســلك الدبلوماســي, و إحلالهــم بآخريــن إنحــدر كثيــر منهــم مــن دول الكتلــة 

الأولــى, والتــي طالــت إقامتهــم فيهــا لعشــرات الســنين و أكتســبوا جنســيتها و أصبحــوا رعاياهــا.
2: مصــادرة أمــاك مــن يعتقــدون لــه صلــة مباشــرة أو غيــر ذلــك بحكومــة الإنقــاذ. يفعلــون ذلــك 

بوضــع اليــد دون أدنــى إجــراء قانونــي تفصــل فيــه محاكــم الســلطة القضائيــة. 
3: بمؤآزرة الكتلة الرابعة, فصل الآلاف من ضباط  الشرطة و جهاز المخابرات العامة.

ــادة الجيــش بفصــل المئــآت مــن ضبــاط الجيــش.  ــة الرابعــة بالإيعــاز لقي 4: بينمــا إنفــردت الكتل
وحــل هيئــة العمليــات التــي هــي أهــم وحــدات جهــاز المخابــرات الوطنــي, و مصــادرة أملاكهــا 
لصالــح الكتلــة الرابعــة ) الدعــم الســريع ( بمــا فــي ذلــك الأجهــزة و الأســلحة و مئــات الســيارات, 
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وجميــع مواقعهــا و معســكراتها داخــل و حــول المــدن . 
5: إن أبلــغ مهــام التعاضــد المتناســق بيــن الكتلــة الأولــى وهــذة الكتلــة, هــي الأضطــاع النشــط 
ــتحدثة  ــة المس ــات« الليبرالي ــرض » تقليع ــاح أدق ف ــة. أو بإصط ــة الدول ــروع علمن ــاذ مش بإنف
التــي تأخــذ الآن بتلاليــب المجتمعــات الغربيــة, و أهــم مظاهرهــا الحــرب المنظمــة علــى الديــن 
الإســامي فــي كل فضــاء  ســلوكي أو تعليمــي , و العمــل الدائــب لخلخلــة اليقينيــات الإيمانيــة ذات 
ــاء  ــوزراء حمــدوك لإي ــس ال ــي شــعاب المجتمــع الســوداني. و حــرص رئي العمــق المتجــذر ف
وزارات العــدل و التعليــم و الشــئون الدينيــة للعناصــر الأكثــر تطرفــا فــي الحــرب علــى الإســام. 
ــى مــن يدعــو  ــة ال ــم , و إدرة المناهــج التربوي ــة والتعلي ــك أوكلــت وزارة التربي و إتســاقا مــع ذل
االــى نفــي الثوابــت العقيديــة و إقصــاء ثــم خنــق المحتــوى الدينــي القرآنــي مــن مصفوفــات التربيــة 
الأساســية. وقــد كانــت الكتلــة الأولــى فــي حلــف إســتعمار الســودان ســخية فــي بــذل المــال الــازم 

لطباعــة مناهــج تغــرس العــداء الجهيــر للمقدســات الإســامية. 
و فــي ذات الســياق, إســتفرغت حكومــة حمــدوك , التــي قوامهــا هــذه الكتلــة, كل قواهــا لمحاربــة 
ــا  ــى بم ــته تعن ــة لرئاس ــا لإدارة تابع ــليم دوره ــة, وتس ــة القرآني ــات الأهلي ــات و المؤسس الجمعي
ــى  ــة  التنمــر عل ــي الغــرب إلا برفق ــا ف ــرد ذكره ــي لا ي ــدر”, الت ــوع أو » الجن أســموه إدارة الن
يقينيــات المقــدس الدينــي و البدهيــات العقليــة, و المثليــة الجنســية , و زنــى المحــارم , و إزدراء 

الفطــرة الســوية فــي بنــاء الأســرة و نظــم الإرتبــاط التربــوي بيــن أفرادهــا.
ــة, هــو التواطــؤ الســري -  ــر هــذه الكتل ــع بهــا حمــدوك, كبي ــي أضطل ــق الت 6 : أمــا أهــم المزال
كمــا ذكرنــا- مــع الســفير البريطانــي, فــي ينايــر 2020م , بطلــب للأميــن العــام للأمــم المتحــدة, 

لتأســيس بعثــة سياســية شــاملة لأدارة البــاد, و لمــدى زمنــي غيــر منظــور. 
صحائــف التاريــخ تخبرنــا أن الإحتــال الأجنبــي لا يتــم إلاَ بالتغلــب القاهــر للــدول, عندمــا يتحطــم 
ــم أســمع برئيــس يدعــو طوعــا لإعــادة  ــي ل ــر أنن ــه. غي ــي بكامل جيشــها و ينهــار نظامهــا الوطن
إســتعمار بــاده مــن الدولــة التــي اســتقلت بــاده عنهــا قبــل أربــع و خمســين ســنة. لكــن, تنجلــي 
- ربمــا- للمتفحــص فــي غرائــب الأحــوال , أن عبــدالله حمــدوك , حامــل الجنســية البريطانيــة , 
حيــن تواطــأ خفيــة مــع الســفير البريطانــي علــى تصميــم طلــب البعثــة الأمميــة الشــاملة, لــم يكــن 
- كمــا يتولــد عقــا للمنطــق الســليم- يلتفــح عبــاءة رئيــس وزراء الســودان. الصفــة الأبــرز لــه فــي 
,هــذه الحالــة, هــي صفــة مواطــن بريطانــي  فــي دولــة أجنبيــة يتلقــى تعليمــات مــن حكومتــه ينقلهــا 
لــه ســفير دولتــه بريطانيــا بالخرطــوم, ليخاطــب الأمــم المتحــدة لإنفــاذ طلــب دلالتــه العمليــة هــي 

إلغــاء ســيادة  البــاد وإحتلالهــا . 
فــإن مضــت هــذه الواقعــة النــادرة فــي تاريــخ الأمــم , كمــا تمضــي حــوادث المــرور العفويــة فــي 
الليالــي المظلمــة الغبــراء, دون مســاءلة جــادة, فعلــى دارســي العلــم السياســي و القانونــي - إذاً - 
و علــى الوطنيــن فــي كل مــكان أن ينقبــوا فــي قواميــس الأرض عــن تعريــف جديــد لمصطلــح  

“الخيانــة العظمــى ”!! 
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الكتلة الرابعة:
ــل  ــة العم ــف الثلاث ــر التحال ــه عناص ــت ل ــذي أوكل ــم , وال ــي الأه ــي الداخل ــن القتال ــي الرك  وه
العســكري الميدانــي الهــادف لأنفــاذ المشــروع. تلــك هــي قــوات الدعــم الســريع التــي حشــدت - 
لهــذا الغــرض- و دربــت وســلحت و مولــت مئــات الألاف مــن  حــواض قبليــة معروفــة  ينحــدر 
ــا  ــي و أفريقي ــا و النيجــر و مال ــوا مــن تشــاد و ليبي ــة جلب ــور, و مرتزق أغلبهــم مــن عــرب دارف
ــي   ــن ف ــة محترفي ــم بمرتزق ــكري الضخ ــد العس ــذا الحش ــزز ه ــد تع ــرون. و ق ــطى و الكام الوس
تشــغيل المدفعيــة الثقيلــة و الهاونــات مــن جنــوب الســودان,  و آخريــن لتشــغيل طائــرات الــدرون 
, و أعــداد كبيــرة مــن المرتزقــة القناصيــن , الذيــن تــم تجنيدهــم مــن أثيوبيــا , و مثلهــم مــن  أكثــر 
ــة, إســتجلبهم - تحــت إغــراء المــال - الدعــم الســريع  للقتــال بجانبــه مــن  مــن ســبع عشــرة دول
فــوق أســطح الأبــراج العاليــة, بعــد إســتيلائه علــى الخرطــوم و أم درمــان و الخرطــوم بحــري.
الكتــل  الأربعــة المذكــورة , منتظمــة فــي كيــان سياســي متعاضــد و متناســق  , هدفــه  هــو إنفــاذ 
غاياتــه.  ولــكل كتلــة مهامهــا المحــددة لبلــوغ الغايــة الإســتراتيجية المرســومة. غيــر أن الوقائــع 
اليــوم علــى الأرض بعــد  مضــي عــام و نصــف مــن الحــرب, تشــير بإضطــراد يومــي إلــى أن 
الفرضيــات التــي تأسســت  فــي أجوافهــا مغريــات إســتباحة الســودان قــد تآكلــت ثــم دلكُــت شمســها 
و آذنــت بمغيــب . وكمــا نبيــن أدنــاه, فــإن المخــزون القيمــي و الروحــي للوطنيــة الســودانية لــم 
ــا  ــخ المعاصــر تلاحم ــي التاري ــر ف ــم ن ــف . فل ــذا التحال ــل ه ــل كت ــت تؤم ــا كان ــد, كم ــتنفد بع يس
ــدوان  ــد أشــعل الع ــوم. فق ــا نشــهد الي ــه المســلحة مثلم ــن الشــعب الســوداني و قوات ــا بي إنصهاري
ــة  ــة  صلب ــدة مجتمعي ــج قاع ــة , و أنت ــدة الوطني ــن الوح ــودان كوام ــى الس ــراف عل ــدد الأط متع

غيــرت معــادلات الصــراع لأمــد غيــر منظــور.
ــد شــبع أهــل  ــم, ولق ــا يتأل ــم أو حينم ــا يتعل ــر لســببين؛ حينم ــق: الأنســان يتغي ــول أهــل التحقي  يق
الســودان مــن كليهمــا, و لأجــل ذلــك إنجلــت مــن ســواد النــاس الأعظــم الغشــاوات التــي أعتمدهــا 
منتســبو الكتــل الأربــع لأعــادة إســتعمار الســودان. و أدرك الشــباب الذيــن إغتالــت كتــل الحلــف 
ــرة  ــذو البصي ــه. ف ــرة خطورت ــدرك كل ذي بصي ــق ي ــى طري ــك الســير عل ــم, مهال الشــرير آماله
الناصحــة يقــول: عندمــا تركــب القطــار الخطــأ, حــاول أن تنــزل فــي أقــرب محطــة, لأنــه كلمــا 
ــت أركان  ــن كان ــاد م ــد ع ــه. و ق ــب تصحيح ــو يصع ــودة بنح ــة الع ــافة زادت تكلف ــدت المس بع
الحلــف تمنيــه بجنــة النعيــم , بينمــا تســتن خلســة ســكاكين الغــدر بالوطــن كلــه. ومــا مــن ذي بصــر 
ــده مجــرد خاطــرة تدعــو إلــى عــودة مــن إختطفــوا مشــهد مــا بعــد أبريــل  أو بصيــرة تذكــر عن
2019م فــي طــور جديــد, إلا و تحضــره الحقيقــة البدهيــة التــي تقــول: » لــو غســلت الفحــم ألــف 

مــرة فلــن يتغيــر لونــه إلــى بيــاض«. 
مــا حــدث عــام 2019م كان حدثــا مشــحوناً بمحتــوىً إنفعالــي إنفرطــت وجهتــه فتلقفتــه الكيانــات 

المتربصــة أصــا, وصنعــت مــن فراغاتــه الوطنيــة مشــروعهم لإعــادة إســتعمار البــاد.     
    ... و ماذا بعد؟

ظــن كثيــرون أن البشــرية قــد تعافــت ممــا بلغهــا علمــه مــن فظائــع الحــروب القديمــة. كمــا ظــن 
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آخــرون ان قــرون الإســتعمار التقليــدي بالآلــة الحربيــة و الإحتــال المباشــر, قــد ولـَـت مــن غيــر 
ــاق الأمــم المتحــدة,  ــي العــام, و ميث ــون الدول ــن«, أن القان ــة مــن » المثاليي رجعــة. وظنــت طائف
ــتخدامهم و  ــة و إس ــد المرتزق ــة تجني ــة لمناهض ــة الدولي ــة, و الإتفاقي ــف الأربع ــات جني و إتفاقي
ــزاق, و  ــى الإرت ــاء عل ــة للقض ــدة الأفريقي ــة الوح ــة منظم ــم 1989م, و إتفاقي ــم وتدريبه تمويله
إتفاقيــات فيننــا المنظمــة للعلاقــات الدبلوماســية, و اللجنــة الرابعــة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــوا ان هــذا  ــة.. ظن ــة و الإقليمي ــى المنظمــات الدولي ــة الإســتعمار, و الإنتســاب إل ــة بتصفي المعني
ــة و  ــاً للشــعوب الحري ــات و المؤسســات, يضمــن تلقائي ــق و المنظم ــف مــن المواثي الزخــم الكثي
الإنعتــاق مــن فظائــع الإحتــال الأجنبــي. ســواء إحتــال بالأصالــة الجهيــرة المباشــرة كمــا فــي 
ــي  ــخته الت ــي نس ــا ف ــة كم ــد المرتزق ــوة و حش ــة و الرش ــى, أو بالوكال ــتعمار الأول ــخة الإس نس

يشــهدها الســودان اليــوم. 
ــغ برهــان أن صــون إســتقلال الشــعوب , وبســط  ــا الراهنــة كشــفت أيضــاً , وبأبل غيــر أن حربن
ســيادتها الوطنيــة علــى أراضيهــا , غايــة لا تبلغهــا إلا الشــعوب بنفســها, عبر الإصطفــاف الصلب 
ــة  ــها المؤسس ــى رأس ــي عل ــاتها الت ــك مؤسس ــاملة, وتماس ــة و الش ــة الحي ــا الوطني ــع قواه لجمي

العســكرية.
إن الوهــن الــذي ضــرب أجهــزة مناعتنــا الوطنيــة و القيميــة فــي الســنوات الماضيــة, هــو قانــون 
ــي  ــى بســفورطاغ ف ــذي تجل ــدد الأشــكال ال ــم الإنحــراف متع ــذي يفســر تراك ــرز ال الســببية الأب
ســلوكيات عــام 2019م  و بعــده. و إنطلاقــا ممــا تأســس علــى تلــك الســلوكيات إشــتعلت مخــازي 
الدهرالتــي ســجلتها توثيقــات جنــود الدعــم الســريع أنفســهم. ليــس فقــط القتــل و النهــب و الحــرق 
ــوك. و المستشــفيات و  ــع و البن ــوت و المتاجــر و المصان ــوال و الأمــاك و البي و إســتلاب الأم
ــات  ــة وتوثيق ــة و القضائي ــادة. و الســجلات المدني الجامعــات و المتاحــف و المســاجد و دور العب
ملكيــة النــاس للأعيــان العديــدة. و الدمــار الممنهــج لذاكــرة الثقافــة الجامعــة و ســجلاتها الحافظــة 
ــنين.  ــات و آلاف الس ــل الســودان لمئ ــي وجــدان أه ــا ف ــد عميق ــي الممت ــاع الوطن ــخ الإجتم لتاري
ولكــن و لغرابــة هــذا الشــذوذ الســلوكي عديــم النظائــر, تفردهــم  ليــس فقــط  فــي توثيــق كل أو 
جــل مــا ذكرنــا , ولكــن تصويرهــم لجرائــم الإغتصــاب, ليشــهد عليهــا العالــم, علــى شــاكلة تطابــق 

تمامــا مــا تفعلــه الســوائم البهيميــة.
 ومــا تواتــر لنــا مــن مرويــات الجرائــم الكبــرى ضــد الإنســانية كنظائــر مــا فعلــوا, يشــير إلــى أن 
مــن يقــود أولئــك الجنــود المرتزقــة يهــدف عمــداً لإعتمــاد مثــل هــذا الســلوك الإجرامــي البهيمــي. 
فالإغتصــاب هــو أكثــر الأســلحة فتــكاً مــن أجل تحقــق الإغتيال التام لشــخيصة الإنســان الســوداني 
. و لمــا كانــت الأعــراض أغلــى مــا اســتودعه الله لــدى الإنســان الســوي, فــإن قــادة الدعــم الســريع 
ــوت و  ــال البي ــدف إحت ــن ه ــم م ــي تقربه ــلحة الت ــوى الأس ــاب أق ــدون الإغتص ــم يعتم وحلفائه
ــود الدعــم  ــي بلدهــم جن ــزل ف ــزوح مــن بيوتهــم حــال أن ن ــاس بالن الإســتيطان فيهــا. يســارع الن
الســريع خشــية إذلال الأب و الأم بالضــرب أو الســحل أو حتــى القتــل , و مــن ثــم يفعلــوا بالبنــات 
مــا أصبحــت لهــم جبلــة منشــورة مذكــورة للزهــو و التباهــي, فخــراً بقتــل الأب و ســبي البنــات 
و بيعهــن كأي متــاع نهبــوه. الإغتصــاب الممنهــج و الموثــق ســاح إســتخدمته عصابــات مماثلــة 
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فــي دول أخــرى , كانــت نتائجــه مدمــرة لضحايــاه , و داعمــة لأهــداف الإســتيطان كمــا حــدث فــي 
فلســطين و فــي البوســنة و غيرهمــا. فهــو دائمــا الســاح الأقــوى لإحــداث صدمــة وجدانيــة بالغــة 
العمــق و العنــف, تنتــج إنكســاراً نفســيا قاصمــاً, يمهــد - كمــا اشــرنا - بالأثــر التراكمــي لتحقيــق 

أهــداف الغــزاة للإســتيلاء علــى البــاد خاليــة مــن أهلهــا.
ــة المقدســات و إســتلاب  ــل و النهــب و الحــرق و إســتباحة الأعــراض و إهان ــم يكــن القت ــإن ل ف
البيــوت و الممتلــكات و إستنســاخ المنهــج الإســتعماري - الإســتيطاني - الإحلالــي - الصهيونــي 
ــا  ــا مــن هــذه الرزاي ــم يكــن أيَ فــي فلســطين, و إعتمــاده نهجــا يعــاد إنتاجــه فــي الســودان.. إن ل
ــي  ــش الوطن ــا الجي ــي يحققه ــة الت ــإن الإنتصــارات الغالي ــي, ف ــر الوطن كاف لإســتنهاض الضمي
برفقــة كتائــب الإســناد الشــعبي المســلح, مهــددة بإفراغهــا مــن حصــاد جهادهــا الــذي مهرتــه بدماء 

ــام و الأرامــل .  الشــهداء و الجرحــى و الأســرى و آلام الأيت
ــن لا  ــا م ــزال من ــا لا ي ــا كم ــق. تمام ــه السياســي العتي ــي رحــى التي ــدور ف ــن ي ــا م ــزال بينن لأ ي
يــرى الوطنيــة إلا - مثــل مــا اعتــاد - علــى أنهــا مصــدر دخــل مالــي ســهل التحصيــل. و مطيتــه 
لذلــك المصــدر قالــب سياســي فــارغ مــن مضاميــن و مطلوبــات الخــاص الوطنــي المتحــرر مــن 
كواليــب و حبائــل التســلط الأجنبــي الطامــع فــي إســتلاب البــاد؛ هويتهــا..و أرضهــا.. و مواردها. 
وهــو يــدرك ألا ســبيل لبلــوغ تلــك المطامــع مــن غيــر القضــاء علــى مكامــن المناعــة الوطنيــة . 
فلقــد شــبع أهــل الســودان مــن كل نهــج يســتورد المعلبــات السياســية الأوربيــة أو الأمريكيــة أو 
غيرهــا. كل ذو عقــل يعلــم يقينــا أنــه لأ ينبغــي لــك أن تشــرب البحــر كلــه حتــى تتأكــد أن مــاءه 
مــر أجــاج لا يصلــح لحياتــك. و لقــد ذاق أهــل الســودان فــي الســنين الخوالــي مــا بــه تيقنــوا مــن 
مــرارة حنظــل النهــج السياســي المتســلط عليهــم بإمــاء و تســليح و تمويــل و دعــم دبلوماســي مــن 

كتــل الحلــف الرباعــي الســابق بيانهــا.
فمــن غيــر إســتيعاب عميــق لعبــرة مــا حــل بنــا , لا حديــث يمكــن أن يقــود إلــى خــاص وطنــي 
مســتدام. و فــي طوايــا الجهــد المفضــي لطريــق الخــاص المســتدام, لا يجدينــا الجمــود فــي مــا 
اعتدنــا مــن هيــاكل العمــل الساســي القديمــة. فهــي أولا: متغيــرات نســقية و ليســت ثوابــت عقيديــة. 
وهــي ثانيــا: إن ناســبت مســرح الحركــة السياســية الســودانية فــي عقــود مضــت , فــإن الحــرب 
الراهنــة صنعــت دروبــا للعمــل الوطنــي حــادة الزوايــا و خطيــرة المزالــق . و مــا بــات يســتيقنه 
غالــب أهــل الســودان أن إعــادة إنتــاج نهــج الساســة الــذي إعتــادوه فــي مــا مضــي مــن أســاليب  

يشــكل حالــة تهــدد وجــود الدولــة و مــا عليهــا.
ــل  ــر. ب ــاس ولا يتغي ــان و الن ــر الزم ــي يتغي ــود هيكل ــاع السياســي جم ــع الإجتم ــي طبائ ــس ف لي
التغيــر هــو ديــدن الجبليــة البشــرية. مــا مــن أمــة أصابهــا مــن الرزايــا بمقــدار مــا أصابنــا , إلا كان 
ذلــك أقــوى محــركات يقظتهــا ثــم نهضتهــا. يقظــة عقليــة و وجدانيــة تحيــل مــا فــات فــي تلافيــف 
الغفــات و اللامبــالاة إلــى إنتباهــة متحفــزة. قديمــا نســب للأمــام علــي كــرم الله وجهــه أنــه قــال : 

» النــاس نيــام , فــإذا ماتــوا إنتبهــوا«!!
مــا نخطــه فــي مــا يلــي مــن مرئيــات هــو تعبيــر عــن الإنتبــاه, مثلمــا هــو دعــوة لمســاهمات مــن 
ــا تأســيس مســتدام  ــا. دعــوة غايته ــي أورده ــع هــذه الت ــا تتكامــل م ــده رؤي ــرت عن كل مــن تواف
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لمجتمــع سياســي آمــن و راشــد و عــادل و مســتقر. رؤيــة تســتصحب الثالــوث الظرفــي الــذي فــي 
طوايــاه تنشــأ اليقظــة وتتولــد العظــاة و الــدروس. ذاك هــو ثالــوث إســتيعاب الماضــي و الحاضــر 
و المســتقبل. و فــي رفقــة هــذا الثالــوث نســتصحب أيضــا تفاعــا واجبــاً لمتلازمــة أخــرى ثلاثيــة 
ــة الفكــر السياســي , و  ــع النظــم السياســية المســتقرة. وهــي متلازم ــم تتجاوزهــا جمي ــاد, ل الأبع
المؤسســات السياســية , و الأداء السياســي. الفكــر السياســي ) الأمنــي والإداري و الإقتصــادي و 
التربــوي التوجيهــي ..إلــخ ( المنســجم مــع جــذور و خصائــص واقعــه المجتمعــي. و المؤسســات 
السياســية المعبــرة عــن حاجــة و ضــرورات وجودنــا الإنســاني الحياتــي, و الملتزمــة بمضاميــن 

ذلــك الفكــر. و الأداء السياســي المنضبــط بمعاييرالفكــر السياســي و قوالبــه المؤسســية. 
تراتيب ما قبل الإنتقال: 

ــل , شــمل  ــل أو شــبه الكام ــار الكام ــاد . و الدم ــع مســاحة الب ــوم تغطــي جمي ــدوان الي ــار الع آث
جميــع شــعاب الحيــاة. و التجريــف العميــق لــم يســتثن النســيج المجتمعــي و لا التعايــش الســلمي 
الــذي و إن كان مضطربــا فــي جــزء قصــي مــن البــاد, إلا أن أغلبهــا كان آمنــا مطمئنــا. غيــر أن 
إنهيــار ســقف الدولــة أصــاب الجســم الوطنــي كلــة بكســور مركبــة و تهتــك خطيــر. و فــي تــازم 
هــذا المنزلــق المتهــاوي, يثــور ســؤال مهــم: مــا هــو المنهــج الأوفــق لإدارة دولــة هــي اليــوم فــي 
ــوغ  ــن بل ــة م ــس بالكيل ــد آي ــه ق ــدو أن ــل عــدولا يب ــب أحابي ــزال تغال ــف, لا ت ــاش مكث ــة إنع غرف

أهدافــه الإســتراتيجية التــي مــن أجلهــا شــن عدوانــه؟ 
و مــا هــي التراتيــب المنهجيــة الأكثــر مناســبة للأولويــات الملحــة اللازمــة أولاً لإســترداد الدولــة 
ــم النســقي  ــدو التصمي ــف يب ــة ؟ وكي ــا الحيوي ــم إســتئناف وظائفه ــا , ث ــم صــون وجوده نفســها ث
ــام ذات  ــاذ المه ــن إنف ــا م ــا يمكنه ــة بم ــات الدول ــي لمؤسس ــق الأداء المثال ــة لتحق ــر مواءم الأكث
الأولويــة القصــوى؟ فالمؤسســات ذات الصــدارة لإنجــاز مهــام الإنعــاش الأساســية هــي: الأجهــزة 
ــة , و المؤسســات الســيادية , و القطــاع الإقتصــادي, و القطــاع الخدمــي , و  العســكرية و الأمني

القطــاع الإجتماعــي و الثقافــي, و الأجهــزة النظيــرة لــكل هــذه فــي الولايــات.
 ويلــزم إنطلاقــاً ممــا تراكــم مــن تجــارب الســنين, ولمناســبة مقتضيــات الظــرف الراهــن, أن تتــم 
الملاءمــة العمليــة فــي تراتيــب هيــاكل الحكــم الفيدرالــي , لتكــون مهــام الســيادة )الأجهــزة الأمنيــة 
و العســكرية.. و السياســة الخارجيــة.. و السياســة الماليــة.. و القضــاء و النيابــة الإتحاديــة... 
الــخ( مــن إختصــاص الحكومــة الإتحاديــة. وأن يــؤول تأســيس و إدارة جــل الخدمــات الحيويــة 
ــام  ــات مه ــات الولاي ــى حكوم ــا تتول ــة. بينم ــه القاعدي ــي محليات ــي ف ــع المحل ــات المجتم لحكوم

ــي.   ــن المســتويين الإتحــادي و المحل ــة و الإتصــال بي ــم و التنســيق و الرقاب التخطيــط و التنظي
إن بلــوغ أنســب المناهــج لتركيــب منظومــة تنفيذيــة ذات خصائــص و قــدرات  تســتوعب حجــم 
ــذا  ــوب .. فه ــم المطل ــئ حج ــات تكاف ــئ مؤسس ــدة , و تنش ــا المعق ــاً تلافيفه ــدرك يقين ــة وت المحن
أمــر يســتوجب أوســع مــا يمكــن مــن الإســناد القاعــدي, و بأعلــى مــا تتيحــه ضــرورات الواقــع 
مــن مقاديــر التمثيــل الشــعبي. هــذا نهــج يعالــج خطــر المزالــق المهلكــة التــي غالبــا مــا تصاحــب 
ــان  ــزاز أو الإرته ــل للرشــوة أو الإبت ــر القاب ــي غي ــولاء الوطن ــوادر  ذات ال ــاء الك ــات إنتق عملي
للخــارج... تلــك هــي - كمــا يعلــم الجميــع - النعــوت التــي إنتهــت بالبــاد الــي وضعهــا الراهــن.
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إن أغلــب المزالــق ناتــج عــن تقديــرات إنطباعيــة لشــخص أو أشــخاص تصــادف وجــود أســمائهم 
ــة  ــذه الممارس ــل ه ــي مث ــداء ف ــاء الإبت ــرة أخط ــزال عب ــادة. و لا ت ــة القي ــي كابين ــراد ف ــدي أف ل
يتجرعهــا أهــل الســودان منــذ ان أنتجــت غيبوبــة الدهــر العناصــر التــي قــادت البــاد عــام 2019م 
و مــا بعــده. ولقــد صــدق إمــام الطريقــة أبوالقاســم الجنيــد الــذي نســبت إليــه الحكمــة البليغــة التــي 

تقــول : » مــن كانــت بدايتــه أحكــم.. كانــت نهايتــه أتــم «!
إن الخلــل المنهجــي الكارثــي الــذي صاحــب إختيــار قيــادات تلــك المرحلــة عــام 2019 و مــا بعده, 
ــه حمــدوك رئاســة  ــوم تســلم في ــذ أول ي ــة. فمن ــاد الراهن كان هــو الحــدث المؤســس لمــآلات الب
الحكومــة, ظهــر تســلط الكتلتيــن الأولــى و الثالثــة المذكورتيــن أعــاه. و مــن ثــم بــدأ بإضطــراد 
ــاع ســيادتها, و إختطــاف مصيرهــا. و شــهد الســودانيون  ــة, و ضي ــاد للهاوي ــزلاق الب يومــي إن
كمــا شــهد العالــم, تنمــر ســفراء الكتلــة الأولــى مــن مكونــات تحالــف الحــرب, وتحكمهــم المخــزي 
فــي رئاســة الحكومــة, ليــس فقــط تمويــا و رقابــة , ولكــن أيضــا فــي صناعــة السياســة الداخليــة و 
الخارجيــة. بــل التآمــر خلســة لوضــع البــاد تحــت الإنتــداب الدولــي. تلــك كانــت نقطــة الإنكســار 
العظمــى فــي تاريــخ الدولــة الســودانية , مثلمــا كان منتجــا طبيعيــا و تلقائيــا للخلــل المنهجــي فــي 
تخيــر القيــادات, حيــن حُصــرت خياراتهــم فــي كيانــات صغيــرة أو أفــراد متخفيــن خلــف أبــواب 

مغلقــة مشــحونة دواخلهــم بتســليم مطلــق لإرادة الأجنبــي.
إن المنهــج الأوفــق الــذي يــراه الكثيــرون, هــو منهــج الســعة التمثيليــة القاعدية المســؤولة. و إحلال 
ــل - مهمــا كانــت نزاهتهــم مشــهورة مذكــورة- بفكــرة  ــر قلي ــد الواحــد المتفــرد, أو نف فكــرة القائ
منظومــة شــورية واســعة القاعــدة, تضــع أسســاً موضوعيــة معياريــة لأختيــار القــادة التنفيذييــن, و 
إســنادهم حيــن يســتقيمون علــى جــادة البرامــج التعاقديــة التــي تحكــم أداءهــم, أو محاســبتهم حيــن 

الإنحــراف أو العجــز و تخييرهــم حينهــا بيــن الإعتــدال أو الإعتــزال.
و بهــذا فــإن المنهــج الــذي أره أوفقــاً , كمــا يــراه كثيــرون , هــو إنشــاء كيــان تشــريعي - إستشــاري 
, يتــم إنتخــاب عضويتــه بالتفويــض القاعــدي المباشــر لممثــل او ممثليــن )أثنيــن( عــن كل محليــة 
فــي الســودان. ثــم مــن ممثليــن للقــوات المســلحة و القــوات النظاميــة الأخــرى, و آخريــن ممثليــن 
لنفــرة الإســناد الشــعبي المعــززة للقــوات المســلحة . ثــم ممثليــن للقطاعــات الوطنيــة المهنيــة و 

الفئويــة المختلفــة.
 و تحظــر عضويتــه علــى كل مــن ثبتــت مشــاركته فــي الحــرب علــى الدولــة وشــعبها, قــولاً أو 
فعــاً. حظــر المتمرديــن المحاربيــن للدولــة  ممارســة منطقيــة تأخــذ بهــا كل الــدول , بمــا فيهــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي ينــص التعديــل الرابــع عشــر - القســم 3 - لدســتورها مــا نصــه 
بإيجــاز: » لا يجــوز لأي شــخص أن يكــون ناخبــاً.. إذا.. شــارك فــي تمــرد أو عصيــان .. أو قــدم 

المســاعدة أو الدعــم لأعدائهــا “ المقصــود هنــا أعــداء أمريــكا. 
مهام المجلس الأنتقالي :

أولا : إعتمــاد دســتور إنتقالــي لإدارة البــاد, و تهيأتهــا للإنتقــال مــن غرفــة الإنعــاش الإســتثنائية 
الراهنــة الــى وضــع تتطبــع فيــه الحيــاة العامــة بنحــو معقــول يســمح بإنطــاق النشــاط الحيــوي 
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الإقتصــادي المنتــج , و بإســتئناف الخدمــات الأساســية, ثــم بصناعــة دســتور دائــم.
 ولعــل الأوفــق إعتمــاد دســتور 2005 , مــع إلغــاء أو تعديــل المــواد التــي كانــت تحكــم القضايــا 

التــي تجاوزهــا الزمــن, ولــم تعــد تخاطــب اللــوازم الموضوعيــة الراهنــة.
ــام  ــد الع ــاد القائ ــك إعتم ــي ذل ــا ف ــة, بم ــة الإنتقالي ــوات المســلحة للمرحل ــادة الق ــرار قي ــا : إق ثاني
رئيســاً لمجلــس الســيادة . و تحديــد المــدى الزمنــي للإنتقــال. ثــم إعتمــاد أعضــاء المحكمــة العليــا 

ــة العامــة. و المحكمــة الدســتورية, و النياب
ــي  ــون , ه ــط القان ــات ضب ــة , و هيئ ــة العام ــة , و النياب ــلطة القضائي ــلحة , و الس ــوات المس الق
المؤسســات الســيادية الوازنــة و الضامنــة للممارســة المســؤولة , وهــي الممســكة بمعاييرحوكمــة 
العمــل السياســي التــي تضطلــع بتصحيــح المســار كلمــا اســتبان إنحــراف فــي الممارســة أو جنــوح 

للتســلط الأجنبــي. 
ــة و  ــات الضامن ــات المؤسس ــز واجب ــي مرك ــي ه ــل السياس ــة العم ــول : إن حوكم ــال أق و بإجم
الوازنــة. والتــي هــي؛ صــون وجــود الدولــة نفســها ) فالســودان يخــوض اليــوم حربــا تســتهدف 
ــة  ــة اللصيق ــم الرقاب ــون المنظــم للمارســة السياســية , ث ــم ســيادة القان ــة(,  ث أســاس وجــوده كدول

ــى منحــدر الإنحــراف.  ــى لا تتهــاوى الممارســة إل حت
ثالثــا: وضــع و إجــازة المعاييــر الموضوعيــة, و الشــروط المؤهلــة الــازم توفرهــا فــي رئيــس 
ــوح  ــن وض ــن أولا م ــتوريا. و التيق ــا دس ــغل موقع ــن يش ــه و كل م ــاء حكومت ــوزراء و أعض ال
الرؤيــة حيــال السياســات الموجهــة للبــاد فــي منعطفهــا الراهــن لــدى كل مــن يتســنم موقعــا قياديــا 

بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء. 
رابعــا: وضــع أمــن البــاد فــي صــدارة جميــع الواجبــات ذات الأولويــة الأقصــى. و إعتبــار مبــدأ 
»المجتمــع الآمــن« أو » مجتمــع الأمــن Security Community “  هــو مركــز دائــرة الحركــة 
السياســية و الإقتصاديــة و المجتمعيــة الــذي يتخلــل البــاد مــن أكبــر مدنهــا إلــى أصغــر النجــوع 

و البــوادي.
تصميــم الرؤيــة الأمنيــة هــي أم الأولويــات التــي عليهــا - بعــد عــون الله وتوفيقــه - يتوقــف وجــود 
ــن  ــة الذي ــة و الدرُب ــتودع الدراي ــم مس ــاص ه ــل الإختص ــودان. و إن كان أه ــة الس ــاء دول أو فن
تراكمــت خبراتهــم لعشــرات الســنين , إلا أن أفــرع الأمــن الحياتــي العديــدة تســتوجب الإســتنفار 
ــن يتحــرك  ــال. حي ــة مــن هــذا المق ــه أجــزاء متفرق ــوت أهــم عناوين ــذي إحت القاعــدي الواســع ال
دولاب الدولــة الإنتقالــي, لا بــد أن تسُْــتجلى الرؤيــة الأمنيــة الشــاملة , تــم تســتخلص منهــا خطــة 
خاليــة مــن الغبــش و الغمــوض, ثــم تفــرع الخطــة الــى برنامــج عملــي تنفيــذي يتوافــر علــى جميــع 

إمكانــات النفــاذ ؛ الماديــة و البشــرية.
إن مــن أبلــغ دروس الحــرب الراهنــة, أنــه كلمــا إتســعت مســاحة الوعــي فــي المجتمــع القاعــدي, 
كان ذلــك أهــم الأســلحة لمواجهــة المخاطــر الأمنيــة. و بالمخالفــة ؛ فإنــه مــن حالــة عجــز التراتيب 
المؤسســية عــن الغــوص عميقــا فــي القواعــد الأهليــة - المحليــة, تتخلــق البيئــة المنتجــة لمهــددات 
الأمــن الوطنــي.  فالفــراغ المؤسســي يحــدث دائمــاً فجــوة بيــن الدولــة و الســكان فــي قواعدهــم, 
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و بغيــاب الدولــة هنــاك يذهــب النــاس بنحــو تلقائــي لتعضيــد البنــى الأكثــر تقليديــة و عشــائرية. 
و بتطــاول أزمــان هــذا الفــراغ يتطبــع المجتمــع المحلــي بطابــع اللادولــة, بذلــك يتعــزز الإنتمــاء 
القاصرحصــرا علــى حــدود العشــيرة الأقــرب. ذلــك إنتمــاء تعويضــي ناتــج إمــا عــن تباعــد ظــل 
ــح  ــة تمن ــات عصبوي ــولاء الجمعــي حــول تضامني ــذا يتشــكل ال ــة. و هك ــا بالكلي ــة أو غيابه الدول
الحمايــة قصــراً لأفــراد و بطــون القبيلــة. وبــدلاً عــن الســير المنتظــم نحــو التجانــس و الإنصهــار 

الوطنــي , يــزداد الجنــوح تباعــدا عــن الهويــة الوطنيــة الجامعــة. 
ــك  ــة للســودان فيروســات الفت ــوى المعادي ــي الفراغــي تســتزرع الق ــزل المجتمع ــا الع ــي طواي ف
أولا بجســم المجتمــع المحلــي, ثــم بالأثــر التراكمــي , و بالتوظيــف الكثيــف للمنظمــات الأوربيــة 
و الأمريكيــة, و التــي جلهــا يمثــل أذرعــا اســتخبارية متقدمــة, بتمويــات ملياريــة ســخية, لخدمــة 
ــن  ــات الأم ــن منظوم ــة ع ــة المنعزل ــات الهش ــراق المجتمع ــدأءً بإخت ــتراتيجية ب ــداف الإس الأه
الوطنــي. جــل المنظمــات ذات المهــام الإســتخبارية تنعــدم لهــا أنشــطة خدميــة او تنمويــة ذات بال. 
و تنحصــر تغطيــة حركتهــا الأم فــي الحــراك السياســي و الإجتماعــي و الثقافــي الموجــه لخدمــة 
الأهــداف الإســتراتيجية لدولهــا. ويخضــع وكلاؤهــا المحليــون لــدورات تدريبيــة مكثفــة موجهــة 
ــاً مــن حركــة  بالكليــة لخدمــة الهــدف الأساســي. فحركــة الوكيــل المحلــي أقــل كلفــة و اكثــر أمن
الأجنبــي منتســب المنظمــة الأم. فقــد إســتبان للدولــة الباعثــة للمنظمــة أن فاعليــة الوكيــل المحلــي 

فــي الإيفــاء بالغــرض,  خاصــة مــع وفــرة المــال و جــودة الإتصــالات الســيبرانية بمخدمــه.
و فــي كل مجتمعــات البــاد المنعزلــة كليــا أو جزئيــا, و التــي كان حضــور هــذه المنظمــات لديهــا 
مشــهودا نمــت فيهــا ثمــار الغــرس الشــرير الــذي زرعتــه المنظمــة الأجنبيــة بصبــر و أنــاة. تلــك 
ــي المجتمعــات المســتهدفة,  ــراغ الحكومــي ف ــس هــو إســتثمار الف ــا الرئي منظومــة عمــل منهجه
فقطــرة المــاء تثقــب الحجــر لا بالعنــف المفــرط و لكــن بتواتــر الســقوط الــذي يــؤدي إلــى إحــداث 
الشــروخ اللازمــة التــي مــن بينهــا يســهل الهــدم. ولقــد صــدق إبــن خلــدون حيــن قــال : » الدولــة 
المســتجدة إنمــا تســتولي علــى الدولــة المســتقرة بالمطاولــة لا بالمناجــزة.« و يمكــن إجمــال حصــاد 
الأنشــطة المســمومة للمنظمــات المشــبوهة فــي أكثــر مجتمعاتنــا المنعزلــة, أو شــبه المنعزلــة, فــي 

بضــع خطــوات وصــولا للإنفجــار الأمنــي:
ــم  ــي قواعده ــكان ف ــن الس ــة بي ــة العرقي ــتزرع الكراهي ــاول يس ــن ومتط ــي متق ــاب دعائ 1| خط

ــب. ــد أو القري ــم البعي ــي جواره ــن ف ــن آخري ــة و مواطني ــن جه ــم م ــة, أو بينه المنعزل
ــة تمكنــت  ــم غرســه مــن كراهي ــى ظاهــرة سياســية وقودهــا مــا ت ــر الخطــاب يتحــول إل 2\بتوات

ــر الســنين. عب
ــاد و  ــى الب ــا الحــرب الشــاملة عل ــى حركــة مســلحة هدفه ــم تتحــول الظاهــرة السياســية ال 3\ ث

ــد توفــر لهــا مــن يخطــط و مــن يمــول و مــن يســلح.        أهلهــا, وق
خامســاً : إعتمــاد منهــج الإقتصــاد الإجتماعــي - التضامنــي الــذي يقــوم علــي آلاف الإنشــطة مــن  
الأعمــال الصغيــرة و المتوســطة. هــذا المنهــج يحتــل مكانــاً تــزداد مســاحة تبنيــه بإضطــراد فــي 
عالــم اليــوم, خاصــة فــي الإقتصــادات الناهضــة ذات الخصائــص المماثلــة لأحوالنــا. و قــد أملــت 
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الســياقات الظرفيــة إعــادة هندســة الحركــة الإقتصاديــة بإعتمــاد قطــاع ثالــث يتوســط القطاعيــن 
ــذي  ــي, ال ــي - التضامن ــادي - المجتمع ــاع الإقتص ــلفت - القط ــا أس ــو كم ــاص, وه ــام و الخ الع

يهــدف لإدمــاج أكثــر مــن عشــرين مليــون ســوداني فــي دورة الإقتصــاد الكلــي.
فمعلــوم أن أكبــر غاشــيات الحــرب هــي الدمــار الشــامل للبنيــة الأساســية للنظــم الحاكمــة لحركــة 
ــم  ــة ل ــا أن الدول ــه. كم ــي كل ــار النظــام المصرف ــن شــمله الدم ــى رأس م ــوال , وعل رؤوس الأم
تعــد قــادرة علــى خلــق وظائــف تســتوعب حتــى %1 مــن هــذه الملاييــن المتعطلــة مــن الشــباب 
؛ و لأجــل ذلــك ينصــرف الفكــر الإقتصــادي إلــى تأســيس هــذا النهــج الإقتصــادي القائــم علــى 

ــر و المتوســط. المشــروعين الصغي
 إن منهــج الإقتصــاد - التضامنــي لــم يتأســس عنــدي مــن وحــي خاطــرة طارئــة أو رؤيــة متعجلــة, 
بــل هــو تصميــم مــدروس و »مُســوْدنَ” مــن خلاصــة عشــرات التجــارب فــي عديــد الــدول التــي 
وقفــت مباشــرة علــى تجاربهــا ونظمهــا علــى مــدىً زمنــي يناهــز ربــع القــرن . و يقينــي يــزداد 
مــع الأيــام بأنــه الخيــار العلمــي - العملــي الأكثــر جــدوى لإنتشــال ملاييــن الشــباب التائهيــن فــي 
مهــاوي اليــأس و الفقــر .  و لا ينبغــي أن يغيــب عــن كل ذو بصيــرة أن “ اليــأس “ و “الفقــر” و 
التعبئــة السياســية المصاحبــة لهمــا هــي الذخيــرة الأمضــى فتــكا التــي أطلقهــا الشــباب فــي وجــه 
ــي مــن  ــي انتهــى تصاعدهــا الحلزون ــام 2018, و الت ــدأءً مــن مظاهــرات الع ــاذ, ب حكومــة الإنق
محطــة إلــى آخــرى حتــى بلغــت وضعنــا الحالــي . و ســيعاد إنتــاج مــا حــدث مــع تطــاول أزمــان 
ــة كمــا  ــى الدول ــئ فرصــةً للإنقضــاض عل ــكل ســانحة تهُي ــأس, و تربــص العــدو ب التبطــل و الي
حــدث بالفعــل. اليــأس و الفقــر همــا المهــدد الأكثــر فتــكاً بالأمــن الوطنــي بجميــع شــعابه. و ســيبقى 
منهــج الإقتصــاد التضامنــي التريــاق الأكثــر جــدوي فــي مقابــل الإنفجــار العظيــم . آمــل ممــن هــم 
ــة, أو مــن لهــم رغبــة فــي إســتبصار تفاصيــل هــذا النهــج, تخصيــص ســاعة و  ــادة الدول فــي قي

نصــف الســاعة لشــرح مســوغات إعتمــاده و آليــات إنفــاذه.
ــزم مــن وجودهــا وجــوده  ــة نجاحــه توافــر أشــراط مؤسســية أربعــة ؛ يل ــه يســتلزم لفاعلي غيرأن
ــة. وثانيهــا : شــروط سياســية و تشــريعية  ــة علمي ومــن عدمهــا عدمــه. أولهــا : شــروط مفاهيمي
ــة  ــات الرديف ــرط المؤسس ــه بش ــا اصطلحتُ ــا : م ــة. و رابعه ــروط مالي ــا : ش ــة. و ثالثه و إداري
ــذه  ــي ه ــة ف ــة و المتضمن ــه المجمل ــن لجزئيات ــل المبي ــه التفصي ــر يلزم ــا ذك ــع م ــاندة. جمي المس
الأشــراط الأربعــة. هــذا برنامــج للخــاص الإقتصــادي, تتوقــف قابليــة تنفيــذه علــى وجــود جهــاز 

ــا. ــح الأن ــة كواب ــاؤب و لا تكبل حكومــي وتشــريعي لا يعــرف التث
سادســاً : يضطلــع المجلــس بمهــام التعبئــة الشــاملة و حشــد مــوارد الدولــة ؛ الماديــة و البشــرية, 
و الصلبــة والناعمــة, و العســكرية و المدنيــة, لمقابلــة واجبــات التحريــر الأكثــر إلحاحــا , و التــي 
يجــب  أن تســتوعب جميــع أعضــاء المجلــس , كمــا تســتوعب عبرهــم جميــع مــن يمثلونهــم. إن 
الحوكمــة الفعالــة لا تتحقــق حصــراً فــي صناعــة القوانيــن و إنفاذهــا, و إنمــا بإشــراك المواطنيــن 
ــاة السياســية فــي نخــب  فــي واجبــات تقريــر مصائرهــم, حتــى لا تنحصــر القــوة المحركــة للحي
ــم التســلط  ــم فيه ــا يتحك ــض , بينم ــد “ دون تفوي ــاس “ بوضــع الي ــر الن ــي مصي ــم ف ــة تتحك فوقي

الأجنبــي بالشــكل الــذي أفضــى إلــى حالنــا اليــوم. 
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ــة  ــى ممارس ــب عل ــن التدري ــم م ــم,  يمكنه ــن قواعده ــوداً م ــر صع ــي للجماهي ــل الإيجاب التفاع
المســؤولية مــن أســفل إلــى أعلــى. و تــزداد قناعــات  الجميــع - فــي هــذا المنعطــف التاريخــي - أن 
المشــاركة السياســية فــي الشــأن العــام لــم تعــد  فقــط حقــا إختياريــا مترفــا يجــوز التنــازل الطوعــي 
عنــه, أو فرضــاً كفائيــاً إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن الآخريــن . بــل واجــب شــرعي فــي ذمــة 
ــب ,  ــق و الواج ــة الح ــا معادل ــريعات إقتضته ــت تش ــدول صنع ــن ال ــد م ــن.  إن العدي كل مواط
ــي  ــا عــن المشــاركة ف ــن مواطنيه ــف م ــن يتخل ــى م ــا عل ــاوت مقاديره ــات تتف و فرضــت عقوب

الإقتــراع العــام خاصــة فــي شــأن القضايــا الوطنيــة المصيريــة .
الأمريكيــون و الأوربييــن لا يــرون مــن الممارســة الديموقراطيــة غيــر القوالــب التــي إعتادوهــا, 
القائمــة علــى التكويــن المصلحــي “الزبائنــي” الــذي يســهل التحكــم فــي أفــراده. و يبذلــون الجهــد 
ــات لا  ــي مجتمع ــرا ف ــتزراعه قس ــل إس ــن أج ــة , م ــية الجبري ــراء , والدبلوماس ــال و الإغ و الم
يتناســب واقعهــا العقــدي و الثقافــي مــع المضاميــن التــي يضغطــون فــي إتجــاه تحققهــا. و لايــرون 
بأســاً مــن إعتبــار النظــام السياســي ســلعة يمكــن إنتاجهــا فــي أجهزتهــم السياســية, ثــم تعليبهــا, ثــم 
ــر وكلائهــم السياســيين. و لا يــرون حرجــا  ــم شــحنها وتوزيعهــا عب ــة مناســبة, ث تغليفهــا بأغطي
ــة السياســية التــي  ــة التــي تنتــج وتصــدر “الكوكاكــولا” , و الوكال ــة التجاري ــاً بيــن الوكال أو فرق
ــدروه  ــوه و ص ــذي كتب ــن” ال ــة المحامي ــتور لجن ــمي “بدس ــا س ــرون م ــاتير . تذك ــدر الدس تص
ــل  ــن أج ــتماتوا م ــم اس ــوه ث ــذي صنع ــاري ال ــاق الإط ــرون الإتف ــا تذك ــن. كم ــم المحليي لوكلائه
ــر  ــرب. و لا تقتص ــا الح ــاري و إم ــا الأط ــهير إم ــول الش ــم بالق ــت صنائعه ــى أعلن ــه حت فرض
صادراتهــم السياســية علــى شــاكلة المنتوجــات التــي ذكرنــا, ولكــن يلــزم لتســويقها عمالــة درَبوهــا 
ــي”, و  ــي هــي  “المســتهلك النهائ ــا, الت ــادة بلادن ــا لقي ــوا به ــم دفع ــي مؤسســاتهم السياســية , ث ف
ذلــك مــن أجــل تســويق ثــم بيــع ثــم تشــغيل و صيانــة المنتــج السياســي المصــدر لنــا؛ ســواء أكان  
المنتــج دســتوراً أو إتفاقــاً إطاريــاً أو حزبــا سياســيا أو منظمــة أو غيــر ذلــك ممــا أنتجــوا و علبــوا 

و غلفــوا ثــم صــدروا !!  
أردت بهــذه المســاهمة أن أطــرح منهجــا لمقاربــة سياســية ذات عمــق مجتمعــي قاعــدي كثيــف , 
بــدت لــي موضوعيتهــا , و تشــتد اليــوم - كمــا نــرى - حاجــة البــاد اليهــا . أردت بمــا تقــدم أن 
ــدة مــن حقيقــة  أدعــو إلــى تفكيــر منهجــي  هدفــه تنظيــم الذاكــرة و إســتلال نتيجــة منطقيــة متول
ــا  ــة قصــد منه ــي رؤي ــى الأرض. وه ــع عل ــندها الوقائ ــي لا تس ــب الت ــن الرغائ ــة م ــة خالي ماثل
ــن  ــي قواعــده. أردت أن أبي ــب للجيــش الســوداني مــع شــعبه ف ــي الصل ــق الإســناد التضامن تعمي
أن هــذا واجــب لازم فــي حــرب التحريــر الراهنــة. فتحريــر الإرادة الوطنيــة هــي العتبــة الأولــي 
الصاعــدة الــى معــارج التحــرر مــن كلابيــب » الــرق المنحــوس »؛ بتعبيــر العلامــة عبدالرحمــن 

الكواكبــي.
ــي خاضــت  ــا مــن خلاصــات تجــارب الشــعوب الت ــول : إن مــن أول مــا بلغن ــام  أق ــي الخت  و ف
حــروب  التحــرر الوطنــي مــن إســتعمار إســتيطاني - إســتئصالي كالــذي يجــري فــي بلادنــا قاعــدة 
تقــول :  “إن نصــف النصــر هزيمــة كاملــة ». فهــم يغتصبــون بــادك و بيتــك و عرضــك و مالــك 
ــم يذيعــون  ــع مــا أخــذوا .. ث ــة التفــاوض رب ــدون إليــك علــى طاول ــم يعي و خزائــن تاريخــك .. ث
علــى لســانك أنــك تزجــي لهــم الشــكر علــى كرمهــم..و لأجــل هــذا يقــول قــادة الشــعوب الحــرة : 
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» إن نصــف النصر)وليــس ربعــه ( هزيمــة كاملــة«.          
هوامش:

ــخ  ــدون تاري ــة )ب ــور القديم ــي العص ــودان ف ــخ الس ــود : تاري ــليمان محم ــين س ــور حس 1 : دكت
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26 : صحيفــة القــدس العربــي, فبرايــر 2020 ؛ تقريــر بعنــوان : » حمــدوك يطلــب مــن مجلــس 

الأمــن بعثــة للســام - و إتهــام لــه بقلــب الطاولــة علــى العســكر «.



ازداد انتشــار الإرهــاب فــي القــارة  الإفريقيــة فــي 
الســنوات الأخيــرة، واتســعت الرقعــة الجغرافيــة التــي تســيطر 
عليهــا الجماعــات الإرهابيــة فــي كل أنحــاء القــارة، وتصاعــدت 
ــة  ــا الإرهابي ــا وهجماته ــي صفوفه ــد الشــباب ف ــات تجني عملي
ــن  ــة و المدنيي ــوش الوطني ــتهدف الجي ــي تس ــا، الت ــا وكيف كم
والمنشــآت والبنــى التحتيــة، ممــا خلــف ملاييــن مــن الضحايــا 
والنازحيــن واللاجئيــن ، وخســائر هائلــة ماديــة ومعنويــة، 
ونتــج عنهــا تداعيــات كارثيــة علــى أمــن واســتقرار دول 

ــارة. الق

ولــم تنجــح بعــد المحــاولات  الإفريقيــة أو الدوليــة 
لمكافحــة انتشــار الجماعــات الإرهابيــة فــي إفريقيــا، بــل ازداد 
ــي القــرن الأفريقــي  ــارة، ف ــي أنحــاء الق نفوذهــا وانتشــارها ف
ومنطقــة الســاحل وغــرب إفريقيــا وشــمالها وغيرهــا،  بــل 
وأصبحــت تتكاثــر وتتعــدد أســماءها، وتتبــع اســتراتيجيات 
أكثــر تطــورا، ممــا يطــرح بقــوة تســاؤلات عــن أوجــه القصــور 
ــي مكافحــة  ــة ف ــدول  الإفريقي ــي سياســات واســتراتيجيات ال ف
الإرهــاب، ولمــاذا لــم تســتطيع القضــاء علــى الإرهــاب أو الحــد 
منــه ومحاصرتــه علــى الأقــل، ومــا هــو الســبيل لمواجهــة 

ــاب. ــع الإره ــة م ناجع
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 ملاحظة مهمة:

قبــل الحديــث عــن الإرهــاب وأســباب القصــور فــي مواجهتــه، يجــب الحديــث عــن قضيــة 
ــة  ــدول  الإفريقي ــة معالجــة ال ــح الإرهــاب، وأهمي ــف مصطل ــة جــداً، وهــي ضــرورة تعري مهم
للقضايــا المحركــة للتطــرف والعنــف والتــي قــد تدفــع فــي النهايــة إلــى تغذيــة الجماعــات 
ــو  ــة، وه ــا العادل ــاب القضاي ــن أصح ــا م ــن، ربم ــن والمتطرفي ــن الغاضبي ــد م ــة بمزي الإرهابي
مــا يعنــي ضــرورة تجفيــف الروافــد التــي ترفــد الجماعــات الإرهابيــة بالبيئــة الخصبــة الكفيلــة 
ــم  ــم والمفاهي ــة والجهــل وضعــف التعلي ــر والبطال ــا انتشــار الفق ــي هن بترعــرع الإرهــاب، وأعن
ــم وســوء الإدارة والتهميــش لجماعــات  الدينيــة المغلوطــة، وكذلــك الفســاد والمحســوبية والمظال
ــي، وكل  ــي أو أيدولوج ــوي أو طبق ــي أو جه ــي أو ثقاف ــي أو دين ــاس عرق ــى أس ــا عل ــا إم بعينه
هــذه الأســباب قــد تدفــع أصحابهــا أو بعضــا منهــم إلــى الغضــب والعنــف أو تكــون فريســة ســهلة 

ــوة. ــكل ق ــة ب ــى الســاحة  الإفريقي ــي تنشــط الآن عل ــة الت ــا للمجموعــات الإرهابي ــدا ثمين وصي

كمــا يجــب التركيــز علــى أهميــة معالجــة القضايــا الوطنيــة العادلــة وعــدم الخلــط بيــن 
ــاب  ــنوي لمؤشــر الإره ــر الس ــب التقري ــث ذه ــاب، حي ــال والإره ــة المشــروعة للاحت المقاوم
العالمــي الــذي يتتبــع ســنويا تطــورات وانتشــار وتأثيــر العمليــات الإرهابيــة حــول العالــم إلــى أن 
الحــدث الأهــم الــذي تــم رصــده فــي عــام 2023م كان هجمــات الســابع مــن أكتوبــر، حيــث أدرج 
حركــة »حمــاس« فــي المرتبــة الثانيــة ضمــن التنظيمــات الإرهابيــة الفاعلــة، وأدرج إســرائيل فــي 
المرتبــة الثانيــة ضمــن البلــدان العشــرة الأكثــر تأثــرا بالإرهــاب خــال العــام الماضــي، وهــو مــا 

اعتبــره كثيــر مــن مــن الباحثيــن عــوارًا واضحًــا.

أسباب القصور في استراتيجيات مكافحة الإرهاب في إفريقيا:

أولاً.  التطور الكبير في عمل الجماعات الإرهابية :

شــهدت أســاليب عمليــات وهجمــات واســتراتيجيات الجماعــات الإرهابيــة فــي الســنوات 
الأخيــرة تطــورا كبيــرا مــن حيــث:

ــة  ــدى اســتهداف الجماعــات الإرهابي ــث تع ــا: حي ــة الاســتهداف وعــدد الضحاي 1-  اتســاع رقع
للأهــداف العســكرية أو المســئولين الحكومييــن، وأصبحــت توجــه عملياتها بشــكل مكثــف للمدنيين 
ــال  ــي الصوم ــة ف ــة الشــباب الإرهابي ــي اســتهداف حرك ــك ف ــر ذل ــد ظه ــة، وق والأهــداف المدني
ــي  ــة ف ــو حــرام الإرهابي ــي اســتهداف جماعــة بوك ــن، وف ــات المدنيي ــادق والمطاعــم وتجمع للفن

ــذات صغيــرات وغيرهــا. ــا للمــدارس واختطافهــن لتلمي نيجيري

ــات  ــا العملي ــدد ضحاي ــي ع ــة ف ــادة ملحوظ ــي زي ــاب العالم ــر الإره ــف مؤش ــد كش وق
ــي  ــدد الإجمال ــون الع ــادة %22 ليك ــي 2023 بزي ــام الماض ــال الع ــم خ ــول العال ــة ح الإرهابي
للضحايــا 8352 ضحيــة، رغــم أن العمليــات الإرهابيــة انخفضــت مــن حيــث العــدد بنحــو 23%، 
وهــو مــا يشــير إلــى أن العمليــات الإرهابيــة أصبحــت أخطــر وأكثــر تركيــزا بحيــث تنتــج عــددا 
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ــة بنســبة  ــدول الغربي ــي ال ــة كان ف ــات الإرهابي ــا، لكــن هــذا الانحســار للعملي ــر مــن الضحاي أكب
تقــدر ب %55 خــال العــام الماضــي، بينمــا ســقط فــي إفريقيــا والشــرق الأوســط وجنــوب آســيا 
%94 مــن الضحايــا، واســتحوذت إفريقيــا وحدهــا علــى %59 مــن ضحايــا العمليــات الإرهابيــة، 

وخاصــة بوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر والصومــال ونيجيريــا.  

2-  الطريقــة والآليــات: شــهدت الســنوات الأخيــرة تطــورا كبيــرا فــي طريقــة تجنيــد الجماعــات 
الإرهابيــة للشــباب فــي صفوفهــا مســتغلة ظروفهــم الصعبــة فــي كثيــر مــن المجتمعــات  الإفريقيــة 
ــم التــي يعانــون منهــا، ومقدمــة لهــم الإغــراءات بالأمــوال وغيرهــا،  وانتشــار والجهــل والمظال
كمــا شــهد وجــود الجماعــات الإرهابيــة توســعا فــي العديــد مــن الــدول  الإفريقيــة، وفــي مقدمتهــا 
تنظيــم »داعــش« الــذي ينشــط فــي غــرب إفريقيــا، و«جبهــة نصــرة الإســام والمســلمين« وهــي 
ــة الســاحل وعلــى وجــه  ــع فكــر »القاعــدة« وينشــط فــي منطق تحالــف يضــم عــدة تنظيمــات تتب
ــك ينشــط فــي  ــى قرابــة %40 مــن مســاحتها وكذل ــا فاســو التــي يســيطر عل أخــص فــي بوركين
دولــة مالــي، واعتبــر هــذا التنظيــم مســؤولا عــن ســقوط أكثــر مــن ألــف ضحيــة منــذ بداية تأسيســه 
عــام 2017 مــن تنظيمــات ســلفية جهاديــة أبرزهــا جماعــة أصــار الديــن والمرابطيــن والقاعــدة 
فــي المغــرب العربــي، أمــا حركــة »الشــباب« الصوماليــة فتنشــط فــي شــرق إفريقيــا منطلقــة مــن 
الصومــال منــذ عــام 2006، مســتهدفة قــوات حفــظ الســام فــي الصومــال والجيــش الصومالــي.

3-  النتائــج المترتبــة: أســفرت الهجمــات الإرهابيــة فــي العديــد مــن الــدول  الإفريقيــة عــن أعــداد 
كبيــرة مــن القتلــى والجرحــى ونــزوح جماعــي للســكان يقــدر بالملاييــن، ولجــوء أعــداد كبيــرة 

إلــى خــارج بلدانهــم، وســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن بعــض الــدول  الإفريقيــة.

4-  العمــل الإعلامــي واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة: أصبــح لمعظــم الجماعــات الإرهابيــة أذرع 
إعلاميــة تســتخدمها فــي الدعايــة والإعــان عــن نشــاطاتها واســتهداف خصومهــا وتجنيــد الشــباب 
فــي صفوفهــا، والترويــج لأيدولوجيتهــا الدينيــة المتطرفــة التــي تتخــذ مــن الديــن الإســامي ســتارا 
لفكرهــا المتطــرف المنحــرف، وأصبحــت هــذه الجماعــات الإرهابيــة تســتخدم الشــبكة العنكبوتيــة 
ــك لنشــر  ــن أعضائهــا، وكذل ــة وللتواصــل بي ــج لأفكارهــا المنحرف ــة للتروي ــا الحديث والتكنولوجي

الخــوف والرعــب فــي أوســاط الــدول التــي تنشــط فيهــا ورســم هالــة حــول نفســها.

5-  التمويــل: عمــدت الجماعــات الإرهابيــة فــي إفريقيــا إلــى تنويــع مصــادر تمويلهــا، عــن طريق 
ــك عــن  ــات المســتهدفة أو الســكان، وكذل ــروات الحكوم ــوال وث ــى أم ــات والاســتيلاء عل الهجم
طريــق الابتــزاز وفــرض الجبايــات، وهــي تســتخدم جــزءا مــن هــذه الأمــوال لتحفيــز الشــباب 
الذيــن تقــوم بتجنيدهــم، وقــد ســمحت هــذه الأمــوال لهــذه الجماعــات الإرهابيــة بزيــادة قدراتهــا 
فــي التنقــل والاســتخبارات والحصــول علــى أحــدث الأجهــزة والأســلحة، ممــا يســمح لها بالتوســع 

والتوحــش والفتــك.  

ثانياً. قصور استراتيجيات مكافحة الإرهاب:
لــم تبــذل معظــم الــدول  الإفريقيــة جهــدا حقيقيــا لمكافحــة الإرهــاب، وكان هنــاك قصــورًا 
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كبيــرًا وعــوارًا فــي اســتراتيجيات الــدول  الإفريقيــة فــي مكافحــة الإرهــاب حيــث:

ــى  ــة عل ــدول  الإفريقي ــن ال ــر م ــي كثي ــة ف ــزة الوطني ــوش والأجه ــاءة الجي ــدرة وكف ــدم ق 1- ع
التصــدي للجماعــات الإرهابيــة أو الضغــط عليهــا أو توفيــر الأمــن للمجتمعــات، وتكبــدت هــذه 
ــى الإرهــاب، وربمــا  ــة فــي حربهــا عل ــدول  الإفريقي الجيــوش خســائر فادحــة فــي عــدد مــن ال
كان ذلــك مــن دوافــع الانقلابــات فــي عــدد مــن دول الســاحل، كمــا كانــت هنــاك مؤشــرات علــى 

ــة.   ــل التنظيمــات الإرهابي ــك الجيــوش مــن قب اختراقــات مــا حدثــت لبعــض تل

2-  كان هنــاك اعتمــاد فــي مكافحــة الإرهــاب علــى فرنســا فــي دول الســاحل وكذلــك الولايــات 
المتحــدة  بعــد ضربــات ســبتمبر2001، ثــم بعــد ذلــك روســيا بعــد الانقلابــات فــي دول الســاحل 
وقــد وجهــت انتقــادات وشــكوك كثيــرة حــول طرائــق عمــل هــذه الــدول فــي مواجهــة الإرهــاب، 
ــم يكــن لهــا تأثيــر يذكــر فــي مكافحــة الإرهــاب، والتــي كانــت تســتهدف فــي كثيــر مــن  التــي ل

الأحيــان مدنييــن لا علاقــة لهــم بالإرهــاب .

ــا  ــة تتداخــل فيه ــدة للغاي ــة معق ــدول  الإفريقي ــي ال ــم: الصراعــات ف 3- انتشــار الســاح والمظال
العديــد مــن المظالــم التاريخيــة مــع افتقــاد نظــم الحكــم الرشــيد وغيــاب العدالــة والقانــون والتوزيــع 
العــادل للســلطة والثــروة وانتشــار الفقــر والبطالــة والفســاد والســاح،  وتراجــع أدوار المؤسســات 
الإعلاميــة والدينيــة والتعليميــة والثقافيــة، وكل ذلــك يســتلزم إعــادة صياغة اســتراتيجيات شــمولية 

لا تقتصــر علــى المعالجــات الأمنيــة المبتــورة.

 ثالثاً.  قصور التنسيق بين الدول  الإفريقية:

بينمــا يغيــب أو يتضــاءل التنســيق والتكامــل والتعــاون بيــن الــدول  الإفريقيــة فــي مكافحــة 
الإرهــاب الــذي بــات مهــددا خطيــرا يعصــف بــدول كاملــة فــي أرجــاء القــارة، تؤكــد العديــد مــن 
المؤشــرات أن الجماعــات الإرهابيــة تنســق فيمــا بينهــا، وســيبقى تعــاون الــدول  الإفريقيــة فــي 
ــة  ــه ســتبقى آمــال الشــعوب  الإفريقي مواجهــة هــذا الخطــر الإرهابــي الداهــم ضــرورة، إذ بدون
فــي الاســتقرار والســام والنمــو الاقتصــادي والتنميــة والتقــدم مجــرد أحــام تتبخــر علــى وقــع 
العمليــات الإرهابيــة التــي تغــرز مخالبهــا فــي جســد القــارة، وهــذا التعــاون المرجــو بيــن الــدول  
ــى  ــز عل ــرة والتركي ــا الصغي ــة والقضاي ــاكل البيني ــى المش ــز عل ــق دون القف ــن يتحق ــة ل الإفريقي
تعــاون حقيقــي وفعــال لتأميــن الحــدود وتعزيــز الرقابــة عليهــا ووقــف التهريــب والفســاد ومكافحة 
الإرهــاب، والتعــاون بصــورة مســتدامة فــي تبــادل الخبــرات والتدريــب والعمــل الاســتخباراتي 

والمعلومــات وتوفيــر المــوارد والإمكانــات اللازمــة لذلــك.

رابعا.  البعد الدولي:

ــار  ــدد وانتش ــة تم ــة مكافح ــي قضي ــي ف ــع الدول ــى المجتم ــع عل ــر يق ــبء كبي ــاك ع هن
الجماعــات الإرهابيــة فــي إفريقيــا، التــي لــن يتــوف خطرهــا أو تداعياتهــا الكارثيــة عنــد حــدود 
ــي  ــة ف ــدول الأوروبي ــى ال ــتتمدد لتصــل إل ــل س ــة، ب ــارة  الإفريقي ــي نطــاق الق ــا أو ف دول بعينه
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ــك أكبــر ضــرر  ــا وهجــرة غيــر شــرعية وجريمــة منظمــة، كمــا ســيلحق ذل عقــر دارهــا إرهاب
بالمصالــح الدوليــة فــي القــارة  الإفريقيــة ، وهــو مــا يســتلزم عمــاً دوليــا منســقاً لمكافحــة 
الإرهــاب فــي إفريقيــا وتجفيــف منابــع تمويلــه وتســليحه، ودعــم وتقويــة الجيــوش والحكومــات 
الوطنيــة فــي إفريقيــا لمواجهــة الجماعــات الإرهابيــة، لكــن للأســف هــذا العمــل الدولــي غائــب 
ــوى  ــب الق ــة وتكال ــوى الدولي ــن الق ــدم بي ــي المحت ــع، وللأســف الصــراع الدول ــى أرض الواق عل
الكبــرى والإقليميــة علــى إفريقيــا، خاصــة روســيا والصيــن وأمريــكا وفرنســا وغيرهــا، ســيكون 
لــه تداعيــات كبيــرة علــى واقــع الإرهــاب ومســتقبله فــي إفريقيــا، حيــث أن هــذه القــوى مشــغولة 
بالبحــث عــن مصالحهــا وترســيخ نفوذهــا فــي إفريقيــا والصراع علــى القــوى المناوئة أو المنافســة 
لهــا فــي القــارة وليــس بمكافحــة الإرهــاب، وهــو مــا يوفــر بيئــة خصــب تســمح بنمــو وانتشــار 

ــا.   ــة فــي إفريقي وتمــدد الحــركات الإرهابي

مستقبل الإرهاب في إفريقيا:  

مــا زال كل المعطيــات الحاليــة تشــير إلــى أنــه فــي حــل اســتمرار الاســتراتيجيات الحاليــة 
ــن  ــدا م ــة مزي ــرة المقبل ــهد الفت ــا تش ــة، ربم ــدول  الإفريقي ــي ال ــاب ف ــة الإره ــاء لمكافح العرج
التمــدد والانتشــار للجماعــات الإرهابيــة مســتغلة هشاشــة الأوضــاع الأمنيــة والضعــف الداخلــي 
وغيــاب التنســيق وانشــغال القــوى دوليــة بصــراع  بعضهــا البعــض، وكذلــك القــوى الإقليميــة، 
وســرعان مــا ســتجد هــذه القــوى جميعــا نفســها فــي مواجهــة مخاطــر عاتيــة تخلقهــا هــذه 
الجماعــات وتعقيــدات هائلــة لــن تظــل محصــورة فقــط فــي حــدود الــدول  الإفريقيــة بــل ســتتمدد 
وتنعكــس علــى أمــن واســتقرار العالــم ، وفــي مقدمتهــا الــدول الأوروبيــة التــي ســترتد إليهــا ســهام 
الإرهــاب عبــر الهجــرة غيــر الشــرعية والجماعــات الإرهابيــة والمتطرفــة التــى تتســرب إلــى 
داخــل حدودهــا وكذلــك الجريمــة المنظمــة، كمــا ســتتضرر كثيــرا مصالــح الــدول الكبــرى فــي 
ــارة، ولا أدل  ــي الق ــة ف ــلبية للجماعــات الإرهابي ــات الس ــر والتداعي ــل الظواه ــة بفع ــذه المنطق ه
علــى ذلــك مــن تأثــر حركــة التجــارة العالميــة مصالــح الوضــع فــي الصومــال وتأثــر المصالــح 
الدوليــة فــي أكثــر مــن دولــة بفعــل التمــدد الإرهابــي والمؤكــد أن مكافحــة الإرهــاب تحتــاج إلــى 
مقاربــات شــمولية ومعالجــات حكيمــة لمســببات التطــرف والعنــف، وإجــراءات حاســمة لســحب 
البســاط مــن تحــت أقــدام دعــاة التطــرف والإرهابييــن، وســد الثغــرات التــي تســمح بتوفيــر بيئــة 

ملائمــة لاحتضــان الأفــكار الظلاميــة المتطرفــة المؤديــة للعنــف والإرهــاب.



يتعرض السودان إلى عدوان غير مسبوق، ويظلم أهله ظلمًا تهتزله السماء، ولكن آلامه
غير محسوسة عند المسلمين وآهاته غير مسموعة عند الأقربين، وأحداثه المرعبــــة لا

بهــا الأمــم ولا تغطيهــا وســائل الإعــام فــي العالــم. لقــد حجبــت الانتفاضــة الشــعبية ضــد تهتــم  
النظــام الحاكــم فــي 2018م عــن الحقائــق الخفيــة وغــمّ الانتقــال الديمقراطــي المزعــوم المســنود 
مــن القــوى الغربيــة الاســتعمارية عمــا يحــاك لهــذا البلــد، ثــم جــاءت محاولــة الانقــاب علــى 
ــاس ينظــرون  ــل الن ــة فجع ــة عظيم ــن فتن ــه م ــا أنتج ــريع وم ــم الس ــوى الدع ــن ق ــاب م الانق
ــى  ــوب عل ــه الشــعب المغل ــى الســلطة يذهــب ضحيت ــي عل ــال داخل ــا اقتت ــى الأحــداث وكأنه إل
أمــره، وحيــن اندلــع طوفــان الأقصــى لــم يصبــح فــي الأمــة الإســامية أمــر يهــم غيــر القضيــة 
الفلســطينية، فبقيــت الجرائــم الفظيعــة التــي يتعــرض لهــا الســودانيون مخفيــة، وظــل المجرمون 
ــه  ــل، ســوى الله وأبنائ ــد طوي ــع الســودانيين، لأم ــن م ــم يك ــم أحــد، ول ــه إليه ــدون لا ينتب يعرب

الأصــاء فــي الجيــش وفــي المجتمــع.

أعدائــه  مخططــات  وافتضحــت  الســوداني  للشــعب  الحقيقــة  تكشــفت  لقــد 
مكونــات  بيــن  مباركــة  وحــدة  فتشــكلت  واســع  بشــكل  أوســاطه  فــي  الوعــي  وانتشــر 
العريــض  الإســامي  التيــار  ومنهــا  الأصيلــة،  الشــعبية  والقــوى  المســلحة  قواتــه 
الجبهــة  هــذه  اليــوم  هــي  وهــا  عليــه،  للقضــاء  الأزمــة  فرصــة  اغتنــام  أريــد  التــي 
المنهزميــن. المتآمريــن  جيــوب  علــى  قريبــا  ســتقضي  كبيــرة  انتصــارات   تحقــق 
وبعــد أن تشــكل الوعــي مــن جديــد لــدى الســودانيين أصبــح مــن الواجــب علــى محبي الســودان 
 وأهلــه أن يطلعــوا علــى الحقائــق إذ أصبحت الأوضاع المســتجدة تســاعد علــى الفهم والإدراك.
نحــاول فــي هــذا المقــال أن نجيــب عــن عــدة أســئلة تتعلــق بالقضيــة الســودانية: مــاذا حــدث 
ــه؟ ومــا علاقــة مــا يتعــرض  ــه؟ ولمــاذا يعتــدى علي فــي الســودان؟ ومــن وراء العــدوان علي

إليــه بالقضيــة الفلســطينية

ــة، أو  ــزاب الطائفي ــه الأح ــواء حكم ــه، س ــن يحكم ــودان بم ــتهداف الس ــق اس لا يتعل
ــم  ــة. ل ــة الغربي ــرب أو المناهضــون للإمبريالي ــون للغ ــون أو الإســاميون، أو الموال العلماني
ــتهدف  ــاذا يس ــنا لم ــألنا أنفس ــده. وإذا س ــتقلاله وبع ــل اس ــن قب ــده، م ــرات ض ــف المؤام تتوق
ــه  ــون بالأمــر أن الأســباب شــتى، منهــا تاريخــه، وموقعــه، وخيرات ــا العارف الســودان لأجابن
ومــوارده، وطبيعــة شــعبه وتمســكه بإســامه، وعلاقتــه الثقافيــة والحضاريــة والســكانية بيــن 
ــة الفلســطينية خصوصــا، ولكــن  ــذات، والقضي ــه بمصــر بال ــم العربــي، وصلت ــا والعال إفريقي
يــزداد الاســتهداف كلمــا أصــر الســودانيون، حكامــا وشــعبا، علــى التمســك بدينهــم وانتمائهــم 

ــى قرارهــم وثرواتهــم. ــي وســيادتهم عل ــم العرب للعال
44
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الفصل الأول ـ من يستهدف السودان:
ــماء  ــددة وأس ــكال متع ــراف، بأش ــة أط ــر ثلاث ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــودان من ــتهدف الس يس
متنوعــة هــم الغــرب الاســتعماري، والكيــان الصهيونــي، وقــوى عربيــة وإســامية متمثلــة حاليـًـا فــي 

ــة المتحــدة. الإمــارات العربي

الفرع الأول ـ الاستعمار الغربي.

ــذ ــي من ــتعمار الغرب ــة الاس ــن حرك ــودان ضم ــى الس ــة إل ــع الخارجي ــت المطام ــد اتجه  لق
ــى ــم الإســامي10 وتفكيكــه، وضمــن زحفــه العــام عل  منتصــف القــرن التاســع عشــر لاحتــال العال
 إفريقيــا، ومــا يســمى ب “التدافــع الأوربــي علــى إفريقيــا » وتوســيع مناطــق النفــوذ فيهــا. وقــد كان
 مؤتمــر برليــن الــذي انعقــد فــي الفتــرة مــن 15 نوفمبــر 1884م إلــى 26 فبرايــر 1885م، و15 دولــة
ــن ــارة بي ــتعمار والتج ــم الاس ــية لتنظي ــة محطــة أساس ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي ــة ومنه  أوروبي

 الــدول الغربيــة فــي إفريقيــا وزعــم نقــل الحضــارة إلــى ســكانها.
 كان مــن نتائــج مؤتمــر برليــن بســط الأوربييــن أيديهــم علــى العديــد مــن الــدول الإفريقيــة11

 وكان لبريطانيــا النصيــب الأوفــر خصوصًــا فــي شــرق إفريقيــا  ومنهــا الســودان الــذي احلتــه باســم
ــدول ــل ال ــن قب ــا م ــة ودعمه ــة افريقي ــة نصراني ــوة اقليمي ــة كق ــراف بالحبش ــم الاعت ــا ت ــر كم  مص
 الأوربيــة، خصوصــا فــي عهــد الامبراطــور منليــك الثانــي )1889 – 1913م( ، وســمح لهــا
ــارات الطــراز الإسلامي12،واســتطاع ــت تســمى إم ــي كان ــارات الســاحلية الت ــى الإم  بالســيطرة عل
ــوا شــرقي  المســتعمرون الأوروبيــون بعــد هــذا المخطــط التــي صيــغ منــذ مؤتمــر برليــن أن يفصل
 إفريقيــا  عــن الجزيــرة العربيــة، غــرب إفريقيــا  عــن المغــرب العربــي، وفصــل جنــوب الســودان عن
 شــماله، وكان الســودان فــي كل هــذه المخططــات مجــالا حيويــا يــراد الســيطرة عليــه للســيطرة علــى

ــا  والهيمنــة عليهــا13. ــاذ إلــى إفريقي ــم الإســامي وإضعافــه، والنف العال
ــم فاحتلت بريطانيا الهند فــي ســنة 1859م ومناطــق الخليــج  ــم القدي ــد الاحتــال الأوربــي إلــى كل العال 10  ـ امت

الإســامي، وجنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة فــي ســنة 1849م، ومصر فــي ســنة 1882م، والســودان في 
الأرخبيــل  واحتلت هـــولندا جزر  1911م،  ســنة  الغرب فــي  واحتلت إيطاليا طرابلــس  1898م،  ســنة 
ــنة 1873م،  ــي س ــر ف ــع عش ــرن التاس ــيا القرم قبل الق ــت روس ــا احتل ــام 1903م، كم ــذ ع ــية تباعا من الإندونيس
وســيطرت بإشــرافها علــى المجتمعــات الإســامية في وســط آســيا، وهــي: أذربيجــان   ،  وكازاخســتان ، وأوزب
كستان ، ونوركيستان ، وكزاخســتان . ســيطرة تامــة فــي القــرن التاســع عشــر. انظــر كتــاب: د. محمــد البهــي، 

ــث، 2000م. ــر الإســامي الحدي ــع المعاصــر، دار الفك ــر الإســامي والمجتم الفك
11  ـ جمال الخطيب، مجلة المجتمع الكويتية، 14 يوليو 2024

12  ـ إمارات الطراز الإسلامي هي عفت، ودوارو، وأرابيني، وهدية، وشرحا، وبالي، ودارا، وأقواها سلطنت 

عفت. قامت في الشرق والجنوب الشرقي من الحبشة عبر الهجرات من الجزيرة العربية وإسلام أهل المنطقة 
عبر الدعاة وطلاب العلم والتجار، وقد خضعت للنفوذ الأجنبي حتى القرن العشرين حين قسمت إلى عدة دول، 

الصومال، جيبوتي، اريتيريا وإثيوبيا، أخذت كل دولة جزء من تلك الإمارات
13  ـ استكمالًا لمؤتمر برلين، جاء مؤتمر »كامبل بنرمان« الذي عقد في لندن عام 1907م، ليقنن النهب 
الأوروبي للعالم وخصوصاً العالم الإسلامي، وقد صنف المؤتمر العالم 3 أصناف: العالم المسيحي )أمريكا 

وكندا وأوربا وأستراليا(، والدول التي يجب احتواؤها )اليابان وكوريا(، والعالم الإسلامي الذي يجب احتلاله 
ومنعه من النهوض مجددا، ونفس المخططات بقيت تتطور، وعلى شاكلتها كان مخطط صمويل هنتنتن في 
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 قــاوم الســودانيون النفــوذ والاحتــال الأوربــي ومــن يتحالــف معــه، وفــق الأوضــاع
 الاجتماعيــة والسياســية لــكل مرحلــة، وقــد كانــت الثــورة المهديــة ثــورة علــى البريطانيين الذيــن كانوا
 يريــدون بســط ســيطرتهم علــى الســودان ضمــن ســيطرتهم علــى مصــر، فالــذي كان يقــود المصرييــن
 والأتــراك لحمايــة الخرطــوم ضــد جيــوش المهــدي هــو الجنــرال تشــارلز جــورج غــوردون الــذي
 لقــي حتفــه عنــد تحريــر الخرطــوم فــي 25 ينايــر 1885م، ويحفــظ التاريــخ بطــولات كثيــر مــن القــادة
 الســودانيين الذيــن واجهــوا الوجــود الأجنبــي قبــل الثــورة المهديــة وأثناءهــا ، ومــن ذلــك المطــاردة
ــر ــي العاش ــر ف ــان ود القم ــادة النعم ــر بقي ــل المناصي ــن قب ــاس« م ــماة »عب ــرة المس ــهيرة للباخ  الش
ــد ســتيوارت ــل دونال ــم الكولوني ــا ومنه ــى متنه ــوا عل ــن كان ــل كل م ــن ســبتمبر عــام 1884م وقت  م
ــن ــد م ــي والعدي ــل الفرنس ــي والقنص ــل البريطان ــب القنص ــي، ونائ ــام البريطان ــم الع ــاعد الحاك  مس
 الــركاب الأوربييــن، وفــي العــام الموالــي فــي يــوم 27 ينايــر 1885م قتــل المقاومــون الســودانيون
 فــي الخرطــوم الحاكــم العــام، والقنصــل البريطانــي الســير روبــرت كولســون، والقنصــل الأمريكــي

والعديــد مــن الأوربييــن العســكريين.

ــع عشــرة ســنة ــة الســودانية المســتقلة ذات الســيادة  ســوى أرب ــة المهدي ــم تســتمر الدول ــه ل ــر أن  غي
 )1885 ـ 1899م( إذ عــاود الجيــش البريطانــي الكــرة مــع الجيــش المصــري التابــع لــه ضمــن نظــام
 الحمايــة، لاســتباق التمــدد الفرنســي فــي إفريقيــا  الــذي كان قــد بســط نفــوذه علــى المغــرب العربــي
 وغــرب إفريقيــا ، فتــم احتــال الســودان كامــاً  وفــي 19 ينايــر 1889م وقعــت الحكومتــان المصريــة
 والبريطانيــة اتفاقيــة الســيادة المشــتركة علــى الســودان، وكان للحاكــم البريطانــي كل الســلطات المالية
 والتشــريعية، وصــار الســودان هــو الآخــر تحــت نظــام الحمايــة البريطانيــة تحــت إدارة الموظفيــن

 البريطانييــن يعاونهــم صغــار الموظفيــن المصريين14

 قبــل الســيطرة الكاملــة علــى الأراضــي الســودانية قامــت القبائــل بمقاومــة التغلغــل البريطاني
 المصــري، ومحــاولات الفرنســيين للســيطرة علــى بعــض أجــزاء البلــد، ثــم بــدأت تتشــكل الحركــة
ــادي ــات تن ــرزت عــدة جمعي ــة، فب ــة الحديث ــة الســودانية، حــول المؤسســات التعليمي ــة الوطني  الثقافي
 بالمقاومــة المدنيــة منهــا جمعيــة اللــواء الأبيــض فــي عشــرينيات القــرن العشــرين التــي كانــت تدعــو
ــة ــي مواجه ــن مصــر والســودان. وف ــل بي ــي ووحــدة وادي الني ــى مناهضــة الاســتعمار البريطان  إل
 الاضطهــاد البريطانــي والقــوات المصريــة التــي تعمــل تحــت امرتهــا طــور الســودانيون فــي العقــود
ــم اجتمعــت مســارات ــي والفكــري، ث ــي والثقاف ــي والنقاب ــدة للنضــال الإعلام ــة وســائل عدي  الموالي
ــن ــج ع ــر، ونت ــر المصي ــا لتقري ــا لاحق ــذي دع ــام 1938 ال ــن« ع ــر الخريجي ــي »مؤتم ــال ف  النض
ــعب ــادة الش ــا قي ــى كاهله ــذت عل ــي أخ ــية الت ــزاب السياس ــيس الأح ــي تأس ــي المدن ــراك الوطن  الح

ــر 1956م. ــي المصــري فــي أول يناي   الســوداني نحــو اســتقلال الســودان عــن الحكــم البريطان

 بعــد الاســتقلال ظهــر تنافــس سياســي قــوي بيــن رؤيتيــن وطنيتيــن، كلاهمــا ذات مرجعيــة
 دينيــة، همــا حــزب الأشــقاء )الوطنــي الاتحــادي لاحقــا( ومــن خلفــه الطريقــة الختميــة ويدعــو إلــى
ــن ــب م ــو قري ــة، وه ــار المهدي ــة أنص ــى طائف ــتند إل ــذي يس ــة ال ــزب الأم ــل، وح ــدة وادي الني  وح

كتابه المشهور »صدام الحضارات«
14  ـ انظر البروفيسور محمد عمر البشير، تاريخ الحركة الوطنية في السودان 1900 ـ 1969، الدار 

السودانية للكتب، مترجم من الإنجليزية، 1980. 
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 البريطانييــن الذيــن يناهضــون فكــرة الوحــدة بيــن مصــر والســودان، بالإضافــة إلــى التيــار الإســامي
 بزعامــة حســن الترابــي، والتيــار اليســاري، المعارضيــن لهيمنــة الأحــزاب التقليديــة علــى الســاحة

السياســية بخلفيتيــن أيديولوجيتيــن مختلفتيــن، وكذلــك أحــزب أخــرى ليبيراليــة.

ــم ــادة إبراهي ــة فاســتلم الجيــش الحكــم بقي ــة الانتقالي ــم يســتقر العمــل السياســي فــي المرحل  ل
 عبــود عــام 1958م بدعــم أولــي مــن حزبــي الأمــة والاتحــادي الوطنــي، إلــى أن وقعــت الانتفاضــة
 الكبيــرة فــي أكتوبــر 1964م التــي تعــد أول انتفاضــة شــعبية سياســية فــي العالــم العربــي والافريقــي،
ــس ــي دام خم ــم مدن ــد حك ــج، وبع ــة النتائ ــزب الأم ــا ج ــدر فيه ــات تص ــا انتخاب ــى إثره ــرت عل  ج
 ســنوات عرفــت اضطرابــات سياســية كثيــرة، قــام الجنــرال جعفــر النميــري بانقــاب عســكري آخــر
ــل 1985م، ــي 6 أبري ــة ف ــى أن وقعــت الانتفاضــة الشــعبية الثاني ــي الحكــم إل ــي ف  عــام 1969م وبق
ــن ــد الرحم ــير عب ــاع المش ــر الدف ــاد وزي ــعبي وق ــار الش ــى الخي ــكرية إل ــة العس ــازت المؤسس  فانح
 ســوار الذهــب مرحلــة انتقاليــة لســنة واحــدة وســلم الســلطة عــام 1986 بعــد انتخابــات ديمقراطيــة
ــدي ــادق المه ــة الص ــة بزعام ــزب الأم ــا ح ــح فيه ــي، نج ــي والأفريق ــم العرب ــي العال ــابقة ف ــي س  ف
ــة عــدم اســتقرار شــديدة ــا الســودان حال ــة 1989م عــرف أثناءه ــى غاي ــوزراء إل ــى رئاســة ال  فتول
 أدت إلــى عمليــة انقلابيــة ثالثــة ظهــر فيهــا الجنــرال عمــر البشــير كقائــد لهــا، ثــم تكشّــف بــأن التيــار
 الإســامي بزعامــة حســن الترابــي مــن وراءهــا، وبقــي عمــر البشــير فــي الحكــم لمــدة ثلاثيــن ســنة
 انتهــت بانتفاضــة شــعبية ثالثــة فــي ابريــل 2019م انقلــب علــى إثرهــا الجيــش الســوداني علــى رئيســه
 بقيــادة الجنــرال أحمــد عــوض بــن عــوف، الــذي اضطــر إلــى التنحــي تحــت ضغــط الشــارع فخلفــه
 عبــد الفتــاح البرهــان فــي رئاســة المجلــس العســكري ثــم التحكــم فــي مختلــف الســلطات.  حاولــت
ــام الفرصــة للســيطرة ــة الإســامية اغتن ــار الإســامي والمرجعي ــة للتي ــة والمعادي ــارات العلماني  التي
 علــى الدولــة بدعــم خارجــي، وبعــد ظهــور ضعفهــا وهشاشــتها تحركــت قــوى الدعــم الســريع بزعامة
 محمــد حمــدان دقلــو المعــروف بحميداتــي للســيطرة علــى مؤسســات الدولــة بالقــوة فــأدى ذلــك إلــى
 مواجهــات عســكرية داميــة مــع القــوات المســلحة، وانتهــاكات فظيعــة لــم يشــهد لهــا الســودان مثيــا

مــن قبــل.

 طــوال كل الفتــرات المذكــورة عانــى الســودان مــن مشــاكل محــددة ظلــت محــل اســتقطاب
 وصــراع واحتــراب وهــي: مشــكلة الجنــوب، المشــكلة الدســتورية وطبيعــة الحكــم، مكانــة الشــريعة
 الإســامية فــي التشــريع، التدخــل الأجنبــي، عــدم الاســتقرار السياســي. ورغــم المســؤولية الداخليــة
 للقــوى الفاعلــة فــي الســودان فــي عــدم القــدرة علــى التوافــق وبنــاء نظــام ديمقراطــي يقــوم علــى العقــد
 الاجتماعــي كانــت القــوى الاســتعمارية حاضــرة فــي تأجيــج الصــراع وضــرب اســتقرار الســودان

 فــي كل المراحــل.

 أمــا عــن مشــكلة الجنــوب فقــد صنعتهــا بريطانيــا أثنــاء فتــرة احتلالهــا فــي الســودان بسياســة
 الفصــل بيــن ســكان الشــمال والجنــوب، وجعــل الجنــوب مناطــق محصــورة قانونيــا لا دخــول لهــا إلا
 بترخيــص،  وبإضعــاف الوجــود الشــمالي فــي الجنــوب عــن طريــق منــع حركــة التجــار الشــماليين
 نحــو الجنــوب وإخــراج الجنــود الســودانيين الشــماليين مــن المنطقــة بقــرار مــن الحاكــم البريطانــي
 أويــن باشــا بيــن 1911 و1917م وتأســيس مــا يعــرف ب«الفرقــة الاســتوائية« مــن ســكان الجنــوب
 حصريــا،  ومنــع تعلــم اللغــة العربيــة واســتبدالها بفــرض اللغــة الإنجليزيــة وتشــجيع اللهجــات المحلية
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ــة ــاليات التنصيري ــا، والاســتعانة بالإرس ــن والســكان عموم ــن الوثنيي ــة انتشــار الإســام بي   ومحارب
 لتنفيــذ مــا أســموه بمشــروع »تمديــن البشــر« بواســطة التعليــم والعمــل الخيــري وجعــل يــوم الأحــد
ــيحية ــة المس ــدول الافريقي ــودان بال ــوب الس ــط جن ــة رب ــمال، ومحاول ــا للش ــة خلاف ــوم العطل ــو ي  ه
 المجــاورة، وقــد كانــت الحكومــة فــي لنــدن تتابــع بنفســها هــذه السياســات الانفصاليــة اعتمــادا علــى
 التوصيــات التــي يقدمهــا حاكمهــا العــام وخبراؤهــا منهــا توصيــات المنــدوب الســامي البريطانــي فــي

 مصــر عــام 1929م.

 لقــد أدت السياســة البريطانيــة فــي الجنــوب إلــى تخلــف جنــوب الســودان تخلفــا عميقــا، بمــا
ــي أواخــر ــة ف ــر السياســة البريطاني ــى تغي ــك إل ــأدى ذل ــوف بنفســه، ف ــى الوق ــل عل ــر قاب ــه غي  جعل
 الأربعينــات وبدايــة الخمســينات، وصــارت تبحــث فــي دمــج جنــوب الســودان مــع الشــمال أو مــع
 دول شــرق إفريقيــا  أو تقســيمه، غيــر أن  كثيــرا مــن المعطيــات فرضــت بقــاء جنــوب الســكان مــع
 شــماله، منهــا الجوانــب الاقتصاديــة المتعلقــة بســهولة حركــة التجــارة، والجغرافيــة المتعلقــة بالطــرق
 وســهولة التنقــل، والاجتماعيــة المتعلقــة بالتواصــل الســكاني، والسياســية المتعلقــة بضغــط الأحــزاب

الشــمالية وامتداداتهــا الجنوبيــة مــن أجــل الوحــدة الترابيــة الســودانية غــداة الاســتقلال.
 اســتطاعت بريطانيــا أن تتخلــص مــن عــبء جنــوب الســودان بقبــول إلحاقــه بالشــمال ولكــن أبقتــه
ــة فبرايــر ــد اتفاقي ــه، فمباشــرة بعــد عق ــكاز لضــرب اســتقرار الســودان وإرهــاق حكومات  نقطــة ارت
ــب ــن النخ ــد م ــج  العدي ــودان احت ــي الس ــر ف ــر المصي ــى تقري ــا عل ــر وبريطاني ــن  مص  1953 بي
 الجنوبيــة أنــه لــم يتــم استشــارتهم وحينمــا شــرع الشــماليون فــي إعــادة تنظيــم القــوات المســلحة ونقــل
 بعــض وحــدات الفرقــة الاســتوائية الجنوبيــة التــي أسســتها بريطانيــا إلــى الشــمال وقــع تمرد عســكري
ــة، ــم اللغــة العربي ــم والإدارة وتعلي ــد التعلي ــى توحي ــذي ســعى إل ــود ال ــم عب  تعاظــم فــي عهــد إبراهي
 ومنــذ 1958م تحــول التمــرد إلــى ثــورة واســعة دعمتهــا الــدول الغربيــة والكيــان الصهيونــي ودول
 الجــوار الأفريقــي وعلــى رأســها اثيوبيــا، تســببت فــي خســائر عظيمــة فــي الأرواح وعطلــت التنميــة
 ووســعت الشــروخات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية وانتهــت فــي الأخيــر بالانفصــال وقيــام دولــة

 جنــوب الســودان عــام 2011.
ــى حــد ــدا متمســكا بالإســام إل ــاره بل ــى الشــمال باعتب ــا تنظــر دائمــا إل ــت بريطاني ــد كان  لق

 التعصــب، وقــد ورد هــذا الانطبــاع فــي كثيــر مــن الوثائــق البريطانيــة المنشــورة فــي حقبــة الاحتلال،
 وبقيــت تخشــى تأثيــره دينيـًـا فــي جنــوب الســودان وفــي كل إفريقيــا، فعملــت دومــا علــى عــدم الســماح
 لتعاليــم الشــريعة الإســامية أن تســتقر فــي البلــد، وقــد تبعهــا فــي ذلــك الغــرب كلــه بقيــادة الولايــات
 الأمريكيــة المتحــدة. وحينمــا اتضــح لهــؤلاء رســوخ الإســام فــي المجتمــع وأغلــب مكونــات الطبقــة
 السياســية، والقــوات المســلحة عملــت علــى عزلــه عــن محيطــه الإقليمــي الإفريقــي والعربــي، ومنعــه
 مــن التطــور والازدهــار وحصــاره اقتصاديــا لعقــود طويلــة مــن الزمــن خصوصًــا بعــد تحكــم التيــار

الإســامي فــي الحكــم بعــد 1989م.
ــعب ــا للش ــنة مرهق ــن س ــة ثلاثي ــودان طيل ــي للس ــادي الأمريك ــار الاقتص ــد كان الحص  وق

ــه، ــودان ذات ــو الس ــتهدفا ه ــذي كان مس ــه، وال ــتغلال خيرات ــد واس ــور البل ــا لتط ــوداني، ومانع  الس
 للفــرص العظيمــة التــي يتوفــر عليهــا ليكــون دولــة قويــة لهــا مكانتهــا فــي المنطقــة ومؤثــرة فــي العالم
 العربــي والإســامي وقضايــاه ووحدتــه ومقدســاته، دون أن نغفــل الأســباب الداخليــة المتعلقــة بعــدم
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  الاســتقرار السياســي المســتدام وحــالات الفســاد التــي لــم يتوقــف الشــعب الســوداني عــن مواجهتــه.
 بــدأت العقوبــات قبيــل وصــول البشــير إلــى الحكــم فــي عــام 1988م، وقــد اســتلم هــذا الأخيــر الســلطة
 والبلــد معاقبــا  مــن قبــل الولايــات الأمريكيــة المتحــدة بســبب عــدم قدرتــه علــى تســديد ديونــه، ثــم
 اســتحكمت العقوبــات فــي عهــد حكومــة الإنقــاذ، ثــم اتجهــت أمريــكا لإغــراق الســودان فــي ديونــه
 الخارجيــة بقــرار منعــه مــن إعــادة جدولتهــا عــام 1990م وإعاقتــه بذلــك مــن اســتفادته مــن القــروض
ــى ــة بشــكل مباشــر بالأســباب السياســية فوُضــع عل ــات المتعلق ــدأت سلســلة العقوب ــم ب ــة، ث  الخارجي
 قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب عــام 1993م، لقطــع أي ســبيل علــى الســودان مــن الاســتفادة مــن
 التعامــات الماليــة الدوليــة، والمعونــات التــي تمنحهــا المنظمــات الدوليــة لإعانــة الــدول التــي تعــرف
ــل ــر 1997م بإصــدار إدارة بي ــي نوفمب ــه ف ــغ الحصــار ذروت ــم بل ــة أو إنســانية، ث ــات تنموي  صعوب
ــة وفــرض الحجــر التجــاري ــة الحكومي ــد الأصــول المالي ــرار 13067 القاضــي بتجمي ــون الق  كلينت
 علــى كامــل التــراب الســوداني، وفــي 2006م وســع جــورج بــوش الابــن الحظــر ليشــمل الأشــخاص
 بمقتضــى قــرار جديــد حمــل رقــم 13400، ثــم اتبــع البيــت الأبيــض فــي عهــد أوبامــا نفــس التوجهــات
 وأصبــح القــرار يجــدد دوريــا. ولــم يكتــف الأمريكيــون بقــرارات الحصــار، بــل أخــذوا يلاحقــون أي
 فرصــة يصنعهــا الســودان لتجــاوز العقوبــات فيدمرونهــا بأشــكال أخــرى، منهــا معاقبــة الشــركات
 الأجنبيــة التــي تتجــاوز أو تتحايــل علــى العقوبــات، ومنهــا التلويــح بالتدخــل العســكري المباشــر علــى
 نحــو مــا قامــوا بــه فــي تدميــر مصنــع الشــفا لصناعــة الأدويــة بحجــة أنــه ينتــج أســلحة كيمياويــة،

ورغــم ظهــور كــذب الادعــاء لــم يعتــذر الأمريكيــون عــن جرمهــم ذلــك.
 فــي عــام 2002م أصــدرت الولايــات الأمريكيــة المتحــدة »قانــون ســام الســودان« الــذي

ــدم المفاوضــات  مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر ــة مرتبطــة بمــدى تق ــات الأمريكي ــأن العقوب  نــص ب
 الســودان، وفــي الوقــت الــذي كان الســودانيون يتجهــون إلــى حــل مشــكلة جنــوب الســودان مــن خــال
 المفاوضــات  حتــى يتخلصــوا مــن عــبء هــذه الأزمــة المســتدامة منــذ الاســتقلال، ولرفــع العقوبــات
ــدأت ــي ب ــور الت ــي أبرمــت عــام 2005، تعمقــت أزمــة دارف ــة نيفاشــا للســام الت ــر اتفاقي  عنهــم عب
ــة، ــة أوربي ــات أمريكي ــس الأمــن، بترتيب ــي، فأصــدر مجل ــى الســطح الدول ــي 2003 وصعــدت إل  ف
ــلحة ــد الأس ــمل توري ــودان تش ــى الس ــات عل ــرض عقوب ــرار 1591 لف ــارس 2005 الق ــي 29 م  ف
 ومنــع أشــخاص متورطيــن فــي الصــراع وتجميــد أصولهــم الماليــة، وأصــدرت  الولايــات الأمريكيــة
 المتحــدة عــام 2006 عقوبــات شــديدة القســوة متهمــة الرئيــس البشــير ومســؤولين كبــار فــي الدولــة
 بجرائــم حــرب فــي إقليــم دارفــور مســتعملة نفوذهــا فــي محكمــة الجنيــات الدوليــة  لمطالبتهــم بالمثــول
ــى ــدور عل ــام، وكأن ال ــا للس ــدة نيفاش ــودان معاه ــد إمضــاء الس ــدة بع ــنة واح ــك س ــا15، وذل  أمامه

دارفــور بعــد الجنــوب.
 لقــد منعــت العقوبــات الأمريكيــة القاســية أن يســتفيد الســودان مــن خيراتــه ومــوارده ومــن أراضيــه
 الفلاحيــة الشاســعة، ومــن الاســتثمارات الماليــة الداخليــة والخارجيــة فــي مختلــف القطاعــات
 الاقتصاديــة إذ القطــاع المصرفــي الســوداني مفصــول عــن النظــام المصرفــي العالمــي، فــا يســتطيع
ــل إن كل مجهــود ــى الســودان، ب ــه وأمــوال شــكرته مــن وإل  أي تاجــر أو مســتثمر أن يحــول أموال
15	  ـ لم يبق طوفان الأقصى أي وجه للولايات الأمريكية المتحدة تقابل به الأمم الأخرى في حديثها عن 

حقوق الإنسان وادعاءات جرائم الحرب، فحكامها شركاء في جرائم الحرب والإبادة الجماعية الجارية في حق 
الفلسطينيين في غزة، ولو كان العالم حرا حقيقة لطالبت البشرية الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين في البيت 

الأبيض المثول أمام محكمة الجنايات الدولية.
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 اقتصــادي مرتبــط بالماكنــة والتقنيــة صــار صعبــا ومعقــدا بســبب التهــرّي وعــدم القــدرة علــى تجديــد
 الماكنــات لنقــص قطــاع الغيــار أو تبديلــه لصعوبــة الاقتنــاء، وبســبب العقوبــات المســلطة فــي طريــق
ــة ــى الإضــرار الشــديد بالبني ــك إل ــد  أدى كذل ــات، وق ــة تحــاول تجــاوز العقوب  أي مســاهمة خارجي
 التحتيــة والهيــاكل القاعديــة كالطرقــات والمؤسســات الخدميــة كالمستشــفيات والمعاهــد والجامعــات.

 وحتــى حينمــا قــررت الولايــات الأمريكيــة المتحــدة رفــع العقوبــات عــن الســودان فــي ينايــر
 2017 لــم يســتفد الســودان مــن ذلــك بســبب اســتمرار وضعــه علــى قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب،
 ثــم انفجــرت الانتفاضــة الشــعبية فــي ديســمبر 2018 وبعــد أ، تشــكلت حكومــة مدنيــة انتقاليــة دخلــت
 فــي مســاومات مــع الولايــات الأمريكيــة المتحــدة والــدول الغربيــة، حــول ملفــات كانــت مرفوضــة
ــع ــع م ــة الشــريعة الإســامية والتطبي ــاء مرجعي ــك إلغ ــن ذل ــة الســودانية وم ــن الشــعب والحكوم  م
 الكيــان الإســرائيلي، قــررت الولايــات الأمريكيــة المتحــدة رفــع الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة
ــة ــر الأزم ــى إث ــات عل ــت العقوب ــد، إذ رجع ــم يج ــك ل ــر أن ذل ــمبر 2020. غي ــي ديس ــاب ف  للإره
ــم يتحقــق الاســتقرار السياســي ــذ الاســتقلال ل ــدة، فكمــا هــي المســيرة السياســية الســودانية من  الجدي
 بعــد ســقوط عمــر البشــير وإبعــاد حزبــه عــن الحكــم، ولــم تفلــح عمليــات فــرض أقليــات أيديولوجيــة
 علــى الشــعب الســوداني بدعــم خارجــي، فوجــدت المؤسســة العســكرية الفرصــة مجــددا لأخــذ الحكــم
 مباشــرة، ثــم اندلعــت أزمــة جديــدة بتخطيــط ودعــم خارجــي، غربــي صهيونــي إماراتــي، يقودهــا
 قائــد قــوات الدعــم الســريع محمــد حمــدان دقلــو المدعــو حميداتــي، وهــي القــوات التــي كانــت تابعــة
ــد  للمؤسســة العســكرية فــي عهــد عمــر البشــير للقتــال فــي دارفــور. ورغــم محــاولات حكومــة عب
 الفتــاح البرهــان إقنــاع مجلــس الأمــن برفــع العقوبــات بســبب تغيــر الأوضــاع السياســية ووجــود قــادة
 كانــوا مشــمولين بأزمــة دارفــور فــي المؤسســات الرســمية الجديــدة لــم تفلــح فــي ذلــك، بــل الأغــرب
 أن قــوات الدعــم الســريع كانــت هــي  المتورطــة مباشــرة فــي المواجهــات فــي دارفــور ورغــم ذلــك
 لقيــت دعمــا مفضوحــا مــن بعــض القــوى الدوليــة ومــن الإمــارات العربيــة المتحــدة صديقــة الولايــات

  الأمريكيــة المتحــدة والكيــان الصهيونــي.

الفرع الثاني ـ الكيان الصهيوني: 

ــة  ــطينية الداعم ــة الفلس ــرة للقضي ــامية المناص ــة والإس ــدول العربي ــر ال ــن أكب ــودان م ــر الس يعتب
للمقاومــة، وموقــف الســودان  فــي هــذا الشــأن موقــف قديــم أصيــل16، بقــي ثابتــا ضمــن الــدول القليلــة 
ــان والمســاند  ــكل أشــكال التطبيــع مــع الكي المحافظــة علــى الموقــف الرســمي والشــعبي الرافــض ل
ــاد  ــه مــن جه ــة مــن أجــل موقف ــود الأربعــة الماضي ــة خــال العق ــة ثقيل ــع ضريب ــد دف للمقاومــة، وق
الشــعب الفلســطيني، ودعــم مقاومتــه عمليــا بالموقــف وبالمــال والســاح والتدريــب والاســتخبارات 
ــه  ــي موقف ــودان ف ــرف الس ــزداد ش ــعبية، وي ــة الش ــية والتعبئ ــة والدبلوماس ــاحة الإعلامي ــي الس وف
ــرة،  ــان كبي ــح الكي ــره لصال ــت لج ــي بذل ــرات الت ــودات والمؤام ــة الفلســطينية أن المجه ــن القضي م
ــل بالنجــاح ســوى  ــم تكل ــى اليــوم، فل ــم تتوقــف مــن قبــل فتــرة الاســتقلال وبعــده وإل والمحــاولات ل

ــرة. ــات العاب بعــض الاختراق
لقــد ســعى الإســرائليون لإقامــة علاقــات مــع الســودان فــي وقــت مبكــر بعــد إنشــاء كيانهــم، 

16  ـ راجع مذكرات البكباشي زاهر سرور ساداتي عن حرب 1948م.
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ــدة  ــو قاع ــك ه ــوم، وكان ذل ــى الخرط ــخصا إل ــين ش ــن خمس ــا م ــدا تجاري ــام 1951م وف ــوا ع فبعث
الانطــاق لبنــاء علاقــات مــع رجــال الأعمــال وقــادة الأحــزاب والمنظمــات، والشــخصيات السياســية 
والثقافيــة والفكريــة، ومــن الأخبــار الموثقــة17 فــي مجــال العلاقــات الإســرائيلية مــع النخــب، اللقــاء 
الســري الأول الــذي تــم فــي لنــدن عــام 1954 بيــن الإســرائليين والزعيــم الســوداني الصديــق عبــد 
ــض  ــي الســودان الراف ــة ف ــار المهدوي ــل لتي ــة الممث ــس الأول لحــزب الأم ــن المهــدي18 الرئي الرحم
للوحــدة مــع مصــر، وقــد رتــب هــذا اللقــاء الســري التاجــر والسياســي محمــد أحمــد عمــر19، 
ــا  ــرى، منه ــاءات أخ ــرت لق ــم ج ــرائيليين، ث ــع الإس ــة  م ــزب الأم ــات ح ــدس علاق ــد مهن ــذي يع ال
ــو  ــن ه ــن الطرفي ــة بي ــترك للعلاق ــدف المش ــد كان اله ــام  1955 وق ــرص ع ــي قب ــرى  ف ــاء ج لق
ــة  ــزب الأم ــا ح ــي كان فيه ــاط الت ــة الإحب ــد حال ــا بع ــودانية، خصوص ــة الس ــدة المصري ــع الوح من
فــي مواجهــة صعــود التيــار الوحــدوي الممثــل فــي الحــزب الوطنــي الاتحــادي بزعامــة إســماعيل 
ــم تنجــح وتأكــد اســتقلال الســودان عــام  ــر أن هــذه المســاعي ل الأزهــري المســنود مــن مصــر. غي
1956م، ضمــن إرادة ســودانية عامــة وبإقامــة علاقــات جيــدة مــع مصــر ودعــم ســوداني للمجهــود 
العســكري المصــري المضــاد لإســرائيل، فتوجهــت الاســتخبارات الإســرائيلية بالتنســيق الكامــل مــع 
الولايــات الأمريكيــة المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا، لدعــم الحــركات الانفصاليــة الجنوبيــة والتدخــل 
فــي الصراعــات بيــن النخــب والأحــزاب السياســية الســودانية وخلــق التوتــرات الاجتماعيــة والإثنيــة، 
والتمــدد فــي الجــوار الســوداني، فســاهمت فــي تشــكيل جيــش تحريــر جنــوب الســودان الانفصالــي 
ودعمتــه إلــى أن انفصــل جنــوب الســودان وأخــذ معــه قرابــة 75 بالمائــة مــن احتياطــات البتــرول، 
ــه  ــواء الســودان و ومــن خلال ــا والكونغــو لاحت ــدا وكيني ــا وأوغن وأقامــت قواعــد اتصــال فــي اثيوبي
مصــر ومنــع تأثيرهمــا فــي العمــق الأفريقــي،  واســتمرت تتآمــر علــى الســودان لمواصلــة مخططــات 

ــى الخصــوص دارفــور.  التشــرذم والتمزيــق فــي مناطــق أخــرى ومنهــا عل
ــكل  ــض لأي ش ــطينية والراف ــة الفلس ــع القضي ــم م ــام المتلاح ــعبي الع ــف الش ــم الموق ورغ
ــن الدعــم  ــي الســودان مســتفيدة م ــة ف ــت الاســتخبارات الإســرائيلية فاعل ــع   بقي ــن أشــكال التطبي م
ــان، تؤتــي بيــن الحيــن والحيــن ثمارهــا، علــى نحــو العمليــة  ــة الكي الأمريكــي الغربــي لصالــح دول
الاســتخباراتية الكبيــرة التــي تــم مــن خلالهــا نقــل يهــود اثيوبيــا »الفلاشــا« إلــى دولــة الكيــان بالتعــاون 
مــع المخابــرات الســودانية فــي الثمانينــات فــي عهــد النميــري. وحتــى فــي أواخــر عهــد عمر البشــير، 
حــدث شــيء مــن الاختــراق الصهيونــي، مــن خــال تصريــح وزيــر الخارجيــة الســابق »إبراهيــم 
غنــدور« عــن إمكانيــة التطبيــع مــع إســرائيل إذا رفــع الحصــار، ومــا أذيــع عــن لقــاء لــم يتــم بيــن 

رئيــس جهــاز الأمــن الســوداني »صــاح قــوش« ورئيــس الموســاد »يوســي كوهيــن«.

17  ـ أكــد الصــادق المهــدي، رئيــس الحكومــة الســابق ورئيــس حــزب الأمــة الســابق، فــي حصــة شــاهد علــى 

العصــر مــع أحمــد منصــور يــوم 9 أغســطس 2015 لقــاء والــده الصديــق المهــدي مــع الإســرائيليين ولكــن ذكــر 
بــأن اللقــاء لــم ينبثــق عنــه أي شــيء.

18  ـ ابــن عبــد الرحمــن المهــدي ابــن الإمــام المهــدي قائــد الثــورة المهديــة وخليفتــه، وهــو زعيــم دينــي وتاجــر 

وسياســي، وشــخصيته جدليــة اتهــم بالعمالــة لبريطانيــا علــى إثــر إهــداء ســيف والــده للملــك البريطانــي جــورج 
الخامــس، أثنــاء زيارتــه بريطانيــا ضمــن وفــد ســوداني بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، كســلوك رمــزي 
بأنــه تخلــى عــن الجهــاد بالســاح وأن نضالــه مــن أجــل بلــده ســيكون ســلميا فقــط، وكان مــن الشــخصيات التــي 

دعمــت الانقــاب الــذي قــام بــه الجنــرال إبراهيــم عبــود.
ــن:                             ـ  ــع النيلي ــال بموق ــي مق ــر ف ــد عم ــد أحم ــر عــن شــخصية محم ــل أكث ــع تفاصي 19ـ طال
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لقــد ظــل اســتهداف الكيــان الصهيونــي وحلفائــه الغربييــن ثابتــا ضــد الســودان لأســباب لــم 
تخفهــا الوثائــق المنشــورة الإســرائيلية، منهــا منــع الســودان مــن اســتثمار مقدراتــه الهائلــة المتعلقــة 
بالموقــع الجغرافــي المهــم والمــوارد الطبيعيــة الضخمــة والمــوارد البشــرية الكثيــرة  والفاعلــة التــي 
قــد تجعــل منــه دولــة قويــة ومؤثــرة تشــكل خطــرا علــى إســرائيل، وتخريــب علاقتــه بمصــر لكــي 
ــي  ــى وجــود دولتهــم ف ــة هــو الخطــر الأعظــم عل ــره الصهاين ــذي يعتب ــد ال لا يكــون ســندا لهــذا البل
كل الوقــت ومهمــا كان مــن يحكمــه، ومنــع أي دعــم يصــل للفلســطينيين مــن الأراضــي الســودانية، 
ســواء مــن الســودانيين أنفســهم أو عبرهــا مــن طــرف ثالــث باعتبــار موقعهــا الجغرافــي المهــم فــي 
اتجــاه فلســطين، وهــذ الــذي نستشــفه فــي مــا نشــره وزيــر الأمــن الإســرائيلي الســابق آفــي دختــر فــي 
كتابــه  فــي  فرنشــي  موشــي  الســابق  الموســاد  عميــد  يقولــه  ومــا  إصدار له عام 2008م، 	
»إســرائيل وحركــة تحريــر جنــوب الســودان« الصــادر عــن مركــز ايــان عــام 2002م، ومــا نشــره 
ــب والتســليح  ــل عــن التدري ــن تفاصي ــا م ــة قســاريا مناني ــي الشــؤون الإفريقي ــر الإســرائيلي ف الخبي
ــوب الســودان  ــة فــي جن ــة والمناوئ ــه إســرائيل للقــوى الانفصالي ــذي قدمت ــواع الدعــم ال ــف أن ومختل

ودارفــور  عبــر عــدة أجيــال.
ــد  ــار الإســامي بع ــم الســودان التي ــد أن حك ــى الســودان بع ــر عل ــر أكث ــد تصاعــد التآم وق
1989م إذ لــم تتوقــف الصحــف الإســرائيلية علــى التحــرش بالســودان ونشــر التقاريــر عــن مختلــف 
ــات  ــى الهجم ــي إل ــدوان الصهيون ــل الع ــم وص ــطينية، ث ــة الفلس ــوداني للمقاوم ــم الس ــكال الدع أش
العســكرية المباشــرة، علــى نحــو مــا وقــع فــي الغــارات الجويــة فــي 2009 و2011 و2012 و2014 
ــأن  ــرا مؤكــدة ب و2015م. وبعــد ســقوط البشــير أظهــرت وســائل الإعــام الإســرائيلية ابتهاجــا كبي

حركــة حمــاس لــن تجــد حليفــا مثــل عمــر البشــير.

الفرع الثالث ـ الإمارات العربية المتحدة:
ــاد ــرة والفس ــم الكبي ــى المظال ــرق إل ــا أن نتط ــقاء يمكنن ــدوان الأش ــن ع ــدث ع ــا نتح  حينم

 الــذي استشــرى علــى يــد الحــكام المصرييــن والأتــراك تحــت الوصايــة البريطانيــة والــذي أدى إلــى
 نشــوب الثــورة المهديــة، ويمكــن الحديــث عــن مشــاركة كثيــر مــن الــدول العربيــة فــي الحصــار الــذي
 ضــرب علــى الســودان أثنــاء حكــم عمــر البشــير والتيــار الإســامي بزعامــة الترابــي، غيــر أن الظلــم

 والجرائــم والتدميــر المنهجــي للســودان علــى يــد حــكام الإمــارات لــم يحــدث مثلــه.
 لا يخفــى علــى الجميــع أن حــكام دولــة الإمــارات حولــوا بلدهــم إلــى قاعــدة عــداء للمســلمين

 وصــل ضررهــم إلــى العديــد مــن دول العالــم العربــي والإســامي، بــل صــارت الحليــف الأساســي
 للعــدو الصهيونــي والقــوى الاســتعمارية لتصفيــة القضيــة الفلســطينية وخدمــة التطبيــع مــع الكيــان
ــطين ــر فلس ــيادتها وتحري ــة س ــا وصيان ــة بلدانه ــعى لنهض ــي تس ــة الت ــوى الوطني ــة كل الق  ومحارب
ــي ــي كل المآس ــاء  ف ــة بالدم ــم الملطخ ــاهمت أياديه ــد س ــامية، فق ــركات الإس ــها الح ــى رأس  وعل
 والفتــن التــي حدثــت فــي ســوريا واليمــن والعــراق وتركيــا وفــي المغــرب وتونــس والجزائــر وليبيــا
 ومصــر وماليزيــا وفــي العديــد مــن الــدول الإســامية بــل لاحقــت المســلمين المقيميــن فــي البلــدان
ــي ــارات ف ــه الإم ــا أحدثت ــر أن م ــا، غي ــة لإحــكام مؤامراته ــوال الطائل ــت الأم ــر المســلمة وأنفق  غي
 الســودان يتجــاوز الخيــال بتســليح قــوى الدعــم الســريع ونقــل المرتزقــة لمحاربــة القــوات المســلحة
ــر المنشــآت ــف جنســي وتدمي ــل جماعــي واغتصــاب وعن ــن قت ــه هــؤلاء م ــام ب ــا ق  الســودانية، وم
ــد ســيبقى ــد مقــدرات البل ــاء والقــرى وتجويــع وتبدي  واحتــال المؤسســات والبيــوت وحصــار الأحي
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ــد. ــى الأب ــى إل ــة والإســامية والشــعوب الحــرة إل ــرة الســودانيين والشــعوب العربي ــي ذاك ــا ف  ماث
 وقــد تنــاول مســؤولية الإمــارات فــي هــذه الجرائــم العديــد مــن الصحــف الغربيــة والعالميــة وعــرض
 منــدوب الســودان الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة شــكوى لمجلــس الأمــن مدعمــة بالدلائــل الموثقــة ضــد

 الإمــارات.
 لقــد أقدمــت دولــة الإمــارات العربيــة علــى هــذه الجرائــم فــي حــق الســودان رغــم العلاقــات

 التاريخيــة المتميــزة التــي جمعــت بيــن البلديــن، فالســودان مــن الــدول الأوائــل التــي اعترفــت بدولــة
ــد ــن تأسســت مــن اتحــاد عــدد مــن المشــيخات بزعامــة الشــيخ زاي ــة المتحــدة حي  الإمــارات العربي
 بــن ســلطان عــام 1971، وكان الرئيــس النوميــري هــو أول رئيــس أجنبــي يــزور الدولــة الوليــدة،
 وكان الخرطــوم هــو أول بلــد يــزوره الرئيــس الإماراتــي الجديــد بعــد توليــه الحكــم، وقــد انبثــق عــن
ــر ســنوات ــن الســودانيين عب ــا عشــرات الآلاف م ــى إثره ــدة ذهــب عل ــات عدي ــارة اتفاق ــك الزي  تل
ــا وإقامــة مؤسســاتها وتســيير ــة الناشــئة وصياغــة دســتورها وقوانينه ــي تأســيس الدول  للمســاعدة ف
 منشــآتها الإداريــة وتدريــب أجهزتهــا العســكرية والنظاميــة، و عمــر البشــير نفســه عمــل ضابطــا فــي
 الجيــش الإماراتــي كعســكري معــار مــن الجيــش الســوداني، وربمــا يكــون هــذا التداخــل العســكري

والأمنــي ســبب مــن أســباب ضعــف الحصانــة الأمنيــة الســودانية أمــام الكيــد الإماراتــي.
 حيــن نتذاكــر هــذا الكيــد العظيــم الــذي يصــر حــكام الإمــارات الحالييــن علــى حياكتــه وتنفيــذه

ــن ــى ذه ــادر ســؤال إل ــم الإســامي، يتب ــي العال ــات والشــعوب ف ــدول والحــركات والمنظم  ضــد ال
 المندهشــين مــن هــذه الحالــة الكيديــة التــي تنافــس الشــيطان نفســه: لمــاذا كل هــذا؟ ومــا الــذي جعــل
ــد بــن ســلطان رحمــه الله ــم يــره النــاس مــن الأب المؤســس زاي  هــؤلاء يصيــرون إلــى هــذا؟ بمــا ل

  وحــكام الإمــارات ســابقا.
 يمكننــا أن نفهــم أن الــذي صنــع هــذه الشــخصية العدوانيــة عوامــل عديــدة منهــا تعهــد الغــرب

 خاصــة البريطانييــن بتكويــن هــذا الجيــل مــن الحــكام منــذ صغــر ســنهم وشــبابهم وخصوصــا أثنــاء
 دراســتهم فــي جامعــات المملكــة المتحــدة والأكاديميــات العســكرية ومخالطتهــم النــوادي والمحافــل
 الماســونية التــي تحســن صناعــة العقــول وتحويلهــا عــن معتقادتهــا وقيــم قومهــا، يضــاف إلــى ذلــك
ــي ــوذ ف ــى النف ــا للحصــول عل ــة والاســتعانة به ــة العالمي ــات الإســرائيلية والصهيوني  مخالطــة اللوبي
 المؤسســات الأمريكيــة ومنهــا الكونغــرس والبيــت الأبيــض للتحكــم فــي بلدانهــا وشــعوبها دون
 رقابــة دوليــة عليهــا، ولقبولهــا كشــخصيات وســيطة مفضلــة لتمريــر السياســات الاســتعمارية
ــة ــة العربي ــي مصــر والمملك ــة ف ــة  التقليدي ــز العربي ــة للمراك ــي والإســامي بديل ــم العرب ــي العال  ف
ــس ــرأة لي ــذه الج ــرور وه ــذا الغ ــارات ه ــكام الإم ــع لح ــذي صن ــا. وال  والســعودية والأردن وغيره
ــة ــرة المالي ــو الوف ــا ه ــارات الشــخصية وإنم ــة والمه ــدرات العقلي ــث الق ــن حي ــز شــخصياتهم م  تمي
 التــي اســتطاعوا أن يشــتروا بهــا الذمــم وأن يصنعــوا شــبكة مــن الخونــة والمتآمريــن20 فــي مختلــف
 البلــدان العربيــة والإســامية وفــي بلــدان المهجــر فــي كل مــكان، وأن يتعاقــدوا مــع أقــوى مراكــز
ــي ــق تون ــن كفري ــن العالميي ــار المستشــارين السياســيين والأمنيي ــة وكب ــات العام  الدراســات والعلاق

20  ـ أخرنــي أحــد كبــار وقدمــاء الصحفييــن فــي الجزائــر بأنــه تــم دعوتــه إلــى الإمــارات وحيــن التقــى بمدعويــه 

أرادوا تجنيــده ضــدي وضــد الحركــة الإســامية فــي الجزائــر، وأن ثمــة عــددا مــن الشــباب الصحفييــن ســيتم 
تجنيدهــم لــذات الغــرض، وبالفعــل تــم كشــف أحدهــم جنـّـد فــي مجلــة العيــن الاكترونيــة ضــدي، وأثنــاء محاكتــه 

اعتــرف بــأن إدارة المجلــة كانــت تكتــب المقــالات باســمه وتــم الحكــم عليــه مــن قبــل القضــاء الجزائــري. 
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 بليــر، وريتشــارد كلارك، وأريــك برنــس مؤســس شــركة بــاك ووتــر ســيئة الســمعة، وشــركة ويكــي
 ســتارت الإســرائيلية المتخصصــة فــي إدارة الأزمــات الجيوسياســية، وشــركات المراقبــة والتجســس

 كشــركة هاكينــج وشــركة ســايبر بوينــت.
ولكــن مهمــا بلــغ كيدهــم ومكرهــم ، ومــن معهــم مــن الكفــار والمنافقيــن والمتآمريــن، ومهــا 
ــى:          ــول الله تعال ــا يق ــم، كم ــه تدميره ــيكون في ــم وس ــيحبط الله تدبيره ــك فس ــوال لذل ــن أم ســخروا م

ــلِ الْكَافِرِيــنَ أمَْهِلْهُــمْ رُوَيْــداً﴾21، ويقــول: ﴿وَقَــدْ مَكَــرُواْ  ﴿ إِنَّهُــمْ يكَِيــدوُنَ كَيْــداً ،  وَأكَِيــدُ كَيْــداً ،  فمََهِّ
ِ مَكْرُهُــمْ وَإنِ كَانَ مَكْرُهُــمْ لِتـَـزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبـَـالُ﴾22،  ويقــول: ﴿إِذْ يمَْكُــرُ بـِـكَ الَّذِيــنَ  مَكْرَهُــمْ وَعِندَ ٱللَّهَّ
ُ خَيْــرُ الْمَاكِرِيــنَ﴾23، ويقــول:  ُۖ  وَاللَّهَّ كَفـَـرُوا لِيثُبِْتـُـوكَ أوَْ يقَْتلُـُـوكَ أوَْ يخُْرِجُــوكَۚ  وَيمَْكُــرُونَ وَيمَْكُــرُ اللَّهَّ
ِ فسََــينُْفِقوُنهََا ثـُـمَّ تكَُــونُ عَليَْهِــمْ حَسْــرَةً ثـُـمَّ  ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا ينُْفِقـُـونَ أمَْوَالهَُــمْ لِيصَُــدُّوا عَــنْ سَــبِيلِ اللَّهَّ
ــثَ  ــلَ الْخَبيِ ــبِ وَيجَْعَ ــثَ مِــنَ الطَّيِّ ُ الْخَبيِ ــمَ يحُْشَــرُونَ ، لِيمَِيزَ اللَّهَّ ــى جَهَنَّ ــرُوا إِلَ ــونَ وَالَّذِيــنَ كَفَ يغُْلبَُ

بعَْضَــهُ عَلَــى بعَْــضٍ فيَرَْكُمَــهُ جَمِيعـًـا فيَجَْعلََــهُ فِــي جَهَنَّــمَ أوُلئَِــكَ هُــمُ الْخَاسِــرُونَ﴾24  
الفصل الثاني ـ لماذا يستهدفون السودان؟ وماذا يستهدفون؟

هنــاك أســباب عديــدة جعلــت الســودان محــل أطمــاع الاســتعمار الغربــي والكيــد الصهوينــي 
منهــا: والإماراتــي 

الفرع الأول ـ مقدرات السودان والإمكانيات الكبيرة والمتنوعة التي يتمتع بها:
إن مــن الأســباب التــي يســتهدف مــن أجلهــا الســودان المقــدرات الجبــارة التــي يتمتــع بها على 
عــدة أصعــدة، والتــي تؤهلــه أن ينهــض ليكــون دولــة قويــة مزدهــرة تمثــل نموذجًــا صالحًــا للانتشــار 
ــي  ــان الصهيون ــه والكي ــي وأتباع ــتعمار الغرب ــف الاس ــامي، يخي ــي والإس ــوض العرب ــم النه ودع
وعملائــه، فموقعــه جنــوب مصــر وحــدوده الممتــدة بيــن العالــم العربــي والعمــق الافريقــي مــع عــدة 
ــتراتيجية  ــه الجيوس ــل أهميت ــر يجع ــر الأحم ــى البح ــل عل ــاحلي الطوي ــريطه الس ــة  وش دول افريقي
ــو  ــة ل ــة والدولي ــي التطــورات الإقليمي ــرة ف ــة مؤث ــوة إقليمي ــه ق ــه وتجعل ــد بقيمت ــدا، تصع ــرة ج كبي
تحقــق لــه النهــوض، عــاوة علــى أن كل مــن يســيطر علــى هــذه الميــزة الجيوســتراتيجية مــن القــوى 

الطامعــة يــزداد بــه قــوة فــي مواجهــة المنافســين.
وأهميــة الســودان لا تنفــك عــن أهميــة إفريقيــا 25 فهــو فــي قلبهــا، وبوابــة شــرقية اســتراتيجية 
لهــذه القــارة التــي بــات التنافــس علــى المصالــح والنفــوذ فيهــا أكثــر حــدة بيــن القــوى الدوليــة والقــوى 
ــة،  ــا الجغرافي ــة وأهميته ــا الديمغرافي ــث قوته ــن حي ــتقبل، م ــارة المس ــا ق ــث أنه ــن حي ــدة، م الصاع
وتنــوع  مناخهــا وبيئتهــا الطبيعيــة وكثــرة أنهارهــا وغاباتهــا وثرواتهــا الســمكية والحيوانيــة والغابيــة 
ومســاحاتها الزراعيــة الشاســعة، ومواردهــا الطبيعيــة العظيمــة،  إذ تحــوز علــى 12 % مــن إجمالــي 
ــه، و25  ــث الاحتياطــي العالمــي من ــوم وثل ــاج اليوراني ــط العالمــي، و18 %  مــن إنت احتياطــي النف

21  ـ سورة الطارق الآية 17

22  ـ سورة إبراهيم الآية 60

23  ـ سورة الأنفال الآية 30

24  ـ سورة الأنفال الآية 36

25  ـ انظر مقال »افريقيا من منظور القوى الكبرى .. ساحة للتنافس على مخزون استراتيجي، العدد 15، 2 
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%  مــن إجمالــي إنتــاج العالــم مــن الذهــب، و 40 %  مــن إجمالــي إنتــاج العالــم مــن المــاس، و 80 
ــي  ــن إجمال ــت، و 9 % م ــاج الكوبال ــي إنت ــن إجمال ــن، و 27 %  م ــاج البلاتي ــي إنت ــن إجمال %  م
إنتــاج الحديــد، عــاوة علــى المــوارد الطبيعيــة غيــر المستكشــفة وغيــر المســتغلة، كالأتربــة النــادرة 

وغيرهــا.  

والســودان فــي حــد ذاتــه جــزء كبيــر مــن هــذه المقــدرات الطبيعيــة فــي إفريقيــا ، بإمكانــه أن 
يكــون ســلة اســتراتيجية للغــذاء فــي العالــم ينافــس الــدول القليلــة التــي تحتكــر  إنتــاج المــواد الغذائيــة 
الأساســية، بمســاحته الشاســعة التــي تبلــغ ,886,068, 1 كيلــو متــر مربــع ، منهــا 84 مليــون هكتــار 
قابــل للزراعــة ، ثلثــا المســاحة القابلــة للزراعــة لــم تســتغل حتــى الآن و هــي تســاوي كل المســاحة 
المزروعــة فــي الوطــن العربــي ب 24 مليــون هكتــار مــن المراعي الخصبــة، وهــو ينتــج 80 
%  مــن الإنتــاج العالمــي للصمــغ الغربــي، ومــن أكبــر الــدول المنتجــة للسمســم والقطــن، و يحتــل 
الســودان المرتبــة السادســة عالميــاً و الاولــى عربيــاً مــن حيــث الثــروة الحيوانيــة، 128 مليــون رأس 
مــن الماشــية و 37 مليــون رأس مــن الابقــار و 38 مليــون مــن الماعــز و 46 مليــون من من الاغنــام 
3 مليــون مــن الابــل و 4 مليــون مــن الاحصنــة او الخيــول، كمــا يضــم الســودان مصــادر وفيــرة و 
ــوارد  ــى م ــات، عــاوة عل ــار من الغاب ــون هكت ــة، و 64 ملي ــاه الســطحية والجوفي ــن المي ــددة م متع
طبيعيــة معتبــرة، كالذهــب الــذي يعــد الســودان أكبــر ثالــث دولــة افريقيــة فــي إنتاجــه ويســتطيع أن 
يتصــدر إفريقيــا  فــي حالــة الاســتقرار،  وكالفضــة والنحــاس والحديــد والكــروم والزنــك والمنغنيــز 
والميــكا  والرخــام والجبــس، ورغــم خســارته 70 % مــن احتياطياتــه النفطيــة بعــد انفصــال جنــوب 
الســودان، لا تــزال لــه مقــدرات طاقويــة جيــدة قابلــة للنمــو وفــق الاســتطلاعات الاستكشــافية المقدرة. 

الفرع الثاني ـ العراقة التاريخية والحضارية والتنوع الثقافي:
تعلــم الــدول الاســتعمارية أن الأمــم التــي تتميــز برصيــد تاريخــي عريــق وعمــق حضــاري 
ضــارب فــي القــدم لــه ثقــة فــي نفســه ومؤثــر فــي غيــره وقــادر علــى العــودة الحضاريــة، خصوصــا 
إذا كان شــعبه متمســكا بهويتــه وتاريخــه، لذلــك يسُــتهدف لطمــس هويتــه وكســر إرادتــه بالاحتــال 

والتجهيــل والتفقيــر وبعزلــه عــن محيطــه.
ــى  ــارات، أرق ــدم الحض ــى وأق ــن أرق ــارة م ــد حض ــة مه ــة التاريخي ــن الناحي ــودان م فالس
ــار  ــك الآث ــى ذل ــدل عل ــتهدفته، ت ــي اس ــذور الت ــة وســطحية الج ــدول الهجين ــخ ال ــن تاري وأعــرق م
المنتشــرة فــي العديــد مــن مناطــق الســودان، المحميــة مــن قبــل اليونيســكو، ومنهــا  القصــور والمقابــر 
القديمــة، والمعابــد والأهرامــات التــي يفــوق عددهــا عــدد أهرامــات مصــر ويعــود عمقهــا التاريخــي 
إلــى 2500 قبــل الميــاد، ويعــود الوجــود السياســي للســودان إلــى آلاف الســنين، منذ مملكــة »كوش« 
النوبيــة التــي حكمــت، عبــر مراحلهــا الثــاث، مســاحات أوســع مــن جغرافيــا الســودان الحاليــة لأكثــر 
مــن 3000 ســنة، مــن 2450 ق م إلــى 300 م، واتســعت فــي مرحلتهــا الأولــى إلــى مصــر فحكمهــا 

ملوكهــا كفراعنــة الأســرة الخامســة والعشــرين. 
ــي  ــي والدين ــي والعرق ــش الثقاف ــرب التعاي ــل لض ــودان التدخ ــداء الس ــرب وأع ــاول الغ يح
ــه مــن عنصــر قــوة إلــى عنصــر  المســتقر منــذ قــرون واســتعماله للتفرقــة بيــن الســكان لكــي يحول
ــل  ــخ، لا قب ــدم التاري ــم كق ــي قدي ــوع الثقاف ــي والتن ــي التســامح الدين ــخ الســودان ف ــف.  إن تاري ضع
ــت المســيحية الســودان  ــي التســامح، فبعــد أن دخل ــه ويمنحــوه درســا ف ــوا علي ــن أن يتطاول للمتآمري
فــي القــرن الثالــث الميــادي توالــت عليــه ممالــك نوبيــة مســيحية منــذ القــرن الســادس المســيحي، 
اســتطاعت أن تحقــق تصالحــا مــع الزحــف الإســامي القــادم مــن مصــر  فــي عهــد ســيدنا عثمــان 
بــن عفــان رضــي الله عنهمــا، فنسُــج تعايــش مثالــي فــي الســودان بيــن المســيحية والإســام فــي إطــار 
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اتفاقيــة البقــط التــي ثبتــت أكثــر مــن ســبعة قــرون، منــذ أن أبرمهــا  بــن أبــي الســرح والــي مصــر مــع 
دولــة المقــرة المســيحية، وأكثــر ممــا جعــل الإســام ينتشــر فــي الســودان التأثــر المباشــر  والاحتــكاك 
ــئ الإســام  ــل مجي ــد قب ــت البل ــد دخل ــة فق ــا اللغــة العربي بالمســلمين الدعــاة والعلمــاء والتجــار، وأم
مــن خــال هجــرات ســكانية مــن الجزيــرة العربيــة وقــد ســاعد ذلــك علــى تحــول البلــد تدريجيــا إلــى 
اللغــة العربيــة تأثــرا بالديــن الإســامي وكتابــه العزيــز وحضارتــه الســاطعة، ولــم تقــم دول إســامية 
فــي الســودان بالقــوة وســلطان الســيف، وإنمــا حــدث ذلــك بشــكل تلقائــي فــي القــرن الثالــث عشــر 

الميــادي بعــد انهيــار الــدول المســيحية المتصارعــة بينهــا مــن تلقــاء نفســها.
يقــوم المجتمــع الســوداني علــى تنــوع عرقــي وتعــدد قبلــي أحصِــي منــه قرابــة 570 قبيلــة 
بســحنات مختلفــة، وتنــوع ثقافــي كبيــر وتعايــش بيــن التقاليــد والعــادات النوبيــة والافريقيــة والعربيــة 
ــة  ــك، وبالإضاف ــر ذل ــيقى وغي ــاس والموس ــة واللب ــلوك والأطعم ــي الس ــك ف ــرز ذل ــامية، ويب الإس
إلــى اللغــة العربيــة التــي يتخاطــب معظــم الســودانيين يوجــد بهــذا البلــد قرابــة 114 لغــة ، وبســبب 
هــذا التنــوع يســمي البعــض الســودان ب »إفريقيــا  الصغيــرة« مــن حيــث أن كل الأشــكال والثقافــات 
ى الســودانيون«العرب  ــمَّ ــا يس ــه،  كم ــا  موجــودة في ــوب إفريقي ــن شــمال ووســط وجن ــة بي الموزع

ــة العــرب«.  الأفارقــة« أو » الأفارق

الفرع الثالث ـ الهوية الإسلامية:
ــدة  ــرات وش ــم المؤام ــودان رغ ــات الس ــس لثب ــبب الرئي ــأن الس ــودان ب ــداء الس ــر أع يعتب
ــة  ــودان مرجعي ــي الس ــتهدافه ف ــا يتقصــدون اس ــن أعظــم م ــك م ــه الإســامية، فلذل الحصــار  هويت
الشــريعة والقيــم الإســامية، وهــم يعلمــون بــأن مهمتهــم صعبــة فالإســام راســخ فــي نفوس المســلمين 
محبــب لشــرائح ســودانية واســعة مــن غيــر المســلمين، لا يقبــل الســودانيون المســاس بهويتهــم أبــدا، 
وتتعايــش مكوناتهــم الدينيــة والثقافيــة منــذ قــرون، فالــذي حمــى المســيحية فــي الســودان ولــم يكــره 
الســكان علــى تركهــا هــو الإســام ذاتــه، والذيــن قبلــوا الإســام طواعيــة هــم أولئــك المســيحيون الذين 
ــا  عبــد الله  ــاه الصحابــي قاهــر البيزنطييــن فــي إفريقي ــا  )بن حمــوا أعــرق وأقــدم مســجد فــي إفريقي
بــن أبــي الســرح، وســمي باســمه(، تحــت حكــم  دولــة مســيحية لقــرون طويلــة ضمــن اتفاقيــة البقــط. 
ولمــا انتشــرت هدايــة الإســام فــي الســودان بالدعــوة إلــى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة اختلطــت 
ثقافتــه العليــا المرتبطــة بوحــي الســماء بالثقافــات المحليــة الافريقيــة فــي البلــد فقومتهــا مــن شــوائب 
الشــرك وتقبلتهــا وجعلتهــا جــزء مــن ميــراث الحضــارة الإســامية العالميــة ذات الثقافــات والأنمــاط 
والتقاليــد الحياتيــة المتنوعــة. ثــم قامــت فــي الســودان منــذ بدايــة القــرن الســادس عشــر دول إســامية 
فــي مختلــف أرجائــه26 كان لهــا دور كبيــر فــي تعليــم النــاس الإســام بجلــب العلمــاء والدعــاة مــن 
الجزيــرة العربيــة ومصــر، ومــن عــرب وبربــر بلــدان المغــرب، ومــن جنــوب الصحــراء ووســط 
ــر،  ــى البحــر الأحم ــط الأطلســي إل ــن المحي ــا الســودان م ــت تســمى كله ــي كان ــا الت وغــرب إفريقي
فصــار الســودان بلــدا متنوعــا يســكنه مســلمون ســودانيون مــن كل هــذه الأصــول العربيــة والأفريقيــة 

والبربريــة إلــى اليــوم.  

وحينمــا أســقطت جيــوش محمــد علــي باشــا القادمــة مــن مصــر مملكــة ســنار في عــام 1820 
ــبب  ــون س ــد يك ــي، وق ــودان الحال ــة للس ــم الجغرافي ــكلت المعال ــودان، وتش ــل الس ــي كام توســعت ف
الفور فــي  وعاصمتها سنار، وســلطنة  )1820-1505(م  الفونــج  مملكــة  الزرقــاء أو  مثل الســلطنة  ـ   26

ــي -1570 ــال النوبة )حوال ــي في جب ــة تقل ــر، ومملك ــا في الفاش ــتقر حكمه ــرب )1875-1637( م، واس الغ
ــان،  ــك أخــرى مثل مملكــة المســبعات في كردف ــى ممال ــة إل ــى أواخــر القــرن التاســع عشــر تقريباً(]42[ إضاف إل

ومملكــة الداجــو ومقــر حكمهــا كلــوا فــي الغــرب الأقصــى ومملكــة البجــا وعاصمتهــا هجــر فــي الشــرق.
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ســرعة التوســع العثمانــي قبــول كثيــر مــن الســودانيين الانــزواء تحــت حكــم إســامي يمثــل الخلافــة   
ــف، وكل  ــم تتوق ــن ل ــراك والمصريي ــم الحــكام الأت ــاد وظل ــم ضــد فس ــن مقاومته الإســامية27، ولك
مقاومــة قامــت ضــد الحكــم التركــي المصــري إلا وكانــت باســم الإســام ويقودهــا الدعــاة والعلمــاء 
ــة شــعبية  ــة ديني ــر عاطف ــى أن تصاعــدت الاحتجاجــات وتجمعــت عب ــة إل ورجــال الطــرق الصوفي
عامــة فــي إطــار الثــورة المهديــة التــي قادهــا محمــد أحمــد بــن عبــد الله بــن فحــل، المعــروف بمحمــد 
ــم  ــم التركــي المصــري ويقي ــل الحك ــد اســتطاع أن يزي ــه المهــدي المنتظــر. وق ــه أن المهــدي لادعائ

الدولــة المهديــة الســودانية علــى أســاس الشــريعة الإســامية.
ــد  ــا البع ــب عليه ــة كان يغل ــة المهدي ــقوط الدول ــد س ــة بع ــة الوطني ــكلت الحرك ــا تش وحينم
ــيطر  ــتقلال س ــد الاس ــتقلال، فبع ــد الاس ــري وبع ــي المص ــال البريطان ــرة الاحت ــوال فت ــي، ط الدين
علــى الســاحة السياســية حزبــان يعتمــدان علــى المرجعيــة الدينيــة والحاضنــة الاجتماعيــة المرتبطــة 
ــى  ــد عل ــذي يعتم ــة ال ــي حــزب الأم ــة، وه ــزاب الطائفي ــميت الأح ــذا س ــة، وله ــف الصوفي بالطوائ
طائفــة أنصــار المهــدي، والحــزب الوحــدوي الوطنــي الــذي يعتمــد علــى الطائفــة الختميــة، والقــادة 
العســكريون الــذي قامــوا بالانقلابــات العســكرية ســعوا كلهــم للتمكيــن لإســام وعروبــة الســودان، 
فإبراهيــم عبــود هــو مــن حــرص علــى تعريــب الجنــوب ونشــر الإســام فيــه، وجعفــر النميــري هــو 
مــن أعلــن قوانيــن تطبيــق الشــريعة، وعمــر البشــير هــو الــذي حافــظ علــى الشــريعة ودفــع مــن أجــل 
ذلــك الأثمــان، والبديــل الــذي فــرض نفســه فكريــا واجتماعيــا وسياســيا كبديــل للأحــزاب الطائفيــة بعد 
ضعفــه هــو الحركــة الإســامية، وبعــد انتفاضــة 2018 والانقــاب علــى البشــير حاولــت التيــارات 
العلمانيــة محــو مــا ســمي بقوانيــن الأســلمة والتمكيــن الإســامي، بدعــم خارجــي فاصطمــت بالتيــار 
الشــعبي العريــض بمختلــف مكوناتــه الصوفيــة والرســمية والحركيــة، وســيبقى الإســام هــو الحصــن 
ــة،  ــدول الغربي ــة وبعــض ال ــة والصهيوني ــرات الغربي ــن المؤام ــي الســودان م ــذي يحم ــن ال الحصي
ــم الراســخ فــي نفــوس وعقــول الســودانيين  ــن تنفــع مشــاريعهم التــي تســتهدف هــذا الديــن العظي ول

والمحفــوظ مــن الله تعالــى العلــي العظيــم.    

الفرع الرابع ـ الموقف من القضية الفلسطينية ودعم المقاومة:
يجتمــع الشــعب الســوداني بــكل أحزابــه وتوجهاتــه الفكريــة فــي موقــف واحــد تجــاه القضيــة 
الفلســطينية، لا تهــزه الضغوطــات الخارجيــة ولا تغيــره الاختراقــات العابــرة، وموقفهــم عميــق قديــم 
لــه جــذور ممتــدة فــي التاريــخ وراســخة فــي العقيــدة وذات ارتبــاط متيــن بمصلحــة البلــد وبالأبعــاد 

الإنســانية التــي يكــون عليهــا أي آدمــي ســوي.
يعــود ارتبــاط الســودانيين بــالأرض الفلســطينية منــذ عهــد الكوشــيين الذيــن حكمــوا مصــر 
ــوك الأســرة الخامســة  ــا(، خامــس مل ــا أو ترهاق ــة )أو طهراق ــك طهراق ــن المل ــي زم ــة، ف الفرعوين
ــن  ــرة م ــي فت ــم ف ــليم منه ــى أورش ــوريين وحم ــارب الأش ــن 690 ـ 664 ق م، إذ ح ــرين بي والعش
ــال  ــفر أعم ــي س ــا تحــدث ف ــرب«، كم ــك ال ــماه »مل ــك وس ــل ذل ــص الإنجي ــد ق ــه، وق ــرات حكم فت

ــد الملكــة كنداكــة28.  ــي عه ــدس ف ــن بغــزة والق ــة النوبيي الرســل عــن علاق
وحيــن دخــل الســودان الإســام وارتبــط أهــل البلــد بالقــرآن وســيرة النبــي العدنــان، صــارت القــدس 
وفلســطين جــزء مــن عقيدتهــم، إذ بهــا المســجد الأقصــى، أولــى القبلتيــن وثالــث الحرميــن، وســورة 
ــي  ــي حينمــا فتحهــا الفاتحــون اســتلم مفاتيحهــا ثان ــان، وهــي الأرض الت ــز الدي ــاب الله العزي فــي كت

27  ـ شــهدت مواجهــة القبائــل والملــوك المحلييــن للتوســع العثمانــي علــى يــد إســماعيل باشــا ابــن علــي باشــا، 

حــالات كثيــرة تحــول فيهــا المقاتلــون ضــده إلــى ضبــاط وعســاكر فــي جيشــه.
28  ـ انظر مقال » النوبة في الكتاب المقدس«، مجلة التحرير الاكترونية، بدون ذكر اسم صاحب المقال، 04 

يونيو 2017.
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الخلفــاء الراشــدين وتــرك عهدتــه العمريــة للمســيحيين وللمســلمين بــأن لا حــق لليهــود فــي القــدس. 
وهــم يعلمــون أن دينهــم يجعــل تحريــر المســجد الأقصــى فــرض عيــن علــى كل مســلم، بقــدر مــا آتــاه 
الله مــن المكنــة والاســتطاعة، وأن الإعــداد لتحقيــق المكنــة مــن أجــل تحريــر القــدس وفلســطين هــو 

مــن الواجــب الــذي لا يتــم الواجــب إلا بــه.
لا تخلــو مرحلــة تاريخيــة منــذ احتــال فلســطين لــم يســجل فيهــا التاريــخ مواقــف مشــرفة وبطــولات 

شــاهدة لأهــل الســودان دفاعــا عــن الأرض المقدســة والوقــوف فــي وجــه المحتليــن، 
ويظهــر إجمــاعَ أهــل الســودان فــي الوقــوف مــع فلســطين مواقفهُــم وبياناتهــم، منــذ مطلــع 
ــى  ــار الإســامي، إل ــى التي ــة، إل ــة التقليدي ــم المســلحة ومــن الأحــزاب الطائفي ــال، مــن قواته الاحت

الأحــزاب اليســارية.
ــع التواصــل الاجتماعــي   ــة ومواق ــع الالكتروني ــي المواق ــم ف ــي مقالاته ــل الســودانيون ف ينق
ــي  ــرات البكباشــي زاهــر ســرور الســاداتي عــن مشــاركة ســريته ف ــي مذك ــا ورد ف ــر م بفخــر كبي
حــرب 1948 كمتطوعيــن، وهــم تحــت الاحتــال البريطانــي،  وكيــف وُدعــت ســريته بحفــاوة كبيــرة 
أثنــاء مغادرتهــم أمدرمــان مــن نــادي الخريجيــن الــذي كان لهــم دور كبيــر فــي تجهيــز المتطوعيــن 
وجمــع التبرعــات، وكيــف اســتقبلوا فــي القــرى التــي مــروا بهــا و حيــن وصلــوا إلــى الخرطــوم ثــم 
إلــى القاهــرة، وكيــف كان الترحيــب بهــم كبيــرا مــن طــرف الجيــش المصــري، وكيــف كانــوا يدربون 
المتطوعيــن مــن جنســيات أخــرى علــى اســتعمال الســاح ورمــي القنابــل، وعــن قتــال ســريتهم التــي 
ــم  ــا  رغ ــي خاضوه ــة الت ــي المعرك ــن انتصــار ف ــوه م ــا حقق ــدو وم ــع الع ــى مواق ــرب إل ــت أق كان
الخســائر الكبيــرة مــن الشــهداء والجرحــى. والقصــص الشــعبية التــي ينقلهــا الشــباب عــن مشــاركة 
أســافهم فــي حــرب 48 كثيــرة ممــا ســمعوه عــن آبائهــم وأجدادهــم منهــا قصــة أولئــك الحجــاح مــن 
دارفــور الذيــن كانــوا متجهيــن إلــى بيــت المقــدس لاســتكمال مناســكهم فســمعوا بمــا تفعلــه العصابــات 
اليهوديــة بإخوانهــم الفلســطينيين فقطعــوا وجهتهــم العباديــة واتجهــوا للنجــدة والجهــاد فــي ســبيل الله 
فقاتلــوا حتــى قتلــوا جميعــا ودفنــوا فــي مقبــرة بحيفــا ســميت باســمهم، عــاوة علــى ربــاط الســودانيين 

بالقــدس وبشــمال غــزة فــي منطقــة الســودانية. 
لقــد كانــت نكبــة احتــال فلســطين فــي 1948 هــي نكبــة كل المســلمين ونكبــة الســودانيين 
الذيــن خرجــوا للتظاهــر فــي الشــوارع فــي مختلــف أنحــاء الســودان بســيول هــادرة مــن البشــر جعلت 
البريطانييــن يخشــون علــى وجودهــم، إذ أدركــوا بــأن هــذا الشــعب المســلم ســيخرجهم لا محالــة مــن 

أرضــه.
وبعــد الاســتقلال قــام البرلمــان الســوداني بإصــدار قانــون مقاطعــة للكيــان الصهيونــي عــام  	 
1958، وكان قانونــا صارمــا لا مثيــل لــه جــرم أي تعامــل مــع الكيــان بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
ــي حــق أي تاجــر يتعامــل مــع الإســرائيليين.  ــع ف ــات شــديدة ومصــادرة للبضائ ــى عقوب ونــص عل
وكان قانــون المقاطعــة هــذا هــو ســبب بدايــات الحصــار الاقتصــادي مــن الشــركات الأمريكيــة التــي 
يســيطر عليهــا اليهــود، وســبب بدايــات التآمــر الصهيونــي علــى الســودان، خصوصــا فــي جنــوب 

الســودان.
ــة 29  ــدورة الرابعــة للجامعــة العربي ــة فــي 1967 عقــدت ال وبعــد هزيمــة الجيــوش العربي
ــح، لا  ــاث )لا صل ــاءات الث ــت بال ــي عرف ــة الت أوت\ أغســطس بالعاصمــة الخرطــوم، وهــي القم
مفاوضــات، لا تطبيــع(،. وفــي حــرب أكتوبــر 1973 شــارك الجيــش الســوداني بأربعــة ألويــة مشــاة 
وكتيبــة قــواة خاصــة وتجنيــد وتدريــب المتطوعيــن بمهمــة إســناد القــوات المصريــة وقــد اســتطاع 

عــدد مــن الجنــود عبــور خــط بارليــف.
وبعــد أن دشــن أنــور الســادات مســار التطبيــع بقــي الســودان علــى الــاءات الثــاث وبقيــت الســودان 



علــى هــذا الموقــف مــع عــدد مــن الــدول العربيــة كالجزائــر والعــراق وليبيــا واليمــن وســوريا. ولــم 
تكتــف بالممانعــة بــل تجــاوزت كل الــدول العربيــة  فــي عهــد حكومــة الإنقــاذ إلــى الدعــم المباشــر 
للمقاومــة، مــن خــال اســتقبال قادتهــا علــى أراضيهــا، وفســح المجــال لرجالهــا بالإقامــة والدراســة 
والعمــل، بأعــداد كبيــرة. بــل إن الولايــات الأمريكيــة والكيــان الإســرائيلي، باتــوا يتهمــون الســودان 
بتســليح المقاومــة مــن خــال التصنيــع علــى أرضــه، وتهريــب الســاح مــن إيــران ودول أخــرى، 
وتدريــب المقاوميــن الفلســطينيين، وقــد دفــع الســودان الثمــن غاليــا بســبب مواقفــه ودعمــه للمقاومــة 
ــوات  ــودانية للق ــة س ــى قافل ــرائيلي عل ــران الإس ــار الطي ــي 2019 أغ ــات، فف ــك الاتهام ــبب تل وبس
المســلحة تنقــل الســاح بحجــة أنهــا كانــت متجهــة لغــزة، وفــي 2011 تعــرض مســؤول فــي حمــاس 
ببورســودان لمحاولــة اغتيــال بغــارة جويــة إســرائيلية، وفــي 2012 قصــف ســاح الجــو الإســرائيلي 
مصنــع اليرمــوك العســكري، وفــي 2015 أســقط الســاح المضــاد للطائــرات طائــرة بــدون طيــار 

إســرائيلية بعــد قصفهــا مصنــع فــي أم درمــان.

وأشــد الأثمــان قســوة التــي دفعهــا الســودان، للأســباب المتنوعــة التــي ذكرناهــا أعلاهــا، 
وخصوصــا ســبب الوقــوف مــع المقاومــة، هــو الحصــار الاقتصــادي الشــديد الــذي لــم يضــرب مثلــه 
علــى أي بلــد آخــر، والــذي شــل أي قــدرة لتحــرك المــوارد الماليــة مــن وإلــى البلــد بمــا يمنــع أي 

إقــاع اقتصــادي ويعرقــل كل مجهــود لتحقيــق التنميــة. 
الصهيونــي وحلفائــه،  الكيــان  قبــل  مــن  الســودان  المســتمر ضــد  التآمــر  ورغــم 
للقضيــة  الســودان مســاندا  بقــي  والحيــن  الحيــن  بيــن  يحققهــا  التــي  الاختراقــات  ورغــم 
ــم  ــودانيين وقدرته ــوم الس ــات عم ــود ثب ــا. ويع ــر به ــي م ــات الت ــم كل الأزم ــطينية، رغ الفلس
ــم،  ــم وتاريخه ــم وهويته ــم بدينه ــي، اعتزازه ــدد الصهيون ــاولات التم ــر مح ــى كس ــة عل الدائم
ومســتقبلهم.  وخيراتهــم  ووحدتهــم  بلدهــم  علــى  الصهيونيــة  بمخاطــر  وعيهــم   وبســبب 
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    الغــرض مــن هــذا البحــث التعــرف علــى الأبعــاد الديمغرافيــة والاثنوغرافيــة 
للحــروب علــى الســودان مــن منظــور جغرافيــة الســكان وذلــك للتعــرف علــى 
العوامــل التــي تشــجع الحركــة الســكانية والهجــرة مــن دول الجــوار الجغرافــي 
ــن  ــا بالمهاجري ــي تمــت تغذيته ــل 2023 م الت ــك استشــهاد بحــرب 15 أبري وذل

عبــر الحــدود المفتوحــة علــى دولــة الســودان.

 تحيــط بالســودان ســبع دول هــي مصــر وليبيــا وتشــاد وإفريقيــا الوســطى ودولــة 
جنــوب الســودان وإثيوبيــا ثــم إريتريــا. وتبلــغ إجمالــي طــول الحــدود الســودانية 
حوالــي )6751( كيلومتــرًا، وهــي حــدود طويلــة وفــي مجملهــا غيــر واضحــة 

المعالــم.

ــن  ــن خمــس وأربعي ــي مائتي ــي دول الجــوار الســبع حوال ــغ عــدد الســكان ف  يبل
مليــون نســمة موازنــة بحوالــي أربــع وثلاثيــن مليــون نســمة تقريبـًـا في الســودان، 
يتســلل الســكان مــن دول الجــوار لاحتــال الأراضــي الحيويــة المجــاورة أو بحثاً 
عــن المــوارد المعدنيــة وغيرهــا أو بحثـًـا عــن العمــل داخل الســودان والاســتقرار 

فيــه أو العبــور منــه للــدول الأوربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــتزداد  ــودان س ــو الس ــكاني نح ــراك الس ــل الح ــى عوام ــث إل ــص البح ــد خل  وق
فــي المســتقبل ولا بــد علــى الســودانيين مــن العمــل علــى تطويــر قــوات حــرس 
ــد  ــدود وتحدي ــكلات الح ــة مش ــرة ومعالج ــذه الهج ــن ه ــودانية لتقني ــدود الس الح
معالمهــا. وضــع السياســات الســكانية اللازمــة لتعالــج العجــز فــي الأيــدي 
العاملــة بالســودان وذلــك بالاســتفادة مــن المهاجريــن مــن دول الجــوار الجغرافي 
بالإضافــة إلــى ضــرورة بنــاء المــدن الحدوديــة منعًــا لتمــدد الســكان مــن الــدول 
ــة مــن الســكان. ــة الخالي ــة الحيوي ــي الأراضــي الســودانية الحدودي المجــاورة ف
Keywords: demographic, ethnographic, population movement
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 Abstract

The purpose of this research is to identify the demographic and 
ethnographic dimensions of wars in Sudan from the perspective 
of population geography. This aims to understand the factors that 
encourage population movement and migration from neighboring 
countries, citing the war on April 15, 2023, which has fed the in-
flux of migrants across the open borders into Sudan.

Sudan is surrounded by seven countries: Egypt, Libya, Chad, the 
Central African Republic, South Sudan, Ethiopia, and Eritrea. 
The total length of Sudan’s borders is about 6,751 kilometers, 
making it long and largely undefined.

The population of the seven neighboring countries is around 245 
million, compared to approximately 34 million in Sudan. People 
from neighboring countries are moving in to occupy vital adja-
cent lands, searching for mineral resources or job opportunities 
within Sudan, seeking stability, or trying to cross into European 
countries and the United States.

The research concluded that the factors driving population move-
ment towards Sudan will increase in the future. Therefore, Su-
danese authorities must work on developing the Sudanese bor-
der guards to regulate this migration, address border issues, and 
clearly define the borders. It is also necessary to implement pop-
ulation policies to tackle labor shortages in Sudan by benefiting 
from migrants from neighboring countries, alongside the need to 
build border cities to prevent the encroachment of populations 
from neighboring countries into uninhabited vital border areas in 
Sudan.
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 أهداف البحث:
الهدف الرئيس هو التعرف على العوامل الديمغرافية والإثنوغرافية للسكان في الدول المجاورة 

 وتأثيرها على اتجاهات الحراك السكاني نحو السودان وآثاره على مستقبل الدولة.

 الأهداف الفرعية:
 •  فهم العوامل الإثنوغرافية المؤثرة على الحراك السكاني من الدول المجاورة.
 •  فهم العوامل الديمغرافية المؤثرة على الحراك السكاني من الدول المجاورة.

•  التعرف على طبيعة وشكل الحدود في مناطق التماس التي تشجع على الحراك السكاني من الدول 
 المجاورة.

•  تحديد المسارات المختلفة للحراك من الدول المجاورة.

 مشكلة البحث:
• تحليل العوامل السكانية )الإثنوغرافية والديمغرافية( التي تؤثر على حركة السكان من الدول 

 المجاورة إلى السودان وتأثير ذلك في حرب 15 أبريل 2023م.
 • تحديد العوامل المساعدة على هذا الحراك السكاني.

• تحديد العوامل الإثنوغرافية التي ساهمت في الحراك السكاني.
 أسباب اختيار مشكلة البحث:

      لقد أدت الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل 2023م إلى تحفيز الباحثين للبحث في 
جذور هذه المشكلة، حيث تناولت معظم الدراسات العلاقات مع الدول المجاورة للسودان العوامل 

الاقتصادي والاجتماعية والسياسية المؤثرة في الحراك السكاني وتأثيرها على الأمن القومي 
السوداني، بينما تم إهمال العوامل الديمغرافية والإثنوغرافية، التي سيتناولها هذا البحث بالتفصيل.

أهمية البحث:
 الأهمية العلمية:

• يسهم هذا البحث في تعزيز فهم تأثير الحرب على الدولة السودانية، مما يساعد صناع القرار في 
 اعتماد دراسات إستراتيجية تعالج تهديدات الأمن القومي السوداني.

• يوسع من دائرة المعرفة الديمغرافية حول التغيرات في تركيب المجتمع السوداني، مع التركيز 
على تأثير الحرب على الديموغرافيا.

 الأهمية في مراكز اتخاذ القرار:
• ستوجه نتائج البحث الدراسات الاستراتيجية المستقبلية في مجال الديموغرافيا، مما يشجع الباحثين 

على استكشاف مواضيع مشابهة، مثل تأثير التغيرات المناخية، والجفاف، والتصحر، ودراسات 
التنبؤات المستقبلية وآثارها على التغير الديموغرافي.

حدود مشكلة البحث:
•	 الحد الزماني: 2005م - 2024م1∗
•	 الحد المكاني: جمهورية السودان ودول الجوار

1∗ نشير إلى أنه في العام 2011م انفصل جنوب السودان عن السودان، وشكل دولة جنوب السودان لعد الاستفتاء الذي نصت عليه 
اتفافية نيفاشا التي وقعت في العام 2005م بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. 
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 منهجية البحث:	
    اعتمد البحث على المنهج التاريخي لتحليل العوامل الجغرافية )الطبيعية والبشرية( المؤثرة على 
الحراك السكاني من دول الجوار، كما استخدم المنهجين الاستقرائي والاستنباطي لتحليل العناصر 

المختلفة المؤثرة على حركة السكان وصولاً إلى النتائج الكلية.
 الإطار المفاهيمي للبحث:

الحرب: تعُرف بأنها: »صراع مسلح بين جماعتين أو أكثر، أو دول، يسُتخدم فيه القوة العسكرية 
والعنف لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية معينة.”

التغيير الديموغرافي: »هو التحول الذي يطرأ على البنية السكانية لمنطقة جغرافية، نتيجة أفعال 
إرادية من جهة ما تجاه أفراد أو مجموعات تفقد إرادتها في ذلك التحول.”

الدراسات السابقة: 
دراســة عيســى، مصعــب إبراهيــم محمــد 2023م هدفــت إلــى التعــرف على الآثــار الســلبية الناجمة 	•

ــذ التعامــات  عــن الحــرب الاخيــرة فــي الســودان التــي اندلعــت فــي 15 أبريــل 2023م علــى تنفي
الماليــة لعقــود الإيجــار والعمــل، ثــم تقديــم رؤيــة لمعالجــة هــذه الآثــار فــي ضــوء نظريــة الظــروف 
الطارئــة. وتمثــل الدراســة شــرح قانونــي يوضــح مــدى تأثــر المجتمــع الســوداني بهــذه الحــرب ومــا 
يلحقهــا مــن تبعــات علــى مســتقبله مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، والتــي ســتؤثر 

بــا شــك فــي الواقــع الديموغرافــي مســتقبلاً.
الكتــاب المرجعــي فــي التربيــة الســكانية )صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان وقــد أعــده مجموعــة من 	•

الخبــراء )1998م( أعــد الفصــل الأول منــه محمــد عبــد الله العركــي تنــاول فيــه المفاهيــم الديمغرافيــة 
الأساســية والوضــع الســكاني فــي الســودان، أمــا الفصــل الثانــي والــذي أعــده محمــد بشــير ســام فقــد 
تنــاول الســكان والصحــة والتغذيــة والروابــط القائمــة بيــن الصحــة والتغذيــة، والســكان علــى مســتوى 
الفــرد والأســرة والمجتمــع. النمــو عنــد الإنســان والاحتياجــات الأساســية وعمليــة التكاثــر والصحــة 
الإنجابيــة. تنــاول عبــد الباقــي عبــد الغنــي فــي الفصــل الثالــث الســكان والبيئــة. أمــا الفصــل الرابــع 
فتنــاول فيــه أحمــد طــه الســكان والتنميــة وتطــور مفهــوم التنميــة، وقــد تنــاول دليــل التنميــة البشــرية 
والمؤشــرات الديمغرافيــة والتنميــة. وأخيــراً الفصــل الخامــس تنــاول فيــه عبــد الباســط عبــد الماجــد 

بشــير الســكان والقيــم، وقــد تنــاول مقومــات المجتمــع المســلم والســكان والأســرة والأمــن الأســري.
أحمــد الطيــب أحمــد المصطفــى حياتــي، المــوارد البيئيــة والتنميــة فــي الســودان ط1 ،1998م، جاء 	•

الكتــاب فــي خمســة ابــواب، تنــاول البــاب الأول المــوارد المائيــة والتنميــة فــي الســودان، وقــد تنــاول 
مصــادر الميــاه فــي الســودان، أمــا البــاب الثانــي فقــد تنــاول المــوارد الزراعيــة والتنميــة فــي الســودان 
وتاثيــرات البيئــة علــى التنميــة الزراعيــة. أمــا البــاب الثالــث فقــد تنــاول البيئــة والتنميــة الزراعيــة 
المســتدامة وإدراج البعــد البيئــي فــي التخطيــط الزراعــي الريفــي وقضايــا التنــوع الاحيائــي. تنــاول 
البــاب الرابــع المــوارد البيئيــة والتنميــة الصناعيــة فــي الســودان ومشــاكل التلــوث الصناعــي. أمــا 
البــاب الخامــس فقــد تنــاول قضايــا الطاقــة والطــرق والمواصــات والاتصــالات والســكان وتأثيراتهــا 

علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي الســودان.
ــودان: شــارك 	• ــي الس ــة الســكان ف ــرون، 2007م، خصائــص وديناميكي عبــاس يونــس آدم وآخ

ــن  ــاعدة م ــراف ومس ــودان بإش ــكان بالس ــة للس ــة العام ــون بالأمان ــر الفني ــذا التقري ــداد له ــي الإع ف
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الخبيــر الوطنــي الأســتاذ عبــاس يونــس آدم. يحتــوي التقريــر معلومــات عــن الخصائــص الســكانية 
ــتوى  ــى مس ــودان عل ــي الس ــت ف ــي أجري ــدادات والمســوحات الت ــن خــال التع ــا م ــم جمعه ــي ت الت
ــتعراض  ــم اس ــر ت ــذا التقري ــي ه ــام 2006م ف ــودانية لع ــرة الس ــة الأس ــح صح ــا مس ــر، آخره القط
الملامــح الأساســية للســكان والتحديــات التــي تجابــه أوضــاع الســكان فــي الســودان ومــن ثــم اقتــراح 
ــو  ــم ونم ــر حج ــذا التقري ــن ه ــوداني. يتضم ــان الس ــاه الإنس ــى رف ــبة للوصــول إل التدخــات المناس
ــرة 1955-1993م والإســقاطات الســكانية  ــي الســودان للفت ــو ف الســكان واســتعراض معــدلات النم
حتــى 2018م. كمــا تضمــن الهجــرة: النــزوح الداخليــة والهجــرات الخارجيــة، حجمهــا ومســارات 

ــن. ــص المهاجري ــذه الهجــرة وخصائ ه

تحليل الدراسات السابقة ومقارنتها بالبحث:
    أشــارت الدراســات الســابقة إلــى عــدة محــاور تتعلــق بالدراســات الســكانية، إلا أنهــا لــم تشــر إلــى 
الربــط الخــاص بالحــراك الســكاني مــن دول الجــوار والآثــار الديمغرافيــة، ويمكــن التلخيــص على أن 
الدراســات الســابقة قــد أجمعــت علــى أهميــة التوزيــع الســكاني فــي الســودان، دون التطــرق للحــراك 

الســكاني مــن دول الجــوار وهــذا شــجع الباحثيــن علــى اختيــار عنوانهمــا لهــذا البحــث.
     يقــدر عــدد الســكان فــي الســودان بحوالــي )33.419.625( نســمة مقارنــة بــدول العالــم: الترتيب 
)35( عالميًــا3(( عربيًــا، )9( إفريقيــا، معــدل نمــو الســكان: 2.8%، الزيــادة فــي عــدد الســكان بيــن 
ــة: )1.882.000( ك م2،  ــي مســاحة كليّ ــي )1993 -2008م(: 52%، يتوزعــون ف إحصــاء عام
مســاحة اليابــس: 1.752.18 ك م2، مســاحة الميــاه: )129.813( ك م2، بلغــت الكثافــة الســكانية 
الخــام 12 شــخص/كل م2 فــي تعــداد عــام 2008. غيــر أن هــذه الكثافــة تتبايــن وفقــاً لتبايــن معــدلات 
المواليــد والوفيــات والهجــرة مــن دول الجــوار الجغرافــي، الكثافــة الســكانية تتــراوح مــا بيــن )2-
ــافانا  ــل/ الس ــق )العم ــي مناط ــة. )218 -230( ف ــبه الصحراوي ــة وش ــق الصحراوي ــي المناط 3( ف
الغنيــة({3}. تــم تقديــر عــدد الســكان فــي الســودان فــي عــام 2016م إلــى حوالــي )39.598.700 
نســمة( حســب الإســقاطات الســكانية للجهــاز المركــزي للإحصــاء }4{، وبلــغ معــدل النمــو الســنوي 
ــداد  ــات تع ــب بيان ــدادي 2008/1993، حس ــن تع ــبة )2.4 %( بي ــودان نس ــة الس ــكان جمهوري لس
ــي  ــة ف ــدلات العالي ــن المع ــي للســودان م ــو الســنوي الحال ــدل النم ــد مع ــام 2008م. ويع الســكان لع
ــكان  ــح س ــه يصب ــاء علي ــدر بـــ) 1.4%(2∗ بن ــي يق ــو العالم ــدل النم ــط مع ــم}4{، إذ إن متوس العال
الســودان وفقــا لهــذا المعــدل )49,102,388( نســمة لعــام 2024م 3∗ راجــع خريطــة توزيــع الكثافــة 

العامــة للســكان فــي الســودان خريطــة  رقــم )1( .

2∗ تقرير الأمم المتحدة 2013م

3∗ تقدير الباحثين بناء على معدل زيادة سنوية بلغت )2.4%(
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خريطة رقم )1( توزيع الكثافة السكانية العامة

المصدر: مزمل الريس رسالة دكتوراه غير منشورة مكتبة جامعة إفريقيا العالمية ص )120(

مكونات السكان في السودان ودول الجوار:
ــا فــي تســليط الضــوء علــى خصائــص المجتمعــات البشــرية  ــم الديموغرافي ــة عل        تتجســد أهمي
ــي  ــاعد ف ــه يس ــا أن ــة. كم ــة واللغ ــة الزوجي ــم والحال ــن والتعلي ــة والدي ــس والمهن ــر والجن ــل العم مث
ــي  ــة الســكانية ف ــر التركيب ــف يمكــن أن تتغي ــل كي ــح تحلي ــا، ويتي ــرات الســكانية ومراحله ــم التغي فه
المســتقبل، ممــا يمكّــن مــن اتخــاذ قــرارات مدروســة فــي مجــالات متعــددة مثــل التخطيــط العمرانــي 
والسياســة والاقتصــاد4∗. . وقــد تناولــت هــذه الورقــة دراســة حالــة الســودان الذي تنســجم فيــه مكونات 
الســكان فــي دول الجــوار فــي أصولهــا وينحــدرون مــن عناصــر ســكانية متعــددة الأعــراق متباينــة 
الثقافــات مختلفــة العــادات، وتبيــن الدلائــل الاركيولوجيــة علــى أن القــارة الإفريقيــة عمــرت بموجــات 
ــت  ــي، وكان ــرن الإفريق ــة الق ــة جــاءت مــن الشــمال الشــرقي والشــرق خاصــة منطق بشــرية متعاقب
كل موجــة بشــرية جديــدة تأتــي فتدفــع ســابقتها نحــو الداخــل. إذ تنقســم القــارة الإفريقيــة إلــى قســمين 
يفصلهمــا خــط يمتــد مــن الســنغال مــاراً بتمبكتــو والخرطــوم ، ثــم يتجــه جنوبــاً إلــى تخــوم الحبشــة 
حتــى خــط عــرض )12ه( شــمالاً ، ثــم يســير بمحــاذات الحــدود الغربيــة ثــم الجنوبيــة لبــاد الحبشــة 
ــي تقطــن شــمال  ــدي فالشــعوب الت ــط الهن ــى ســاحل المحي ــه يتجــه شــرقاً حت ــا ومن ــى نهــر جوب حت
هــذا الخــط مــن البيــض مــن ذوي البشــرة الفاتحــة ، وهــم أصــاً مــن الجنــس القوقــازي )حاميــون 
ــوج ذوي البشــرة  ــوب هــذا الخــط فهــم أصــاً مــن الزن ــل جن ــي تحت ــا الشــعوب الت وســاميون( ، أم

https://www.google.com/search?q=Sider+Fusion&oq=Sider+Fusion&g ∗4
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الســوداء، ويقتصــر وجــود الزنــوج الأصلييــن فــي جملتهــم علــى الأصقــاع المجــاورة لســاحل غانــا 
غــرب القــارة الإفريقيــة ، التــي تشــمل كلاً مــن : نيجريــا ، والســودان الفرنســي ســابقاً ، وقســما مــن 
ــن  ــوا بالحاميي ــد اختلط ــا فق ــوج إفريقي ــة زن ــا بقي ــو، أم ــة الكنغ ــا منطق ــرون وربم ــتعمرات الكم مس

بدرجــات متفاوتــة، وينتظــم هــؤلاء جماعــات مــن البانتــو والنيلييــن وأنصــاف الحامييــن.

الحاميون:
    وهــم إحــدى ســالات الجنــس القوقــازي ذلــك الفــرع الكبيــر مــن أجنــاس النــوع البشــري، ويشــمل 
الحاميــون الشــرقيون فــي إفريقيــا المصرييــن القدامــى منهــم والمحدثيــن مــع الامتــزاج بالــدم الأجنبي، 
ــي  ــاش ف ــاكل ومعظــم الأحب ــال والدن ــي الســودان، والجــا والصوم ــن ف ــب البجــا والنوبيي ــى جان إل
ــر  ــم البرب ــا فه ــون الشــماليون بإفريقي ــا الحامي ــم بالســاميين، أم ــارة بالرغــم مــن اختلاطه شــرق الق

فضــاً عــن الطــوارق والتبــو مــن أهــل الصحــراء والفولانــي فــي نيجريــا غــرب القــارة.

الساميون :
    هــم الذيــن يقطنــون شــمال القــارة الإفريقيــة مــن ذوي البشــرة الفاتحــة وهــم أصــاً مــن الجنــس 
ــا تعنــي كل مــن يديــن بديــن الإســام دون  القوقــازي ، ومــن الواضــح  أن كلمــة عربــي فــي إفريقي
ــا فــي الوقــت  ــار لتصنيــف العــرب شــمال إفريقي ــدم الزنجــي ، ولعــل أحســن معي ــار بدرجــة ال اعتب
ــرب  ــر الع ــتقرة، وأن أكث ــاة مس ــون حي ــرب يعيش ــا ع ــداوة ، وإم ــى الب ــوا عل ــر أن يتصنف الحاض
نقــاوة مــن حيــث الــدم العربــي يوجــدون فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية، إذ تغلــب عليهــم العناصــر 
القوقازيــة ، أمــا عــرب الجنــوب والغــرب فإنهــم بالرغــم مــن إطلاقهــم الاســم العربــي علــى أنفســهم، 

فقــد اختلطــوا بالجنــس الزنجــي وعليــه أمكــن تميزيهــم لثــاث مجموعــات رئيســية هــي :

•	 مجموعة البدو الحقيقيين المعروفين بأصحاب الإبل )الأبالة(.
•	 مجموعة البقارة وهم أقل بداوة عن المجموعة الأولي ) البقارة(.
•	 ــن(  ــزراع )المزارعي ــم ال ــواقي ومنه ــل الس ــمل أه ــتقرة وتش ــل المس ــة القبائ مجموع

ــتقرة}5{5∗.  ــرى المس ــكان الق ــة وس ــان النهري ــي الودي ــن ينتشــرون ف والذي
ــنوات  ــي الس ــي، خاصــة ف ــوار الجغراف ــن دول الج ــكانية م ــات الس ــودان بالتدفق ــر الس ــد يأث      وق
الأخيــرة والتــي يشــهد فيهــا الإقليــم تحــولات كبــرى مــن الناحيــة السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة 
إضافــة إلــى العوامــل الطبيعيــة، وقــد أثــرت جميعهــا فــي الحــراك الســكاني نحــو الســودان، إذ تحيــط 
بالســودان ســبع دول هــي مصــر وليبيــا وتشــاد وإفريقيــا الوســطى ودولــة جنــوب الســودان وأثيوبيــا 

وأخيــراً إريتريــا.

ــة فــي تلــك  ــة والاثنوغرافي       ولعــل أهــم عوامــل الدفــع الســكاني هــذه هــي التغيــرات الديمغرافي
الــدول. حيــث نجــد بعضهــا ذات كثافــة ســكانية عاليــة كدولــة مصــر وأثيوبيــا، بينمــا نجــد الأخــرى 
تعانــي مــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والسياســي والأمنــي لذلــك عمــد هــذا البحــث لإلقــاء الضــوء 
علــى هــذا التداخــل. كمــا ســاهم تعــدد وتداخــل القبائــل المشــتركة بيــن هــذه الــدول والســودان كمحفــز 
قــوي جــداً لحركــة ســكان هــذه الــدول إلــى الاتجــاه نحــو الســودان بأعــداد كبيــرة ولعــل مــن ضمــن 
هــذه الأســباب قبــول الآخــر فــي المجتمــع الســوداني، إضافــة إلــى ضعــف الرقابــة القانونيــة والإدارية 
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مــن الدولــة علــى حركــة الســكان، وضعــف قانــون الهجــرة وعــدم تفعيلــه كإجــراء ملــزم لرصــد وتتبع 
حركــة ســكان هــذه الــدول. وقــد لعــب الفســاد الاداري والمالــي فــي الدولــة إلــى تقنيــن أوضــاع هــؤلاء 
ــم  ــن أه ــي م ــباب ه ــذه الاس ــل ه ــة ولع ــتحقاق المواطن ــة اس ــع بكاف ــتقرار والتمت ــن والاس المهاجري
العوامــل الديمغرافيــة والاثنوغرافيــة التــي قــد تؤثــر ســلباً علــى عناصــر قــوى الدولــة الشــاملة فــي 

الســودان راجــع شــكل رقــم )1(

شكل رقم ) )1 الهرم السكاني للسودان للعام 2017م

         

Population Pyramid.net  2017 :المصدر                           

الحدود السودانية والهجرات من دول الجوار الجغرافي:
     مــن خــال الجــدول رقــم )1( نلاحــظ طــول حــدود الدولــة الســودانية وخلوهــا مــن أي عوائــق 
طبيعيــة تقلــل مــن حركــة الســكان مــن هــذه الــدول نحــو الســودان، وهــي حــدود مفتوحــة لا يمكــن 
الســيطرة عليهــا وقــد بلــغ طــول هــذه الحــدود إجمــالاً )6.751( كيلومتــر انظــر الخريطــة رقــم 
ــغ )753( كيلومتــر، مــن  ــذي يبل ــى البحــر الأحمــر ال ــى الشــريط الســاحلي عل ــة إل )1(... إضاف
الملاحــظ أن نــوع الحــدود الســودانية فــي معظمهــا حــدود غيــر واضحــة وذلــك يعنــي لا توجــد 
علــى الأرض فواصــل طبيعيــة كالجبــال والأنهــار والخيــران، وقــد تــم ترســيمها مــن الخريطــة 
ــط الخطــوط  ــة  ترب ــي  شــكل دشــم صخري ــا لخطــوط الطــول والعــرض  ف ــة تبع ــي  الطبيع عل
الوهميــة علــى الارض الامــر الــذي جعلهــا عرضــة للضيــاع مــع مــرور الســنين . ممــا جعلهــا 

ســهلة الاختــراق وعرضــة للتســلل مــن دول الجــوار المختلفــة}6{. 
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جدول رقم )1( تعداد السكان في السودان:

49,680,828تعداد السكان
%2.541معدل النمو

24,817,483 ذكر
)49.954%(

24,863,344 أنثى
)50.046%(

 + 2,424تغيير اليوم ) حتى 8 اكتوبر2024(
/https://populationtoday.com/ar/sd-sudan :المصدر

الحــدود  المتنازع عليها بين السودان ودول الجوار 
     نتيجــة للمســاحة الجغرافيــة الواســعة وقلــة الكثافــة الســكانية او عدمهــا فــي بعــض المســاحات

 نجــد أن الدولــة الســودانية تدخــل فــي صراعــات دائمــة مــع دول الجــوار وكمــا ذكرنــا ســابقا اذ
 ان نــوع الحــدود الســودانية مــع دول الجــوار فــي معظمهــا حــدود غيــر واضحــة وذلــك يعنــي لا

توجــد علــى الارض فواصــل طبيعيــة كالجبــال والانهــار، والخيــران.
ــل ــة داخــل نهــر الني ــب وشــاتين والحــدود النهري ــة الشــمالية تظــل مشــكلة حلاي      مــن الناحي

 مــع دولــة مصــر التــي تعــدت عليهــا نتيجــة للضغــط الســكاني فيهــا ولاســتغلال المــوارد الطبيعيــة
ــل الحــدود ــم مــع الجــارة الشــمالية. وتمث ــر دائ ــي أصبحــت مصــدر توت ــك المناطــق والت ــي تل  ف
ــد ــة إذ تمت ــارة الإفريقي ــي الق ــوب الســودان الحــدود الأطــول ف ــة جن ــة للســودان مــع دول  الجنوبي
ــات ــد حــددت أولي ــم )2( ، وق ــا راجــع جــدول رق ــر تقريبً ــي)2184( كيلومت ــى مســافة حوال  عل
 اتفاقيــة الســام الشــامل لعــام 2005 خــط هــذه الحــدود بالاعتمــاد علــى حــدود عــام 1956م، بيــد
 أنهــا لــم تســتطع أن تحســم كل التداخــات التــي فرضهــا مــوروث الحــراك الاجتماعــي والعرقــي
 داخــل البلــد الواحــد طــوال الفتــرة الماضيــة و لا يخفــى أن هــذه الاتفاقيــة التــي أنهــت حربـًـا أهليــة
ــي مجــال ــات القائمــة ف ــم تســتطع أن تنهــي كل الخلاف ــه ل ــن شــمال الســودان وجنوب ــة بي  ضاري
 ترســيم الحــدود بيــن الجانبيــن، بــل وخلقــت نقــاط توتــر ســاخنة هــددت التعايــش الاجتماعــي القائــم
 فــي مناطــق التمــاس والــذي نجحــت الجماعــات العرقيــة والقبائــل فــي المنطقــة فــي خلقــه علــى
 مــدى تاريــخ طويــل مــن العيــش المشــترك. وقــد أثــارت التقســيمات السياســية الجديــدة مشــكلات
 ملكيــة الأرض واســتخدامها وحقــوق الرعــي وتوزيــع الجماعــات العرقيــة علــى خــط الحــدود،
 ويعــد الصــراع الحاصــل علــى منطقــة أبيــي الغنيــة بالنفــط المثــال الأبــرز فــي ذلــك، وإن تمــت
 صياغتــه فــي ضــوء التوزيعــات العرقيــة بيــن قبائــل المســيرية التابعــة للشــمال والدينــكا نقــوك
ــا( الجنوبية.كمــا يمثــل الخــاف علــى الحــدود بيــن قبائــل الدينــكا ملــوال فــي  )تلفــظ نــوك تقريبً
 شــمال بحــر الغــزال والرزيقــات فــي جنــوب دارفــور مثــالاً آخــر يعــززه ايضًــا مطالبــة الجنــوب
 باســتعادة منطقــة »كافــي كنجــي وحفــرة النحــاس« مــن ولايــة جنــوب دارفــور.}7{ كمــا تمثــل
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ــرى ــي مناطــق الفشــقة الكب ــي الحــدود الشــرقية للســودان صــراع آخــر ف ــة ف ــاع الاثيوبي  الأطم
والفشــقة الصغــرى إضافــة إلــى إقليــم بنــي شــنقول فــي ولايــة النيــل الأزرق.

           جدول رقم )2( طول حدود الدولة السودانية مع دول الجوار

طول الحدود بالكيلومترالدولةم
1275جمهورية مصر العربية 1
383جمهورية ليبيا  2
1360جمهورية تشاد  3
175جمهورية إفريقيا الوُسطى 4
2184جمهورية جنوب السودان  5
769جمهورية إثيوبيا الفدرالية6
605جمهورية إريتريا  7

6751أجمالي طول الحدود

المصدر: اعداد الباحثين 2024م  

مــن خــال الجــدول رقــم )1( والشــكل رقــم )2( نلاحــظ أن حــدود الــدول الثــاث جنــوب الســودان 
ــن  ــغ )4819( م ــة للحــدود وتبل ــي المســافة الطولي وتشــاد ومصــر هــي الاطــول إذ تتجــاوز ثلث
اجمالــي المســافة التــي تبلــغ )6751( كيلومتــر، وهــي تمثــل الحــدود الاكثــر تداخــاً بين الســودان 
ودول الجــوار وهــي حــدود مفتوحــة لا تعوقهــا أي معوقــات طبيعيــة. وتشــكل بقيــة الــدول وهــي 
اثيوبيــا وارتريــا وليبيــا وافريقيــا الوســطى بقيــة المســافة الطوليــة البالغــة )1932( كيلومتــر. الا 

أنــه مــن الملاحــظ علــى وجــه العمــوم أن هــذه الحــدود المفتوحــة ســاهمت علــى الآتــي: 

ــوار 	• ــن دول الج ــة م ــرات المتواصل ــى الهج ــودانية عل ــدود الس ــة الح ــوع وطبيع ــاعدت ن س
الجغرافــي المزدحمــة بالســكان )حيــث يزيــد عــدد الســكان فــي كل مــن أثيوبيــا ومصــر عــن 
المائــة مليــون نســمة( إضافــة إلــى ضائقــة الظــروف المعيشــية وعــدم الاســتقرار السياســي.

بلــغ عــدد المتســللين مــن أثيوبيــا وارتريــا إلــى الســودان حوالــي ثلاثــة مليــون وأربعمائــة واحــد 	•
واربعيــن ألــف متســلل حتــى عــام 2016م.

دول الجــوار الغربــي خصوصًــا تشــاد وإفريقيــا الوســطى، ظلــوا يعانــون مــن عــدم الاســتقرار 	•
ــى تطــاول أمــد الحــرب فــي  ــة إل ــاف والتصحــر، إضاف السياســي، وانتشــار ظاهــرة الجف
دارفــور، وانتشــار الســاح والتداخــل القبلــي زاد مــن معــدلات الهجــرة إلــى الســودان }8{

تهريــب كافــة المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة الخــام والمصنعــة إلــى مراكــز الثقــل الســكاني 	•
لهــذه الــدول ممــا شــجع علــى تشــكيل عصابــات تهريــب الســلع والبضائــع مــن هــذه الــدول، 

بــل وحملهــا للســاح ضــد الدولــة خاصــة عنــد الحــدود.
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       شكل )2(  يوضح طول حدود الدولة السودانية مع دول الجوار
     المصدر: إعداد الباحثين اعتماداً على الجدول رقم )2( 2024م  

السكان في مصر:
   يتركــز أغلــب ســكان مصــر فــي وادي النيــل، وخاصــة في مدينــة، القاهرة الكبرى والإســكندرية 
التــي يوجــد بهمــا تقريبــا 25% مــن تعــداد الســكان؛ كمــا يعيــش أغلــب الســكان المتبقيــن فــي الدلتــا 
ــن  ــغ عــدد المصريي ــاة الســويس. بل ــى ســاحلي البحــر المتوســط والبحــر الأحمــر ومــدن قن وعل
داخــل البــاد وخارجهــا  حوالــي)100( مليــون نســمة تقريبــا فــي تعــداد عــام 2017. ويتركــز 
ــي 45  ــف حوال ــكن الري ــر، ويس ــي الحض ــاد ف ــكان الب ــن س ــمة م ــون نس ــن ملي ــي أربعي حوال
ــرة بنحــو %1،3،  ــادة الســكانية خــال الســنوات الأخي ــدر معــدل الزي ــا. وتق ــون نســمة تقريبً ملي
هــذا ووفقـًـا لتقديــرات غيــر رســمية فــإن تعــداد الشــعب المصــري يبلــغ)115,963,424( مليــون 
نســمه مطلــع عــام 2020م. تشــغل مصــر الترتيــب الرابــع عشــر عالميـًـا مــن حيــث عــدد الســكان 
والثانــي إفريقيًــا بعــد نيجيريــا، والترتيــب المائــة والأربــع والعشــرون عالميًــا مــن حيــث الكثافــة 
الســكانية وهــي أكثــر الــدول العربيــة ســكاناً. عــزف المصريــون تقليديا عــن الهجرة مــن موطنهم، 
إلا أنــه اعتبــارًا مــن ســبعينات القــرن العشــرين ونتيجــة لظهــور عائــدات البتــرول فــي الخليــج 
ــدأت  ــا ب ــراق وليبي ــي والع ــج العرب ــي دول الخلي ــة ف ــى العمال ــب عل ــن الطل ــك م ــه ذل ــا أتاح وم
أعــداد متزايــدة مــن الســكان خاصــة مــن فئــة الشــباب فــي النــزوح إلــى خــارج البــاد إمــا بصفــة 
مؤقتــة للعمــل فــي الــدول النفطيــة وإمــا بصفــة دائمــة بالإقامــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وكنــدا وأســتراليا والاتحــاد الأوروبــي؛ وذلــك وفــق مــا تســمح بــه نظــم ولوائــح الهجــرة المطبقــة 
فــي تلــك الــدول. لا توجــد إحصائيــات دقيقــة للعــدد الحقيقــي للمصرييــن خــارج بلادهــم، إلا أن 
تقديــر عددهــم يتــراوح بيــن أربــع وخمــس مليــون نســمة يوجــد ثلثيهــم فــي الــدول العربيــة كعمالــة 
ــة. ــرة دائم ــرون هج ــم المهاج ــؤلاء ه ــر وه ــي دول المهج ــي ف ــث الباق ــد الثل ــا يوج ــة بينم  مؤقت
يبلــغ متوســط الكثافــة العامــة للســكان فــي مصــر 63 نســمة/كم²، وفــي منطقــة وادي النيــل ودلتــاه 
900 نســمة/كم² )98% مــن مجمــوع الســكان( يســكنون علــى 4% مــن مســاحة البــاد، وهــي مــن 

أعلــى الكثافــات الســكانية فــي العالــم }9{.
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تركيبة السكان في مصر:
      غالبيــة ســكان مصــر مــن المصرييــن وتقــدر نســبتهم 99.4% مــن مجمــل الســكان )2017م(. 
ــا  وتعتبــر مصــر  دولــة متعــددة الأعــراق والأصــول ويندمجــون مــع بعضهــم البعــض اجتماعيً
وثقافيـًـا، مــن هــذه الأعــراق العــرق العربــي المتمثــل بالقبائــل العربيــة فــي مصــر والمتمركــز فــي 
الشــمال والشــرق والغــرب وكذلــك النوبييــن فــي الجنــوب والبجــا جبــال البحــر الأحمــر، بالإضافة 
ــيين  ــان، وفرنس ــركس والألب ــراك والش ــن والأت ــن والإيطاليي ــراد واليونانيي ــن والأك ــى الأرم إل
ــى مــر العصــور. صغــر  ــة واحــدة وان اختلفــت أعدادهــم عل ــي بوتق ــن اندمجــوا ف والغجــر الذي
مســاحة مصــر وارتفــاع الكثافــة الســكانية مقارنــة بدولــة الســودان إضافــة إلــى طبيعــة الحــدود 
ــا او الاســتقرار  ــة جنوبً ــن تشــجع الهجــرات المصري ــن الدولتي الهندســية المفتوحــة المنبســطة بي

فــي الاراضــي الســودانية المجــاورة لدولــة مصــر مثــل حلايــب وشــاتين.
وتفيــد التقاريــر بــأن مصــر حققــت نجاحــات كبيــرة فــي تخفيــض أعــداد الســكان بنســبة 46% فــي 
الفتــرة مــن 2017 إلــى 2023م حيــث تحــدد المعــدلات مــن 2.6% فــي عــام 2017 إلــى %1.4 
فــي عــام 2023. كمــا حــددت بنســبة 10% بيــن عامــي 2022 و2023م حيــث وصلــت فــي عــام 
ــرة 6∗ راجــع  ــا الأخي ــادة الســكانية خــال الخمســين عامً ــى 1.4% وهــي محــدودة الزي 2023 إل

جــدول رقــم )3(.
 يعانــي المصريــون مــن بعــض الأمــراض المنقولــة مــن تلــوث الميــاه مثــل البلهارســيا والتهــاب 

الكبــد الوبائــي. }10{

جدول رقم )3( تقديرات النمو السكاني في مصر في الفترة من اول يناير 2014 إلى نهاية ديسمبر 
2023م       

 تعداد السكانسنة
)Jan 01(

التغيير 
 إجمالي عدد السكانمعدل النمو )%(الطبيعي

)December 31(
2023113,493,1342,066,7101.821%115,559,844
2022111,743,3651,736,4921.554%113,479,857
2021110,170,6511,561,1181.417%111,731,769
2020108,459,5961,697,3931.565%110,156,989
2019106,646,7201,798,0641.686%108,444,784
2018104,717,4671,912,1411.826%106,629,608
2017102,674,6482,022,6911.97%104,697,339
2016100,614,5302,039,4572.027%102,653,987
201598,580,1542,013,9932.043%100,594,147
201496,477,1542,080,0472.156%98,557,201

 /https://populationtoday.com/ar/eg-egypt المصدر    

https://www.idsc.gov.eg/InfoGraph/details/1637 ∗6
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السكان في ليبيا:
       يبلــغ عــدد ســكان ليبيــا حوالــي ســتة مليــون نســمة بينهــم اثنيــن مليــون مــن غيــر الليبييــن 
حتــى عــام 2017م الكثافــة الســكانية عاليــة فــي المناطــق الســاحلية شــمال البــاد، يبلــغ معدلهــا 
ــم )4(.  ــدول رق ــع ج ــوب راج ــي الجن ــمة/كم ف ــي 1 نس ــي حوال ــا ه ــع، بينم ــمة/كم مرب 50 نس
المجموعــات العرقيــة فــي ليبيــا هــي العــرب والأمازيــغ والذيــن يشــكلون نحــو 97% مــن الســكان، 
إضافــة لنحــو 3% مــن أصــول مختلفــة. تعتبــر اللغــة العربيــة هــي الأكثــر انتشــارا وهــي اللغــة 
الرســمية ويتكلــم بهــا الغالبيــة العظمــى مــن الســكان، ويتحدثهــا الليبيــون فــي حياتهــم اليوميــة وفــق 
اللهجــة الليبيــة أو الدارجــة، وهــي تختلــف قليــا مــن مــكان لآخر نظــرًا لاتســاع الرقعــة الجغرافية 
للبــاد، كمــا تعــد اللغــة الإنجليزيــة لغــة الدراســة الجامعيــة فــي كليــات العلــوم التطبيقية، وتســتخدم 
كذلــك فــي العديــد مــن قطاعــات الأعمــال. أمــا اللغــة الأمازيغيــة بلهجاتهــا المتعــددة فقــد تتكلمهــا 
القبائــل الأمازيغيــة فــي البــاد، ويتركــز أهلهــا فــي عــدد مــن مــدن وبلــدات جبــل نفوســة )الجبالية( 
ــدى الطــوارق  ــة( ل ــة غدامــس و)التارقي ــي مدين ــزوارة و)الغدامســية( ف ــي ب ــي الشــمال الغرب وف
بمدينــة غــات وأوبــاري بالإضافــة إلــى مجموعــات صغيــرة فــي مناطــق متفرقــة مــن البــاد مثــل 
ــا التحــدث باللغــة العربيــة.  ــة وســوكنة. ويجيــد معظــم الأمازيــغ فــي ليبي اللغــة الأوجليــة فيأوجل
كمــا هنــاك انتشــار للغــة التبــو فــرع مــن القرعانيــة وهــي لغــة شــعب القرعــان الأفريقي بالســودان 
الأوســط تشــاد.}11{  تعــد ليبيــا متجانســة حيــث يديــن غالبيــة الســكان بالديــن الإســامي %97 
مســلمون، و3% ينتمــون إلــى ديانــات أخــرى معظمهــم مــن الأجانــب غيــر المقيميــن بشــكل دائــم، 
وعليــه  لا نجــد تأثيــرًا واضحًــا للوجــود الســكاني الليبــي فــي الســودان نســبة لاتســاع الأراضــي  
ــذي شــجع الهجــرات الســودانية  ــر ال ــرول الأم ــي نتيجــة لاكتشــاف البت وتحســن الاقتصــاد الليب
ــو  ــدل نم ــرات ان عــدد ســكان ليبيا الحالي )6,983,997( بمع ــا .}12{  وتشــير التقدي ــى ليبي إل
ســنوي قــدره 1.074٪ كمــا أنــه عــدد ســكان ليبيــا يمثــل نســبة 0.086٪ مــن أجمالــي عــدد ســكان 
العالــم وقــد أثــرت الحــرب التــي اندلعــت منــذ ســقوط نظــام القذافــي إلــى تقليــل الهجــرة عبرهــا 

إلــى أوروبــا. 

جدول رقم )4( تعداد السكان في ليبيا: 

6,983,877تعداد السكان
%1.074معدل النمو

3,529,893 )%50.543(ذكر
3,453,984 )%49.457(أنثى

172 +تغيير اليوم حتى 7أكتوبر 2024م
/https://populationtoday.com/ar/ly-libya :المصدر
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السكان في تشاد:
        تقــع جمهوريــة تشــاد«، فــي وســط القــارة الإفريقيــة تقريبـًـا، ولا توجــد بيانــات محــددة تشــير 
ــرات لعــام 2022، كان  ــي تشــاد لعــام 2024، لكــن حســب التقدي ــى معــدل النمــو الســكاني ف إل
معــدل النمــو الســكاني فــي تشــاد يقــدر بحوالــي 3.09% ويقــدر عــدد الســكان بـــ)18.991.559( 
نســمة جــدول رقــم )5( و)6(. تتمــدد علــى مســاحتها الواســعة نحــو )252( قبيلــة يتحــدث أفرادهــا 
ــاد  ــبه تش ــميتان. وتش ــان الرس ــا اللغت ــية هم ــة والفرنس ــة،  العربي ــة ولهج ــن )400( لغ ــر م أكث
ــة  ــا الجنوبي ــكن أنحائه ــة، إذ تس ــة والأثنوغرافي ــا الديمغرافي ــي تركيبته ــر ف ــكل كبي ــودان بش الس
ــل مــن المســلمين ونســبة انتشــار  ــل أغلبهــا مــن المســيحيين، أمــا فــي الشــمال فتســكنها قبائ قبائ

الإســام تفــوق ال 70% فــي هــذا البلــد.

جدول رقم )5( تعداد السكان في تشاد:

18,991,559تعداد السكان
%3.05معدل النمو

9,532,311 )%50.192(ذكر
9,459,248 )%49.808(أنثى

+ 277تغيير اليوم حتى 7 اكتوبر2024م
/https://populationtoday.com/ar/td-chad :المصدر 

جدول رقم )6( تقديرات النمو السكاني في تشاد في الفترة من أول يناير 2014 إلى نهاية ديسمبر 
2023م 

 تعداد السكان سنة
)Jan 01(

التغيير 
)%(معدل النموالطبيعي

 إجمالي عدد السكان
Decem� 31(

)ber
202317,997,367553,7793.077%18,551,146
202217,449,262539,7063.093%17,988,968
202116,910,218530,6433.138%17,440,861
202016,379,185522,6603.191%16,901,845
201915,874,547496,7153.129%16,371,262
201815,333,873531,3193.465%15,865,192
201714,837,895487,8703.288%15,325,765
201614,347,275482,3553.362%14,829,630
201513,933,273407,9662.928%14,341,239
201413,460,978464,1353.448%13,925,113

/https://populationtoday.com/ar/td-chad :المصدر
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         يمكــن حصــر الأصــول العرقيــة للشــعب التشــادي فــي 5 مجموعــات عرقيــة كبــرى، حيــث 
تضــم الفئــة الأولــى مجموعــة )تشــاد حامتيــك( أي التشــاديون الحاميــون وتنضــوي تحــت مظلتهــا 
11 قبيلــة، تقطــن أواســط البــاد وعلــى ضفــاف بحيــرة تشــاد ونهــري شــاري ولوغــون، وغالبيــة 

أفــراد هــذه القبائــل مــن المســلمين. 
          تضــم الفئــة الثانيــة مجموعــة التوبــو والكنبــو والزغــاوة والقرعــان وهــي تشــمل 13 قبيلــة 
ــا.  ــل الســودان وليبي ــل المشــتركة مــع دول الجــوار مث ــة الزغــاوة وهــي مــن القبائ أشــهرها قبيل
وتقطــن هــذه المجموعــة شــمالي تشــاد، وقــد تأثـّـرت بالقبائــل العربيــة والبربــر والطــوارق وهــم 
مــن العناصــر القوقازيــة ذات الأصــول الســامية والحاميــة علــى التوالــي حيــث يتميــزون بلــون 
بشــرة أقــل ســمرة، ورغــم تعــدد اللهجــات وامتــاك كل قبيلــة منهــم لهجــة خاصــة بهــا إلا أنهــا 
جميعـًـا ذات أصــول واحــدة يتكلمــون اللغــة العربيــة وهــم يعرفــون تاريخيًّــا بالمجموعــة الزغاويــة 
ــي  ــة ف ــل العربي ــي القبائ ــي. تأت ــس ديب ــي إدري ــاد الحال ــس تش ــم رئي ــي إليه ــلمون ينتم ــم مس وه
المرتبــة الثانيــة مــن حيــث التعــداد والحجــم الديمغرافــي لتشــاد ومعظــم هــذه القبائــل لهــا امتــدادات 
عرقيــة قويــة فــي الســودان مثــل البنــي هلبــة والســامات والرزيقــات وغيرهــا الفئــة الثالثــة يطلــق 
عليهــا اختصــارًا مجموعــة )المابــا( وهــي تشــمل 12 قبيلــة، تســكن شــرق تشــاد فــي إقليــم وداي 
ولا تــزال تحتفــظ بلغاتهــا الأصليــة وهــم مســلمون أيضًــا يتكلمــون اللغــة العربيــة باللهجــة المحلية.
الفئــة الرابعــة فتضــم مجموعــة مــن القبائــل العربية تنقســم إلــى مجموعتين رئيســيتين، همــا الأبَّالة 
)رعــاة الإبــل( والبقَّــارة )رعــاة البقــر( وذلــك نســبة إلــى الحيوانــات التــي يرعونهــا، وقــد هاجرت 
هــذه القبائــل العربيــة إلــى تشــاد منــذ زمــن بعيــد ودخلتهــا عــن طريــق شــمال أفريقيــا واســتقروا 
فيهــا ، وبعضهــم واصــل ســيره شــرقاً إلــى أن اســتقروا فــي دارفــور وكردفــان غــرب الســودان. 
وتأتــي القبائــل العربيــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث التعــداد والحجــم الديمغرافــي لتشــاد ومعظــم 
هــذه القبائــل لهــا امتــدادات عرقيــة قويــة فــي الســودان مثــل البنــي هلبــة والســامات والرزيقــات 
وغيرهــا، إلــى جانــب القبائــل المشــتركة بيــن البلديــن وهــي الزغــاوة والمســاليت والتامــا والميمــي 

والأريقــا والداجــو والتنجــر والفلاتــا والــوداي والقرعــان.
     أخيــرًا؛ الفئــة الخامســة تعــرف اختصــارًا بمجموعــة )الســارا – البونغــو(، وتشــمل 7 قبائــل 
ــي  ــا ف ــل تقدمً ــر القبائ ــي مــن تشــاد وهــم أكث ــي الجــزء الجنوب ــرة، تســكن هــذه المجموعــة ف كبي
مجــال التعليــم والثقافــة الفرنســية وذلــك للعنايــة والاهتمــام الخــاص الــذي وجــدوه مــن المســتعمر 
الفرنســي إبــان فتــرة الاســتعمار الــذي اســتمر 60 ســنة واعتنــق الجــزء الأكبــر منهــم المســيحية 
علــى المذهــب الكاثوليكــي وتشــرّبوا بالثقافــة الفرنســية كمــا اعتنــق بعضهــم الإســام.}12{وفقاً 
للمعطيــات أعــاه وطبيعــة الحــدود المنبســطة والتداخــل القبلــي الرعــوي الكبيــر يجعــل حركــة 
الســكان بيــن الســودان وتشــاد. يقدرعــدد الســكان فــي تشــاد بحوالــي 15 مليــون ونصــف نســمه 
ــكّان: 55.43  ــي السُّ ــام 2017م لإجمال ــرات ع ــاً لتقدي ــكّاني: 2.195%، طبق ــوّ السُّ ــدَّل النم مع

ســنة، للذكــور: 50.4 ســنة. للإنــاث: 53.5 ســنة. 

السكان في اريتريا:
       يقــدر عــدد ســكان إريتريــا بنحــو)4.475( ىمليــون نســمة عــام 2011م يعيــش منهــم نحــو 
مليــون نســمة فــي العاصمــة أســمرة، كمــا يوجــد نحــو حوالــي 600 ألــف إريتــري فــي الســودان 
ونحــو)150.000( لاجئيــن فــي أوروبــا وأمريــكا وبلغــت نســبة وفيــات الرضــع عــام 2011 نحــو 
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11.4٪ ونســبة وفيــات الأطفــال 20٪، كمــا أن العمــر المتوســط للفــرد هــو 52 ســنة فقــط، وتقــدر 
نســبة الأميــة فــي إريتريــة بنحــو 80٪ راجــع جــدول رقــم )7(

      يتــوزع ســكان إريتريــة تاريخيــاً بيــن ثــاث مجموعــات لغويــة هــي: الحاميــة والســامية والنيليــة. 
وقــد هاجــرت إليهــا القبائــل التــي تنتمــي إلــى المجموعتيــن الحاميــة والســامية مــن الجزيــرة العربيــة 
أصــاً ويصعــب التفريــق بينهــم فــي الشــكل والهيئــة العامــة، أمــا النيليــون فيعتقــد أن أصولهــم زنجيــة 

أو )متزنجــة( 
      مــن الجماعــات التــي تنتمــي إلــى الحاميــة أو الســامية كل مــن قبائــل البجــة فــي منطقــة 
القــاش، وقبائــل الأســورتا والســاهو فــي محافظتــي إكلــي قــوزاي والبحــر الأحمــر، وقبائــل البليــن 
ــل،  ــل فــي ســهل الدناقي ــل الدناقي ــا فــي أگــوردات وكــرن، وقبائ ــل الماري فــي محافظــة كــرن، وقبائ
وقبائــل الحبــاب فــي نقفــة وتغــري، وقبائــل منســع حــول كــرن، والقبائــل النصرانيــة فــي حماســين، 
ولا يــكاد يوجــد أثــر للســمات الزنجيــة المعروفــة بيــن هــذه القبائــل باســتثناء لــون البشــرة الأســمر 
الداكــن الــذي يجعلهــم أقــرب إلــى قبائــل الســودان. أمــا النيليــون أو أنصــاف الحامييــن فــا يتجــاوز 
ــا وينتشــرون فــي  ــازا وقبائــل الباري مجموعهــم بضعــة آلاف نســمة، وتمثلهــم قبائــل الكونامــا أو الب
ــزاج  ــت نفســه امت ــي الوق ــدد يوجــد ف ــذا التع ــب ه ــى جان ــاش وســتيت، وإل ــن الق ــة م مناطــق مختلف
ســالي يتعــذر تحديــد فواصلــه لمــرور زمــن طويــل مــن المصاهــرة والمجــاورة. ومــن الهجــرات 
العربيــة المبكــرة إلــى المنطقــة قبــل ظهــور الدعــوة الإســامية بطــون مــن بنــي حميرعرفــوا بقبيلــة 
»البلــو« وقــد صاهــروا قبائــل البجــة وحكمــت بعــض الإمــارات البجاويــة فــي إريتريــا. وقــد وفــد إلــى 
المنطقــة فــي أزمنــة لاحقــة قبائــل مــن ربيعــة وأخــرى مــن القحطانيــة وجهينــة. وتعــد قبيلــة الرشــايدة 
آخــر الهجــرات العربيــة إلــى إريتريــا، وقــد توافــدت إليهــا عــن طريــق الســودان منــذ ســنة 1846م 

وانتشــرت علــى الشــريط الســاحلي مــن مصــوع حتــى حــدود الســودان }13{

جدول رقم )7( تقديرات النمو السكاني في إرتريا في الفترة من أول يناير 2014 إلى نهاية ديسمبر 
2023م

 تعداد السكانسنة
)Jan 01(

التغيير 
 إجمالي عدد السكانمعدل النمو)%(الطبيعي

)December 31(
20233,715,52266,1731.781%3,781,695
20223,652,54162,4581.71%3,714,999
20213,588,08363,9041.781%3,651,987
20203,523,65363,8491.812%3,587,502
20193,473,98349,3311.42%3,523,314
20183,416,76656,7521.661%3,473,518
20173,377,10039,4451.168%3,416,545
20163,353,47523,5410.702%3,377,016
20153,326,53726,8450.807%3,353,382
20143,320,3136,2090.187%3,326,522

/https://populationtoday.com/ar/er-eritrea :المصدر
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اللغات في إريتريا:
    الشــعب الإريتــري يتحــدث تســع لغــات تتــوزع علــى تســع قوميــات ينتشــرون فــي طــول البــاد 
وعرضهــا، مــن هــذه القوميــات، التجــري والتيجرينيــة التــي ينتمــي إليهــا الرئيــس الحالــي أســياس 
ــة الأصــل والبليــن والكونامــا،  ــارا والحــدارب والرشــايدة العربي أفورقــي والعفــر والســاهو والن
إلا أن اللغتيــن الأكثــر انتشــاراً همــا التيغرينيــة والعربيــة وتتشــابه التيغريــة إلــى حــد بعيــد فــي 
جذورهــا مــع العربيــة؛ حيــث انحــدرت مــن أصــول ســامية مــن شــبه الجزيــرة العربيــة. وعليــة 
نجــد القبائــل المشــتركة تلعــب دورا كبيــرا فــي حركــة الســكان بين الدولتيــن, إضافة إلــى الهجرات 
والنــزوح الاريتــري إلــى المــدن الســودانية وخاصــة العاصمــة الخرطــوم للعمــل والعبــور منهــا 

إلــى أوربــا }14{.

السكان في أثيوبيا:

 :ينحدر السكان في إثيوبيا من ثلاث مجموعات

•	 .المجموعة الأولى يمتاز أفرادها ببشرة بنية ويشبهون الأوروبيين

•	 .المجموعة الثانية هم الإفريقيون السود

•	 .المجموعة الثالثة هم في الأصل من سكان شبه الجزيرة العربية

 وحاليًــا أصبــح معظــم الإثيوپييــن ذوي بشــرة بنيــة وســمات طبيعيــة تتــراوح بيــن اللــون الأوروبــي
.والأسَــود

ــا للغــة التحــدث. المجموعــة الأولــى ــم الشــعب الإثيوپــي عــادةً إلــى مجموعتيــن كبيرتيــن طبقً  ويقُسَّ
ــش ــية. وتعي ــات الكوش ــون باللغ ــم الناطق ــة ه ــة الثاني ــامية، والمجموع ــات الس ــون باللغ ــم الناطق  ه
 المجموعــة الأولــى فــي شــمالي ووســط البــاد. ومــن اللغــات التــي تتحــدث بهــا المجموعــة الأولــى
 الأمهريــة والتيجريــة والغوارجيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يتركــز ســكان المجموعــة الثانية فــي المنطقة
 الجنوبيــة والمنطقــة الشــرقية مــن إثيوپيــا راجــع  جــدول رقــم)8( وجــدول رقــم)9(. يعيــش معظــم
ــكِّل ــة حيــث يشُ ــة الغربي ــاد مــن الناحي ــى حــدود الب ــا مــن ذوي الأصــل الإفريقــي عل  ســكان إثيوپي
ــة اللغــات ــا ويتحدثــون لغــات تنتمــي إلــى عائل  هــؤلاء الســكان نحــو 5% مــن إجمالــي ســكان إثيوبي
 النيليــة الصحراويــة. ويشُــكِّل يهــود إثيوپيــا نســبةً بســيطة مــن إجمالــي الســكان وهــم معروفــون باســم
 الفلاشــا، وأحيانــا يطُلْــق عليهــم لقــب اليهــود الســود لأنهــم كغيرهــم مــن ســكان إثيوپيــا، ذوو بشــرة
ــود ــا مــن يه ــا تقريبً ــا 40 ألفً ــي إثيوپي ــرن العشــرين، كان ف ــل الســتينيات مــن الق ــي أوائ ــة. وف  داكن

{الفلاشــا. ومنــذ ذلــك الوقــت، هاجــر 90% منهــم إلــى فلســطين المحتلــة}15

       يقدرعــدد سكان إثيوبيا الحالي )130,551,887( نســمة بمعــدل نمــو ســنوي قدره 2.471٪ كمــا   
الأنــه عــدد ســكان إثيوبيــا يمثــل نســبة 1.585٪ من إجمالــي عدد ســكان العالم.
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    جدول رقم )8( تعداد السكان في تشاد

130,551,888تعداد السكان
%2.471معدل النمو

65,555,557 )%50.214(ذكر
64,996,330 )%49.786(أنثى

+ 4,479تغيير اليوم
/https://populationtoday.com/ar/et-ethiopia :المصدر    

اللغات في إثيوبيا:
  تعُــد اللغــة الأمهريــة ـ وهــي لغــة ســامية ـ لغــة التخاطــب الرســمية فــي إثيوپيــا التــي يبلــغ فيهــا

ــغ عــدد الناطقيــن باللغــة ــة إلــى 200 لهجــة أخــرى. يبل  عــدد اللغــات مــا يقــرب مــن 70 لغــةً بالإضاف
ــة ــن العربي ــا اللغتي ــي التحــدث بكلت ــا ويســتطيع الشــعب الإثيوپ ــة نحــو 50% مــن ســكان إثيوبي  الأمهري
 والإنجليزيــة إلــى جانــب اللغــة الرســمية. واللغــة الجعزيــة واحــدة مــن اللغــات الإثيوبيــة القديمــة، وقــد
 كُتــب الإنجيــل قديمًــا بهــذه اللغــة. ومازالــت هــذه اللغــة حيـّـة وتســتخدم فــي طقــوس الكنيســة الأرثوذكســية

.الإثيوپيــة
    الأقاليــم التــي هــي أكثــر إعمــاراً فهــي علــى التوالــي إقليــم هــرر، وإقليــم شــوا ثــم إقليــم ولــو، امــا أكثــر

 الأقاليــم كثافــة إقليــم أروســي يليــه إقليــم شــوا، حيــث العاصمــة أديــس أبابــا وإقليــم تگــري أي الأقاليــم
 التــي تشــغل الأقــدام الشــرقية للهضبــة الأثيوبيــة الوســطى وتقســم إلــى تســعة أقاليــم إداريــة مــع العاصمــة

{منــذ تســميتها جمهوريــة فدراليــة عــام 1994م}16
ــة  ــى نهاي ــر 2014 إل ــن أول يناي ــرة م ــي الفت ــا ف ــي إثيوبي ــو الســكاني ف ــرات النم ــم )9( تقدي جــدول رق

ديســمبر 2023م

 تعداد السكانسنة
)Jan 01(معدل النموالتغيير الطبيعي 

)%(
 إجمالي عدد السكان
Decem� 31(

)ber
2023124,937,2593,139,6732.513%128,076,932
2022121,822,5903,076,0202.525%124,898,610
2021118,743,4623,039,8332.56%121,783,295
2020115,638,3603,064,4172.65%118,702,777
2019112,602,8272,995,2352.66%115,598,062
2018109,656,0492,908,0782.652%112,564,127
2017106,739,8502,876,6392.695%109,616,489
2016103,846,6072,853,7052.748%106,700,312
2015101,097,1842,712,4372.683%103,809,621
201498,396,3492,664,5732.708%101,060,922

/https://populationtoday.com/ar/et-ethiopia :المصدر
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      معــدَّل النمــوّ السُّــكّاني: 2.231% معــدل المواليــد: 36.8 مولــوداً، لــكل 1000 نســمة 
معــدل الوفيــات: 14.49 حالــة، بيــن كل 1000 نســمة  ملاحظــة: مــن المتوقــع اســتمرار عــودة 
ــل انفصــال  ــة وقب ــان الاكتشــافات النفطي ــى الســودان  اب ــروا إل ــن ف ــن، الذي ــن الإثيوبيي المواطني
جنــوب الســودان ومكثــوا بهــا ســنوات عديــدة. كمــا تســتمر عــودة أعــداد صغيــرة، مــن اللاجئيــن 
الســودانيين والصومالييــن والإريترييــن، الذيــن فــروا إلــى إثيوبيــا هربــاً مــن القتــال والمجاعــات 

فــي بلادهــم، إلــى ديارهــم، طبقــاً لتقديــرات عــام 2016 م.

ــكّان: 49.43       العمُْــر: متوســط العمــر المتوقــع، طبقــاً لتقديــرات عــام2016م الإجمالــي السُّ
 ســنة الذكــور: 48.26 ســنة الإنــاث: 50.64 ســنة معــدَّل الخصوبــة: 4.99 أطفــال، لــكل امــرأة  
ــاً لتقديــرات عــام  ــدز بيــن البالغيــن: العرقيــة 4.4% التقســيمات، طبق معــدل انتشــار مــرض الإي

2016م.

                 جدول رقم )10( الإثنيات العرقية في اثيوبيا

النسبة%الاثنيةم 
32.1الأورومو1.
1.03الأمهارا2.
2.6 التيجراوي3.
9.5 الصوماليون4.
3.4 الجوراج5.
5.3 السيداما6.
4.2ويلايتا7.
5.51عرقيات أخرى8.

            المصدر اعداد الباحثين 2024م

  ممــا ســبق يتضــح أن أعــداد الســكان فــي اثيوبيــا كبيــرة مقارنــة بأعــداد الســكان فــي الســودان 
ــي  ــون )حوال ــون نســمة( ويســكن معظــم الســكان الاثيوبي ــل 34 ملي ــون مقاب ــي 105 ملي )حوال
خمســين مليــون نســمة( الهضبــة الاثيوبيــة والتــي تقــل فيهــا التربــة الصالحــة للزراعــة والمطلــة 
ــجع  ــا يش ــارف، مم ــة القض ــي ولاي ــة ف ــة للزراع ــة الصالح ــودانية الخصب ــي الس ــى الأراض عل
النــزول والتســلل للزراعــة داخــل الســودان فــي الحــدود المشــتركة غيــر الواضحة المعالــم }17{.

السكان في إفريقيا الوسطى:
     تجــاور دولــة إفريقيــا الوســطي الســودان مــن الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة وتســكنها جماعــات 
عرقيــة إفريقيــة وقليــل مــن العناصــر العربيــة الرعويــة. وعــدد الســكّان حوالــي 4.434.873 
نســمة؛ طبقــاً لتقديــرات يوليــه 2017م يرُاعــي فــي تقديــرات جمهوريــة إفريقيــا الوســطى آثــار 
مــرض نقــص المناعــة المكتســبة، )الإيــدز(  إذ قــد يــؤدي ازديــاد معــدلات الوفيــات، الناتجــة منــه، 
إلــى قِصــر متوســط الأعمــار، وازديــاد معــدلات الوفيــات راجــع جــدول رقــم )11(،  وجــدول 
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ــر  ــكاني، وتغيُّ ــو الس ــدلات النم ــاض مع ــال، وانخف ــات الأطف ــدلات وفي ــيما مع ــم)21( ولا س رق
الخريطــة الســكانية المبنيــة علــى العمــر أو النــوع، أكثــر مــن المتوقــع.  التركيــب العمري للســكان 
ـــن الــذي يتوســط أعمــار الســكّان إجمالــي الســكان: 18.4 ســنة.    طبقــاً لتقديــرات عــام 2017 السِّ
ــكّان:  ــي السُّ ــكّاني: 1.487% لإجمال ــاث: 19 ســنة. معــدَّل النمــوّ السُّ الذكــور: 18.3 ســنة. الإن
43.97 ســنة، للذكــور: 43.94 ســنة، للإنــاث: 44 ســنة. معــدَّل الخصوبــة: 4.23 أطفــال، لــكل 

امــرأة.

           جدول رقم )11( التركيب العمري للسكان طبقاً لتقديرات عام  2017 م

لكل 1000 نسمةالمعدل م
31.33 مولوداًالمواليد1.
18.26 حالةالوفيات2.
المعلومات غير متيسرةالهجرة3.
88.98 حالةالذكور4.
75.53 حالةالإناث5.
82.36 طفلمعدل وفياّت الأطفال6.

     المصدر: اعداد الباحثين 2024م   

     تفتك بجمهورية إفريقيا الوسطى الكثير من الاوبئة والأمراض مثل الإيدز والكبد الوبائي 
من الفئة )A( بالإضافة الى الأمراض المعدية الرئيسية، مثل الأمراض التي تنتقل من طريق 

الطعام والشراب: الإسهال البكتيري، وحمى التيفويد، الأمراض التي تنتقل من طريق الحشرات: 
 الملاريا.

أمراض الجهاز التنفسي: الالتهاب السحائي.

جدول رقم )12( تعداد السكان في إفريقيا الوسطى

5,961,498تعداد السكان
%3.009معدل النمو

2,978,580 )%49.964(ذكر
2,982,918 )%50.036(أنثى

+ 253تغيير اليوم حتى   7 أكتوبر 2024 م
/https://populationtoday.com/ar/cf-central-african-republic :المصدر
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السكان في دولة جنوب السودان:  
ــا  ــد انفصاله ــميًّا بع ــةً رس ــت جمهوري ــأة؛ إذ أصبح ــة النش ــة حديث ــودان دول ــوب الس          جن
ــا ،  ــةً له ــا عاصم ــة جوب ــا مدين ــر مدنه ــة الســودان ســنة 2011م، واتخــذ مــن أكب عــن جمهوري
ــا  ــة، ومنه ــة والدولي ــات الأممي ــن المنظم ــد م ــة العدي ــوب الســودان لعضوي ــة جن ــت دول وانضم
ــاد(. تبلــغ  ــة بالتنميــة )ايق الاتحــاد الإفريقــي والأمــم المتحــدة والهيئــة الحكوميــة الاقليميــة المعني
مســاحة  دولــة جنــوب الســودان حوالــي 700 ألــف كيلــو متــر مربــع .وتشــكل المراعــي %40  
ــة 7% مــن  ــة 23% والســطوح المائي ــات الطبيعي ــا تشــغل الغاب ــة 30% بينم والأراضــي الزراعي
جملــة المســاحة الكليــة . وتمتــد مســاحتها إلــى أكثــر مــن 644.329 كــم2، وهــي دولــة حبيســة 
ــة  ــن الجه ــة م ــو الديمقراطي ــطى والكونغ ــا الوس ــي إفريقي ــع جمهوريت ــة م ــدودٍ بري ــترك بح تش
الغربيــة، بينمــا تحدهــا جمهوريــة الســودان مــن الجهــة الشــمالية، أمّــا حدودهــا مــع أوغنــدا وكينيــا 
فتأتــي مــن الجهــة الجنوبيـّـة، وتعتبــر حدودهــا مــع السّــودان الأطــول علــى الإطــاق؛ إذ تتجــاوز 
ــا 989م.  ــغ طــول الحــدود بينهم ــي يبل ــا الوســطى الت ــع إفريقي ــا م ــا حدوده 2184 كــم2، وتليه
تتأثــر الدولــة  بالمنــاخ المــداري، حيــث تشــهد أمطــارًا موســميةًّ وتمتــد فــي الفتــرة بيــن فبرايــر 
ونوفمبــر هــي الأكثــر هطــولًًا مطريـًـا، وتعــد المناطــق الجنوبيــة منهــا الأكثــر أمطــارًا لاعتبارهــا 
مناطــق مرتفعــة، ويكــون المنــاخ فــي المناطــق الشــمالية منهــا حــارًا، ويطغــى المنــاخ المــداري 
علــى المناطــق الوســطى منهــا }18{. وتعتبــر جنــوب الســودان يعُتبــر واحــداً مــن أســرع الــدول 
ــك،  ــا فــي عــام 2024. ومــع ذل ــع أن يحقــق نمــوًا ســكانياً ملحوظً ــم، حيــث يتوق نمــوًا فــي العال
لــم تذُكــر أرقــام دقيقــة فــي المصــادر المتاحــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي الســكان يبلــغ 
)11,324,377( نســمة للعــام 2024م. راجــع جــدول رقــم )12( وجــدول رقــم )13( وجــدول 

رقــم )14(

جدول رقم )13( تعداد السكان جمهورية جنوب السودان 

11,324,377تعداد السكان
%1.708معدل النمو

5,613,021 )%49.566(ذكر
5,711,355 )%50.434(أنثى

+ 93تغيير اليوم حتى 7 اكتوبر 2024
/https://populationtoday.com/ar/ss-south-sudan :المصدر 

     تنتشــر بيــن ســكان جنــوب الســودان لهجــات متعــددة يصــل عددهــا إلــى 12 لهجــة وإن كانــت 
ــب الســكان  ــة هــي اللغــة التــي يعرفهــا أغل ــة إفريقي ــة« التــي تنطــق بلكن ــة »المحلي اللغــة العربي
ــكا(  ــي )الدين ــة وه ــل النيلي ــا القبائ ــددة اهمه ــل متع ــودان قبائ ــوب الس ــة جن ــكن دول ــا. ويس تقريب
ــل  ــي القبائ ــة ال ــلكُ( ، إضاف ــة )الش ــم قبيل ــر( ث ــة )النوي ــا قبيل ــوب، تليه ــي الجن ــل ف ــرى القبائ كب
الاســتوائية التــي تقطــن الجهــات المجــاورة لدولــة زائيــر ويوغنــدا واثيوبيــا ومنهــا قبائــل الزانــدي 

ــا والتبوســيا . }19{ ــي والباري والمورل
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البيانات السكانية حسب تعداد 2018م:
ــر  ــي الكيلومت ــة الســكانية: 12,81 نســمة ف ــون نســمة الكثاف عــدد الســكان )13,348,608( ملي
ــة الســائدة: ٪37  ــة العمري ــي( الفئ ــك الدول ــع معــدل طــول العمــر المتوقــع: 62 ســنة )البن المرب
للفئــة العمريــة 15-24 عامــا )بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي تموز/يوليــو 2011( الديانــة هــي 

ــى أقليــات مســلمة ولا دينيــة}20{.    ــة إل ــة مســيحية، بالإضاف أغلبي

  جدول رقم )14( تقديرات النمو السكاني-جمهورية جنوب السودان في الفترة من أول يناير 
2014 إلى نهاية ديسمبر 2023م

تعداد السكانسنة
(01 Jan)معدل النمو التغيير الطبيعي

)%(
إجمالي عدد السكان
(31 December)

201411,294,497-163,657-1.449%11,130,840
201611,256,527-387,450-3.442%10,869,077
201511,132,072123,7891.112%11,255,861
202310,996,795182,4371.659%11,179,232
201710,875,683-443,837-4.081%10,431,846
202210,829,532166,0171.533%10,995,549
202110,667,013161,2851.512%10,828,298
202010,545,441120,8511.146%10,666,292
201810,440,768-91,252-0.874%10,349,516
201910,349,891193,7501.872%10,543,641

https://populationtoday.com/ar/ss-south-sudan :المصدر

التركيبة الديمغرافية لمناطق التماس: 	
     يطلــق علــى هــذه المناطــق الحدوديــة اســم مناطــق التمــاس لوجودهــا علــى الحــدود الدوليــة 
المقــررة، بيــد أنهــا فــي الوقــت نفســه تمثــل مناطــق للتعايــش العرقــي والتمــازج الثقافــي 
والاجتماعــي وتقاســم اســتخدام الارض واســتثمارها، لاســيما بالنســبة للقبائــل الرعويــة فــي 
ــودان  ــي الس ــي ف ــي والثقاف ــازج العرق ــش والتم ــق للتعاي ــاس مناط ــق التم ــل مناط ــة. تمث المنطق

    وتعــرف مناطــق التمــاس بأنهــا »عبــارة عــن شــريط مــن الأراضــي يغطــي جانبــي الحــدود 
الفاصلة/الواصلــة بيــن جنــوب الســودان وشــماله. وبمعنــى أدق تقــع مناطــق التمــاس المعنيــة بيــن 
خطــي العــرض 7و13 درجــة شــمال خــط الاســتواء وخطــي الطــول 14 و34 درجــة شــرق خــط 
غرينتش.وتمتــد علــى امتــداد الحــدود بيــن الجنــوب والشــمال البالغــة 2014 كــم بــدءا مــن ولايــة 
ــا الوســطى مــرورا،  ــة افريقي ــع جمهوري ــى الحــدود م ــن اقصــى الغــرب عل ــور م ــوب دارف جن
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ولايــة جنــوب كردفــان، ولايــة النيــل الأبيــض، ولايــة ســنار وولايــة النيــل الأزرق فــي الشــرق 
علــى الحــدود مــع اثيوبيــا.

ــى  ــا عل ــة. توزيعه ــي 81 قبيل ــة  ف ــات العرقي ــل والجماع ــة للقبائ ــة الديمغرافي ــوزع التركيب وتت
جانبــي الحــدود فــي القبائــل التــي تعيــش شــمالا مثــل » قبائــل الســامات، التعايشــة، أولاد راشــد، 
المهــادي، الترجــم ، بنــي هلبــة، الفلاتــة، القمــر، أبــو درق ، كريــش، الهبانيــة، البرقــد، البرتــي، 
ــة، الداجــو، شــات،  ــود، خــزام، النوب ــا، المســيرية، الحوازمــة، الزي ــات، المعالي التنجــر، الرزيق
الجكــس، الضبــاب، الدواليــب، المســبعات، الدوالــة، الواغــداب، النوبــة، تقلي، الجمــع، الجوامعة، 
الشــوابنة، الشــنابلة، البزعة،الكواهلــة، أولاد حميــد، ســليم، الأحامــدة، الســلمية، الصبحــة، النبهــة، 
كنانــة، نــزي، رفاعــة الهــوي، البرقــو، الصليحــاب، الهوســا، البرنــو، البــرون، الفونــج، الأدوك 

والوطاويــط.

ــر  ــرب بح ــة غ ــمال ولاي ــى ش ــي أقص ــي ف ــدود الجنوب ــط الح ــت خ ــكن تح ــي تس ــرى الت والاخ
ــل  ــكن قبائ ــث تس ــل. حي ــي الني ــة أعال ــة ورارب وولاي ــمال بحرالغزال،ولاي ــة ش ــزال، ولاي الغ
الفراوقيــه، فرتيــت، نقولقوليــه، بيقــو، أندوقــو، أنــدري، توقــو، نجانقــول، صــارا، كارا، شــالا، 
بنقــا، قنجــا، دابــا، كريــش، شــات، قولــو، يولــو ، اللوا)الجــور( ، بلنــده ، الدينــكا، النويــر، الشــلك 

ــواك.}21{  والأن

المسارات المحتملة للحراك السكاني من دول الجوار الجغرافي:
ــن دول  ــكاني م ــة للحــراك الس ــارات التالي ــؤ بالمس ــن التنب ــات أعــاه يمك ــى المعطي ــاءً عل     بن
ــة  ــكان الدول ــى س ــداء عل ــف والاعت ــا بالعن ــط بعضه ــي ارتب ــودان، والت ــي للس ــوار الجغراف الج
ــر  ــى الســلطة وتدمي الســودانية ومواردهــا ومقدراتهــا وكان آخرهــا شــن الحــرب للاســتيلاء عل
مركــز الدولــة فــي حــرب 15 ابريــل 2023م بعــد أن كانــت فــي اطرافهــا وذلــك بمعاونــة بعــض 

ــي المــوارد الســودانية.  ــم الطامعــة ف دول الإقلي

المسار الاول :
ــة الشــمالية المجــاورة،       يظــل مشــروع التمــدد الســكاني فــي الاراضــي الســودانية مــن الدول
كثيفــة الســكان )مصــر( مرهــون بحالــة الضغــط الســكاني المتزايــد، وعلــى الرغــم مــن السياســة 
الســكانية التــي تنتهجهــا مصــر )تفيــد التقاريــر بــأن مصــر حققــت نجاحــات كبيــرة فــي تخفيــض 
أعــداد الســكان بنســبة 46% فــي الفتــرة مــن 2017 إلــى 2023، حيــث تحدد المعــدلات من %2.6 
ــي 2022  ــن عام ــا حــددت بنســبة 10% بي ــي عــام 2023م، كم ــى 1.4% ف ــي عــام 2017 إل ف
ــادة الســكانية خــال  ــى 1.4% وهــي محــدودة الزي ــي عــام 2023 إل ــت ف ــث وصل و2023، حي
الخمســينيات الأخيــرة.( 7∗  لكــن تظــل سياســة الحكومــات المتعاقبــة ثابتــة وهــي الاســتفادة مــن 
المــوارد الخــام للســودان ودعــم حالــة عــدم الاســتقرار فــي الســودان إضافــة إلــى التوســع جنوبــا 
والتعــدي علــى المناطــق الحدوديــة الحيويــة المجــاورة لهــا والخاليــة مــن الســكان تقريبــاً وذلــك 
عبــر منــح الجنســية المصريــة )التمصيــر( لســكان تلــك المناطــق التــي تشــمل حلايــب وشــاتين 

https://www.idsc.gov.eg/InfoGraph/details/1637 ∗7
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وأبــو رمــاد إضافــة إلــى المنطقــة الواقعــة شــمال مدينــة وادي حلفــا ومــا يجــدر كــره ان الاطمــاع 
ــب  ــة حلاي ــر بمنطق ــز تتواف ــات المنجني ــت أن خام ــة اثبت ــات البحثي ــى الدراس ــوم عل ــة تق المري
باحتياطــات هائلــة مرتفعــة الجــودة، وأثبتــت صلاحيــة الخــام لإنتــاج كيماويــات الماغنســيوم غيــر 
ــة جــداً لصناعــة المنســوجات،  ــد الماغنســيوم وهــي ضروري ــات وكلوري ــل كبريت ــة مث العضوي
كمــا اجــرت مصــر دراســات للاســتفادة مــن هــذا الخــام لإنتــاج حراريــات الماغنســيوم بديــاً عــن 
الاســتيراد، وكــذا انتــاج الماغنســيوم الــذي يســتخدم بشــكل كبيــر فــي صناعــة الأســمدة التــي تفتقــر 
اليهــا الأراضــي المصريــة. كمــا يأتــي موضــوع اكتشــاف البتــرول ومعــادن ثمينــة أخــرى فــي 

حلايــب كمحــرك لتصعيــد النــزاع بيــن الدولتيــن علــى هــذه المنطقــة. 

ــة،  ــز الدول ــي مرك ــريع ف ــم الس ــوات الدع ــنتها ق ــي ش ــل 2023م الت ــرب 15 ابري ــت ح     دفع
بعــض ســكان المناطــق التــي نشــبت فيهــا الحــرب خاصــة ســكان ولايــة الخرطــوم الهجــرة نحــو 
مصــر الا انهــا فــي غالبهــا هجــرة مؤقتــة اذ لــم تنشــأ لهــم معســكرات كمــا حــدث فــي دول الجــوار 
الاخــرى وقــد اعتمــدوا علــى بعــض مدخراتهــم للاســتقرار فيهــا ومــن المتوقــع ان تحــدث عــودة 
ــح  ــل فــي حســمها لصال ــة لهــؤلاء المهاجريــن عقــب انتهــا الحــرب التــي تؤكــد كل الدلائ طوعي

الدولــة وقواتهــا المســلحة.

المسار الثاني:
      يتســلل الســكان مــن الحــدود الشــرقية )اثيوبيــا واريتريــا(  لاحتــال بعــض المناطــق 
الحيويــة المجــاورة لهــم داخــل الســودان بغــرض الزراعــة او الرعــي أو التحــرك بغــرض العمالــة 
ــات المتحــدة  ــة والولاي ــا الغربي ــدول اوروب ــر الشــرعية ل ــور والهجــرة غي او الاســتقرار أو العب
ــول  ــى ط ــد عل ــي تمت ــقة الت ــة الفش ــى منطق ــي عل ــوداني الإثيوب ــزاع الس ــل الن ــة ويمث الامريكي
الحــدود الســودانية الإثيوبيــة ويشــقها نهر بإســام إلى جانــب نهري ســتيت وعطبرة، تحدهــا 
ــة  ــرق محلي ــن الش ــة وم ــدود الإثيوبي ــودان والح ــمال ولاية كسلا ومحلية البطانة بالس ــن الش م
منطقة الفشــقة يعود  علــى  الاثيوبــي  التعــدي  بالســودان.  القضارف ومحلية القلابات الغربيــة 
تاريخــه ايضــا إلــى خمســينات القرن العشــرين، وظــل تعديــاً محــدوداً مــن المزارعين إثيوبييــن 
ــا بــان الأرض المتنــازع عليهــا تتبــع للســودان  علــى نظرائهم الســودانيين، وقــد اعترفــت اثيوبي
غيــر انهــا تماطــل فــي إعــادة وضــع العلامــات الحدوديــة التــي انتزعهــا المزارعــون الإثيوبيــون 
والذيــن توفــر لهــم اثيوبيــا حمايــة عســكرية غيــر مباشــرة. كمــا ان الاقاليــم فــي إثيوبيــا التــي تقــع 
فــي اقتتــال دائــم، خاصــة تلــك التــي لهــا حــدود مــع الســودان الــذي لديهــا مئــات ألاف اللاجئيــن 
فيــه. وهــي تعانــي ايضــا مــن زيــادة ســكانية بصــورة ســرعية مــع زيــادة فــي معــدلات البطالــة اذ 

بلغــت 27.25% 8∗ وهــي اصبحــت مــن أقــوى الدوافــع للهجــرة. 

المسار الثالث:
      يشــكل هــذا المســار الحركــة الاكثــر حيويــة فــي الحــراك الســكاني وهــو يشــمل دولتــي تشــاد 
وافريقيــا الوســطى والــدول التــي تقــع غربهــا فــي منطقــة غــرب افريقيــا والتــي كان يطلــق عليهــا 

https://ar.tradingeconomics.com/ethiopia/youth-unemployment-rate ∗8
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اســم الســودان الفرنســي ويجمــع بيــن ســكان هــذه الــدول مجموعــة مــن اســباب تجعــل حركتهــا 
ــة إذ إن  نحــو الشــرق عمومــا والســودان علــى وجــه الخصــوص هــي مجموعــة الروابــط الديني
ــرام  ــت الله الح ــج بي ــو ح ــا نح ــل حركته ــا يجع ــام مم ــن الاس ــن بدي ــعوب تدي ــذه الش ــة ه غالبي
ــا تصطــدم بمجموعــة  ــي الحــج إلا أنه ــا ال ــي طريقه ــى الســودان ف ــع فتصــل ال احــد هــذه الدواف
مــن العوائــق الطبيعيــة المرتبطــة بسلاســل جبــال البحــر الاحمــر إضافــة إلــى الإجــراءات التــي 
تفرضهــا ســلطات الحــج بالمملكــة العربيــة الســعودية فيطيــب لهــا المقــام فــي الســودان وتمتــزج 
بمكوناتــه الاثنيــة الاخــرى. كمــا تتحــرك القبائــل الرعويــة المشــتركة فــي الحــدود الغربيــة 
)تشــاد وإفريقيــا الوســطى( عابــرة الحــدود داخــل الســودان دون قيــد طلبــاً للمرعــي والــكلأ. كمــا 
ــدن الذهــب الســطحي او  ــي اســتخراج مع ــل ف ــر الحــدود للعم ــن عب ــن الدولتي يتســلل الســكان م
العمــل المشــاريع الزراعيــة فــي  ولايــات الجزيــرة و النيــل الازرق والابيــض  وســنار وولايتــي 
القضــارف وكســا  مــع الحصــول علــى الجنســية الســودانية بالتقــادم والميــاد وقــد ســاعد فــي 
حريــة الحركــة لســكان تلــك الــدول وجــود القبائــل المشــتركة بيــن الســودان وهــذه الــدول. تطمــح 
بعــض هــذه المجموعــات المهاجــرة إلــى العبــور لدولــة ليبيــا عبــر الســودان ومنهــا إلــى اوروبــا، 
ــي شــرك  ــع ف ــا الاخــر يق ــن وبعضه ــة للمهربي ــع فريس ــذه المجموعــات تق ــن ه ــر م إلا أن الكثي
الاتجــار بالبشــر. وقــد شــكلت الحكومــة الســودانية فــي قــوات الدعــم الســريع وحــدات لمكافحــة 
التهريــب والهجــرة غيــر ان تحــول قــوات الدعــم الســريع والتــي شــكلت اساســا مــن هــذه الإثنيــات 
قامــت بتجنيــد غالبيــة هــؤلاء المهاجريــن ضمــن صفوفهــا ومنتهــم حــق التجنــس بالجنســية 
ــا ان  ــة الســودانية نفســها ، وم ــرا لوجــود الدول ــددا خطي ــد شــكل هــذا الامــر مه الســودانية ، وق
ــكات  ــى ســلب ونهــب كل ممتل ــذه المجموعــات إل ــت ه ــل 2023م تحول نشــبت حــرب 15 ابري
الدولــة الســودانية التــي لــم يســلم منهــا حتــى مدخــرات المواطــن البســيط ، بــل تعــدت ذلــك مــن 
ــد شــمل  ــة الاخــرى وق ــق الحيوي ــة المراف ــى كاف ــة إل ــة إضاف ــة للدول ــة التحتي ــر البني خــال تدمي
التدميــر والخــراب المؤسســات التعليميــة والجامعــات والاثــار والمتاحــف . وكان لاتســاع دائــرة 
ــرة وشــمال وغــرب  ــات الجزي ــد شــملت الحــرب ولاي ــى الســودان وق ــة عل ــار كارثي الحــرب اث
ــراف  ــل الازرق والاط ــة الني ــمالية لولاي ــراف الش ــنار والاط ــة س ــض وولاي ــل الابي ــة الني ولاي
الجنوبيــة الغربيــة لولايــة القضــارف إضافــة إلــى جنــوب ولايــة نهــر النيــل وولايــات دار فــور 

وغــرب كردفــان والاطــراف الشــمالية الشــرقية مــن ولايــة شــمال كردفــان. 

المسار الرابع:
        تتحــرك القبائــل الرعويــة فــي مناطــق التمــاس فــي الحــدود الجنوبيــة بيــن الســودان ودولــة 
جنــوب الســودان بغــرض الرعــي، كمــا يتســلل الســكان مــن جنــوب الســودان فآريين مــن الحروب 
الاهليــة التــي تهــدد اســتقرارهم داخــل دولتهــم الوليــدة ممــا يضطرهــم إلــى الخــروج والعــودة إلــى 
ــا  ــلل منه ــل الازرق والتس ــض والني ــل الابي ــات الني ــي ولاي ــودان ف ــي الس ــوء ف ــكرات اللج معس

للمــدن الكبــرى طلبًــا للعمــل والاســتقرار كمــا كانــوا قبــل الانفصــال فــي العــام 2011م. 

المسار الخامس:
 يرتبــط هــذا المســار بالعوامــل الطبيعيــة والامنيــة المؤثــرة علــى ســكان دول الجــوار ومــا بعدهــا 
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خاصــة دول الغــرب الافريقــي التــي لهــا امتــدادات قبليــة داخــل الســودان واصبحــت تقــع تحــت 
ــدول ممــا يضطــر ســكانها للزحــف نحــو مناطــق  تأثيــر التغيــر المناخــي فــي كثيــر مــن هــذه ال
ــل اراضــي الجــوار الســوداني والتــي  ــه والتــي يمث ــادت علي ــات مشــابه لمــا اعت تتوفــر فيهــا بيئ
تتميــز بتوفــر المــوارد المائيــة دائمــة الجريــان وكميــات هطــول الأمطار في الســهول والمســاحات 

الشاســعة مــن الاراضــي الطبيعيــة للرعــي.

ــي  ــتقبلية الت ــا المس ــف خياراته ــودانية تضع ــة الس ــد أن الدول ــارات نج ــذه المس ــى ه ــاء عل     بن
ــة، إلا مــن خــال  ــه الديمغرافي تمكنهــا مــن المحافظــة علــى وضعهــا الســكاني الحالــي وخارطت
تبنــي الوســائل والبرامــج التكنولوجيــة الحديثــة فــي حركــة وإدارة الشــأن الســكاني فــي الســودان 
بالإضافــة إلــى تبنــي سياســات تمكنهــا مــن الاســتثمار الأمثــل لهــذه الهجــرات القادمــة مــن دول 
ــدول الاخــرى المجــاورة لهــا، ان المحيــط الســوداني مــن دول الجــوار  الجــوار الجغرافــي او ال
ــات  ــزال موج ــة لات ــة الطبيعي ــن الناحي ــد. فم ــة التعقي ــة بالغ ــة وامني ــروف طبيعي ــن ظ ــي م يعان
الجفــاف والتصحــر التــي تضــرب هــذه البلــدان مســتمرة مــع ضعــف المعالجــة أو التكيــف. امــا 
مــن الناحيــة الامنيــة تعانــي دول الجــوار الانقســامات السياســية والقبليــة, والمعارضــة المســلحة 

التــي تغــذى مــن دول إقليميــة ذات مصالــح اقتصاديــة فــي المنطقــة.     
  خريطة )2( دول الجوار الجغرافي للسودان9∗   

.http://www.sudanembassy.org :المصدر 

9∗ ملاحظة: رسّمت اتفاقية 1 يناير 1956، الحدود بين السودان وجنوب السودان، إلا أن مفاوضات الترسيم النهائي للحدود بين البلدين ما 

تزال معلقة، وما تزال منطقة أبيي متنازع عليها بين الدولتين.
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خاتمة:
        وفــي الختــام  نجــد أن الوضــع الجيواســتراتيجي للســودان يجعلــه محــاط بســبع دول إفريقيــة 
تتفــاوت فيهــا إعــداد الســكان ، منهــا مــا يتجــاوز المائــة مليــون نســمه مثــل مصــر واثيوبيــا الأمــر 
ــة ، ودول أخــرى كتشــاد  ــة الحيوي ــذي يفــرض الحركــة والتســلل واحتــال  المناطــق الحدودي ال
ــر الحــدود  ــة عب ــرض الحرك ــي المتداخــل تف ــة النشــاط  الرعــوي القبل ــا الوســطي طبيع وإفريقي
الســودانية،  كمــا نجــد الظــروف الاقتصاديــة تــارة والظــروف السياســية والكــوارث البيئيــة تــارة 
أخــري تجبــر إعــداد كبيــرة مــن ســكان الجــوار إلــى  الهجــرة  والنــزوح إلــى الأراضــي الســودانية 

للعمــل والاســتقرار أو العبــور  منهــا إلــى  الــدول الأوربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة .

        الانفصــال القســري لدولــة جنــوب الســودان أنجــب حــدوداً غيــر منتظمــة تبــرز فــي شــكل 
جيــوب متداخلــة بيــن الدولتيــن تفــرض اختــراق ســكان الدولتيــن لبعضهمــا البعــض ممــا جعــل 

مــن مناطــق التمــاس حــدود شــفافة تســمج بتنقــل القبائــل بحريــة بيــن الدولتيــن.

   هــذا الحــراك الســكاني المســتمر قــد يؤثــر ســلباً علــى عناصر قوى الدولــة الســودانية الاقتصادية 
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، ممــا يتطلــب عمــاً متواصــاً مــن الدولــة لتحويــل هــذا المهــدد 
ــة الســودانية. ولابــد مــن توظيــف الخصائــص الديمغرافيــة التــي  إلــى فرصــة تعلــى شــان الدول
يتمتــع بهــا الســودان حاليــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة، يمثــل توزيــع الســكان قضيــة بالغــة التعقيــد 
ــه قضــى  ــي مســاحات شاســعة من ــة الســكانية ف ــة الكثاف ــا لقل ــة إم ــوارد الطبيعي بســبب هــدر الم
ــر  ــى المــوارد بســبب الطــرد والجــذب للســكان عب ــا الزحــف الصحــراوي، أو لضغــط عل عليه

السياســات الحكوميــة غيــر الرشــيدة. 

النتائج:
1.أكــد البحــث ان الحــدود البريــة الســودانية حوالــي )6751(كــم، وهــي فــي مجملها 
ــى التهريــب وتســلل البشــر  حــدود ممهــدة وســالكة يصعــب حراســتها وتســاعد عل

والزحــف الســكاني مــن دول الجوارالجغرافــي.
ــة  ــروف الطبيعي ــط بالظ ــودان ترتب ــى الس ــوار إل ــن دول الج ــكان م ــة الس 2.حرك
ــي  ــزاع القبل ــي أوالن ــتقرار السياس ــدم الاس ــر وع ــاف والتصح ــل الجف ــة مث والامني
ــا  ــا لهممم ــا طبيعي ــى الســودان مخرج ــزوح إل ــل الهجــرة والن ــا يجع ــوي مم والجه

يجعــل الغزوالســكاني للســودانأمرًا واقعــاً.
3.تظــل حركــة الســكان من دولة جنوبمســتمرة بســبب الحــروب القبلية والانقســامات 
السياســية وتدنــي الدخــل والإنتــاج وهــي لهاالأثــر الأكبــر للهجــرات والنــزوح نحــو 

ــودان دولة الس
4.اســتمرار تدفقــات المهاجريــن نحــو الســودان مــن دول الجــوار بســبب الطــروف 

الطبيعيــة والحــروب خاصــة دول الجــوار الغربــي ومابعدهــا مــن الــدول.
5.ضعــف الرقابــة الإداريــة والقانونيــة فــي الســودان، خاصــة فــي قوانيــن الهجــرة 
ــر  ــورة غي ــن بص ــة المهاجري ــتقبال حرك ــي اس ــال ف ــكل فع ــاهم بش ــية يس والجنس

ــة. ــة الكامل ــم بحــق المواطن ــم وتمتعه ــن أوضاعه شــرعية وتقني
ــي  ــل الحــدود ف ــدم قف ــن ع ــي م ــاد الافريق ــات الاتح ــص اتفاقي ــم ماتن ــى الرغ 6.عل



87

ــة، إلا أن  ــدول المضيف ــدول الأعضــاء ومســاعدة ال وجــه اللاجــئ الإفريقــي مــن ال
مســاهمة ومســاعدة الاتحــاد الإفريقــي تظــل ضعيفــة جــداً مقارنــة بحجــم التدفقــات 

الســكانية فيــه. 
7.ســرعة اندمــاج وذوبــان المهاجريــن فــي المجتمــع الســوداني خاصــة المجموعــات 
التــي تنحــدر مــن أصــل عرقــي واحــد، وقــد انصهــر الكثيــرون منهــم بالفعــل عــن 
طريــق الــزواج، إذ يصبــح غايــة الصعوبــة التفريــق بينهــم وبيــن الســودانيين بســبب 

التشــابه فــي الســمات والملامــح.

التوصيات:

	1 العمــل علــى تطويــر قــوات حــرس الحــدود الســودانية منعـًـا للتهريــب والتســلل    مــن .
دول الجــوار الجغرافي.

	2 تطويــر الشــراكات الاقتصاديــة والتحالفــات العســكرية مــع دول الجــوار الجغرافــي .
ممــا يســاعد علــى الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة.

	3 ــق . ــة لتحقي ــة التحتي ــم والصحــة والبني ــي التعلي ــى الســودان  الاســتثمار ف ــن عل يتعي
ــة .  ــن المكاســب الديمغرافي ــة م ــتفادة ممكن أقصــى اس

	4 ــل . ــة تفعي ــى الدول ــتوجب عل ــودان تس ــو الس ــن نح ــات المهاجري ــتمرار تدفق إن اس
قوانيــن الهجــرة والجنســية لتكــون فــي صالــح المواطــن، وتبنــي سياســات الهجــرة 
ــن ــن العمــل للمهاجري ــل قواني ــاه الشــعب الســودان مــن خــال تفعي ــد مــن رف ــي تزي الت

	5 وضــع السياســات الســكانية اللازمــة لتعالــج العجــز فــي الأيــدي العاملــة بالســودان .
وذلــك بالاســتفادة مــن المهاجريــن مــن دول الجــوار الجغرافــي.

	6 ضــرورة تبنــي سياســة النمــو المتــوازن فــي الخدمــات فــي مختلــف الأقاليــم لتقليــل .
حركــة الســكان مــن مناطــق نقــص الخدمــات إلــى مناطــق تركزهــا.

	7 ضــرورة الســيطرة والتحفــظ علــى المهاجريــن والمتســللين غيــر الشــرعيين من دول .
الجــوار فــي معســكرات اللجــوء منعًــا لانتشــار الأمــراض والجريمــة والعبــور إلــى 

الــدول الاخــرى مــع تطبيــق كافــة القوانيــن المحليــة والإقليميــة والعالميــة.

	8 ــي . ــاورة ف ــدول المج ــن ال ــكان م ــدد الس ــا لتم ــة منعً ــدن الحدودي ــاء الم ضــرورة بن
ــكان. ــن الس ــة م ــة الخالي ــة الحيوي ــودانية الحدودي ــي الس الأراض

	9 ــة تعمــل . التخطيــط لاســتعادة العقــول المهاجــرة مــن خــال تبنــي سياســات تحفيزي
علــى خلــق فــرص للاســتقرار فــي البــاد. 
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المستخلص:

     الســودان بلــد قديــم يبتــدئ تاريخــه الثقافــي والحضــاري منــذ الفتــرات الموغلــة فــي القــدم مــن تاريــخ 
البشــرية. وقــد دلــل علــى هــذا العمــق التاريخــي الطويــل للســودان التاريــخ الطويــل للبحــث الآثــاري 
علــى كل أرضــه والمتواصــل فيــه بــا انقطــاع منــذ أكثــر مــن مائــة عــام مــا أوقفتــه ســوى الحــرب 

المســتمرة فيــه حاليًــا لمــا يزيــد عــن العــام.

     وتكمن أهمية الســودان آثاريا في أن الدراســات الآثارية خاصة دراســات فترات ما قبل التاريخ 
علــى مســتوي العالــم تعتمــد حتــى الآن نمــاذج المواقــع الأثريــة الســودانية لفهــم التطــورات الدقيقــة 
المرتبطــة بالتطــورات التقنيــة فــي صناعــة الأدوات الحجريــة التــي شــهدتها تلــك الفتــرات للانتقــال مــن 

كل حقبــة إلــى الأخــرى.

    وهــذا الإرث الحضــاري الطويــل مــن تاريــخ الســودان الــذي حفظــه الســجل الأثــري الســوداني، 
أو حفظتــه المتاحــف الســودانية، أو المواقــع الأثريــة قــد وصلتــه حــرب الخامــس عشــر مــن أبريــل 
2023م وألحقــت بــه الأذى بأشــكال متفاوتــة خاصــة فــي وســط الخرطــوم )العاصمــة القوميــة(. 

الكلمات المفتاحية: الآثار- المتاحف - ما قبل التاريخ – الأدوات -النزاع - الحرب.

Abstract:

Sudan is an ancient country. Its cultural history begins with the 
first steps of human history. This long history of ancient Sudan has been in-
dicated for long time by the long history of Archaeological Research of ancient 
Sudan for more than a hundred years of continuous research interrupted only 
recently by the War Breaking of last year (April 15th 2023).

 Sudan is archaeologically important country for the fact that، the 
Prehistoric Sudan research، is considered for long time، one of the global 
scientific Models for understanding of the critical technological develop-
ments in the ancient Stone Tools and Artifacts of Early man Industries 
that enabled the prehistoric societies towards Civilization.

This long archaeological heritage of Sudan which has been well 
preserved for so long time in the Archaeological Record، Museums and Archaeo-
logical Sites is now being seriously under direct threaten of the war. Especially that 
located in Khartoum، the (heart) of the National Capital of the country.

Key words; Archaeology، Artifact، Heritage، Museums، Conflict، War.    
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مقدمة:
ــة  ــة والجغرافي ــات الطبيعي ــوع المناخ ــراف متن ــي الأط ــاحة مترام ــع المس ــر شاس ــودان قط     الس

ــات. ــراق واللغ ــات والأع ــدد الثقاف ــكانية ومتع ــات الس ــف المجموع ومختل

ــر  ــذ بواكي ــى أرضــه من ــوداني عل ــان الس ــم للإنس ــود القدي ــى الوج ــة عل ــاث الآثاري ــت الأبح     دلل
ــخ. ــل التاري ــا قب ــرات م فت

ــع  ــي موق ــة ف ــارة الإفريقي ــي الركــن الشــمالي الشــرقي مــن الق ــع ف ــي يق ــي عرب ــد إفريق     وهــو بل
القلــب منهــا. ويمثــل بموقعــه هــذا معبــرًا رابطًــا بيــن أجــزاء القــارة الإفريقيــة فــي جنــوب صحرائهــا 
ــق  ــد حق ــا. وق ــا وشــمالا وجنوبً ــا شــرقاً وغربً ــا وأطرافه ــي أعماقه ــا ف ــة أجزائه ــن بقي ــرى وبي الكب
ــا(  ــا لإفريقي ــه )رواق ــه بكون ــن ل ــض الباحثي ــز وصــف بع ــي المتمي ــع الجغراف ــذا الموق ــودان به الس
)آدامــز:1977( باعتبــار أن نهــر النيــل أكبــر أنهــاره وأشــهرها يجــري فيــه مــن منابعــه فــي أعمــاق 

جنــوب القــارة إلــى مصبــه فــي البحــر الأبيــض المتوســط ومــا وراء عوالمــه الأوروبيــة

 )خريطة رقم 1(.

                       

خريطة رقم 1: نهر النيل وفروعه عن )ادواردز:1989، 5، خريطة رقم1(

وهــو بذلــك ظــل يربــط حتــى الآن العالميــن الإفريقــي والأوروبــي قديمهمــا وحديثهمــا. والســودان 
بلــد قديــم يبتــدئ تاريخــه الثقافــي والحضــاري منــذ الفتــرات الموغلــة فــي القــدم مــن تاريــخ البشــرية. 
وقــد دلــل علــى هــذا العمــق التاريخــي الطويــل للســودان التاريــخ الطويــل للبحــث الآثــاري علــى كل 
أرضــه، والمتواصــل فيــه بــا انقطــاع منــذ أكثــر مــن مائــة عــام مــا أوقفتــه ســوي الحــرب المســتمرة 
فيــه حاليــا لمــا يزيــد عــن العــام. وقــد حمــل الســودان منــذ فتــرات تاريخــه القديــم أســماء عديــدة جــدا 
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ومختلفــة باختــاف كل فتــرة مــن تلــك الفتــرات وباختــاف مطلقــي تلــك الأســماء عليــه ســواء أكانــوا 
أجانــب أو ســودانيين قدمــاء أو حتــى المحدثيــن.

    ومــن بيــن تلــك الأســماء العديــدة نبــرز علــى ســبيل المثــال الأســماء الأشــهر مثــل الاســم )تاســيتي( 
ــا بــه لأنفســهم وأرضهــم، فهــو  المكــون مــن مقطعيــن صوتييــن وأطلقــه الســودانيون القدمــاء وصف
يعنــي )أرض أهــل القــوس(. وكذلــك الاســم )تــا نحســو( الــذي أطلقــه عليهــم بــذات صفــات الاســم 
الســابق جيرانهــم الشــماليون مــن القدمــاء المصرييــن وصفــا بــه لجيرانهــم الجنوبييــن وأرضهــم بدكنة 
لــون الجســم والأرض. وكذلــك الاســم )أثيوبيــا( الــذي أطلقــه عليهــم قدمــاء اليونــان لمــا زاروهــم أول 
مــرة ووصفــوا بــه أصحــاب الأرض الســوداء ووجــوه أهلهــا المحروقــة بالشــمس. وتجــدر الإشــارة 
هنــا إلــى ضــرورة التفريــق بيــن هــذا الاســم القديــم للســودان وبيــن الاســم الحديــث لجارتــه الشــرقية 
الآن والتــي كان اســمها القديــم هــو )بــاد الحبشــة(. ولكــن أشــهر أســماء الســودان القديــم وأشــملها 

هــو الاســم )كــوش( الــذي ورد مــرات عديــدة فــي التــوراة فــي عهدهــا القديــم.

     أمــا الاســم الحالــي للســودان فقــد بــرز بنفــس دلالات الأســماء الســابقة فــي العصــور الوســيطة 
حيــن أطلــق فــي البــدء وصــف )الســودان( أو )بــاد الســودان( علــى مجمــل المنطقــة الممتــدة حزامــا 
ــل  ــي مقاب ــا ف ــط الأطلســي غرب ــى المحي ــرى مــن البحــر الأحمــر شــرقا حت ــوب الصحــراء الكب جن

)بــاد الحمــران( علــى غيرهــا.

    ودللــت الأبحــاث الآثاريــة علــى الوجــود القديــم للإنســان الســوداني علــى أرضه منــذ بواكير فترات 
مــا قبــل التاريــخ، فقــد أشــارت آثــاره فــي الموقــع الأشــهر المعــروف فــي منطقــة )خــور أبــو عنجــة( 
فــي مدينــة أم درمــان بوضــوح إلــى هــذا الوجــود منــذ بدايــات فتــرات مــا قبــل التاريــخ فــي أولــي 
مراحلهــا فــي فتــرة )العصــر الحجــري القديــم( )آركيــل :1945م(. كمــا ظهــرت دلائــل ذلــك الوجــود 
فــي الفتــرة اللاحقــة لهــا وهــي الفتــرة المعروفــة بفتــرة )العصــر الحجــري الوســيط( بوضــوح أيضــا 
فــي الموقــع المشــهور كذلــك ب )موقــع مستشــفي الخرطــوم( وعرفــت ثقافتــه بـ)حضــارة الخرطــوم 
ــة والمعروفــة ب  الباكــرة( )آركيــل: 1953 ،1949م(. أمــا الفتــرة الأخيــرة مــن العصــور الحجري
)العصــر الحجــري الحديــث( فقــد وجــدت شــواهدها أيضــا فــي منطقــة الخرطــوم فــي شــمال مدينــة 
الخرطــوم بحــري فــي العديــد مــن المواقــع أشــهرها موقعــا )الجيلــي(. )كانيفــا :1988م( و )الكــدرو(. 

)زانيــاك :1979م(.

    وتأتــي أهميــة الســودان آثاريــا مــن أن الدراســات الآثاريــة لفتــرات مــا قبــل التاريــخ علــى مســتوي 
العالــم تعتمــد حتــى الآن نمــاذج هــذه المواقــع الأثريــة الســودانية لفهــم التطــورات الدقيقــة المرتبطــة 
ــال مــن كل  ــرات للانتق ــك الفت ــي شــهدتها تل ــة الت ــي صناعــة الأدوات الحجري ــة ف بالتطــورات التقني
حقبــة إلــى الأخــرى. فقــد ظهــرت مصطلحــات لوصــف ذلــك التطــور فــي صناعــة الأدوات القديمــة 
مثــل )نمــوذج خــور أبــي عنجــة( تصــف أدوات إنســان الســودان القديــم التــي وجــدت مــن بعــد فــي 
تلــك المواقــع وســاعدت المجتمعــات الإنســانية القديمــة علــى التأقلــم مــع بيئاتهــا المختلفــة وهيــأت لهــا 
بالتالــي الظــروف المناســبة للاســتقرار ومهــدت مــن ثــم لهــا الطريــق نحــو الانطلاقــات الاقتصاديــة 
ــيرتها نحــو الحضــارة. ويشــرح  ــي مس ــات البشــرية ف ــا المجتمع ــي بلغته ــرى الت ــة الكب والاجتماعي
ــي  ــة الت ــة والتقني ــذي يصــف المســتويات الثقافي ــوع الخرطــوم( ال ــل )ن ــح مث ــك بوضــوح مصطل ذل
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تقدمهــا علــى ســبيل المثــال مجموعــة مواقــع العصريــن الحجرييــن الوســيط والحديــث و)تشــابكات( 
قضاياهمــا الثقافيــة والتقنيــة المعقــدة.

   أمــا الفتــرة التــي تلــت مرحلــة العصــور الحجريــة ومهــدت بشــكل أساســي لظهــور مرحلــة 
الحضــارة فــي الســودان القديــم بالمعنــي المتعــارف عليــه لمصطلــح الحضــارة فهــي الفتــرة المعروفــة 
بفتــرة )المجموعــات الثقافيــة النوبيــة( ولطــول هــذه الفتــرة فقــد قســمها الباحثــون إلــي فتــرات بحســب 
أســبقياتها التاريخيــة مــن حيــث القــدم وأطلقــوا عليهــا رمــوز الأحــرف الألــف بائيــة الهجائيــة )أ، ب، 

ــر :1910م(. ج ... س(. )رايزن

     وأمــا مرحلــة الحضــارة بمعناهــا المفهــوم اليــوم فقــد وصلهــا الســودان فــي تاريخــه القديــم فــي 
المرحلــة الأشــهر مــن ذلــك التاريــخ والمعروفــة بفتــرة حضــارة )كــوش(. وهــي بدورهــا تنقســم إلــي 
ثــاث فتــرات حضاريــة كبــري تمثلــت فيهــا بــا انقطــاع كل الســمات الحضاريــة مــن نشــوء المــدن 
الكبــرى الحواضــر والمنجــزات الإنســانية الحضاريــة فــي جوانبهــا الاجتماعيــة والدينيــة والفكريــة 
والاقتصاديــة والسياســية. وهــي الفتــرة التــي حمــل فيهــا الســودان القديــم اســم كــوش وتوســع سياســيا 
ــة )الدولــة( فـ)المملكــة( حتــى وصفــت كــوش فــي أقصــي اتســاعها ب )الإمبراطوريــة(  مــن مرحل
التــي امتــدت خــارج حدودهــا فربطــت بذلــك عــن طريــق نيلهــا وفروعــه وصحاريهــا شــرقا وغربــا 
أعمــاق إفريقيــا بعوالــم البحــر الأبيــض المتوســط ومــا وراءه. وتلــك الفتــرات الثــاث هــي المعروفــة 
تتاليــا وتداخــا بحضــارات )كرمــة( ثــم )نبتــة( ثــم )مــروي(، وكانــت أشــهر حواضرهــا فــي مواقعهــا 
ــم  ــا باســم )إقلي ــة جغرافي ــة المعروف ــي المنطق ــي شــماله ف ــي وســط الســودان وف المشــهورة أيضــا ف
ــة،  ــة دنقــا الحالي ــة كرمــة بالقــرب مــن مدين ــل الأوســط( فــي مدنهــا القديمــة فــي كل مــن مدين الني
وأبــرز آثارهــا المبنــي المشــهور المرتفــع المبنــي مــن الطيــن اللبــن والمعــروف ب )الدفوفــة( )شــكل 

رقــم 1(.

شكل رقم 1: الدفوفة الغربية )معبد قديم(

ثــم مدينــة نبتــة بالقــرب مــن مدينــة كريمــة الحاليــة، فمدينــة مــروي )القديمــة( عنــد قريــة 
البجراويــة المشــهورة بالقــرب مــن مدينــة كبوشــية الواقعــة شــمال مدينــة شــندي الحاليــة.
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ويجــدر ذكــر أن للســودان موقعيــن أثرييــن فقــط مســجلين لــدي منظمــة اليونســكو ضمــن 
مواقعهــا لقائمــة التــراث العالمــي، أولهمــا تســجيلا فــي تلــك القائمــة هــو موقــع )آثــار جبــل البــركل( 
ــع  ــه المشــهورة وسلســلة المواق ــات ملوك ــده ومجموعــات أهرام ــة بمعاب ــع حضــارة نبت أشــهر مواق

النبتيــة المعروفــة حولــه )شــكل رقــم 2(.

شكل رقم 2: جبل البركل

ــرة  ــار جزي ــع )آث ــو موق ــر فه ــع الآخ ــا الموق ــام 2003م. أم ــي الع ــع ف ــجل الموق ــد س وق
مــروي( بآثــاره المشــهورة فــي كل مــن مدينــة )مــروي القديمــة( العاصمــة الملكيــة القديمــة لدولــة 
كــوش )مــروي( ومجموعــات مدافــن ملوكهــا المشــهورة الثــاث تحــت )أهرامــات البجراوية( )شــكل 
رقــم 3(، بالإضافــة إلــي موقعــي المدينتيــن الصنويــن و مجموعــات معابدهمــا المختلفــة فــي كل مــن 
)المصــورات الصفــراء( و )النقعــة( )شــكل رقــم 4(، وقــد ضــم الموقــع إلــي قائمــة اليونســكو فــي 

ــام 2011م. الع

شكل رقم 3: أهرامات البجراوية
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شكل رقم 4: معبد آمون في النقعة

وبعــد انتهــاء فتــرة حضــارة كــوش بنهايــة جزئهــا الثالــث والأخيــر )مملكــة مــروي( 
ــي  ــا البحــث العلم ــي خمســمائة عــام وصفه ــة( اســتمرت حوال ــرة )انتقالي ــي الســودان فت ــرت ف ظه
لقلــة المعلومــات حولهــا أولا بالغمــوض فأطلــق عليهــا رمــز الحــرف الهجائــي )المجموعــة الثقافيــة 
س( ثــم بتقــدم البحــث عرفــت بفتــرة )مــا بعــد مــروي( وأخيــرا تميــل أحــدث الأبحــاث ومــن بينهــا 
ــرة فــي  ــة هــذه الفت ــل أهمي ــاء الاهرامــات(. وتتمث ــرة )مــروي بعــد بن ــى تســميتها بفت ــال إل هــذا المق
أنهــا تقــدم مؤشــرات واضحــة حــول التحــولات الثقافيــة والحضاريــة الهائلــة التــي مــر بهــا الســودان 
خــال تلــك الفتــرة، فقــد اســتمرت خلالهــا التقاليــد الثقافيــة والحضاريــة الهائلــة التــي كانــت ســائدة 
حتــى نهايــات مملكــة مــروي الســابقة لهــا مــن جهــة، كمــا بــدأت تظهــر خلالهــا بوضــوح  مــن جهــة 
أخــرى ســمات التقاليــد الثقافيــة والحضاريــة الهائلــة التــي صبغــت الفتــرة اللاحقــة لهــا وهــي فتــرة 
ــان  ــا الفترت ــرة )الحضــارة الإســامية( وهم ــا فت ــي أعقبته ــي الســودان الت )الحضــارة المســيحية( ف
الأبــرز اللتــان يبتــدئ بهمــا مفهومــا )الســودان فــي العصــور الوســيطة( و )مــا بعــد الوســيطة(  فــي 

الســودان ويليهمــا مفهــوم )تاريــخ الســودان الحديــث(.

ــه  ــك مســيحية تقاســمت حكم ــاث ممال ــرة المســيحية ث ــي الفت ــي الســودان ف ــد قامــت ف وق
متزامنــة بعضهــا مــع بعــض، فقــد ظهــرت فــي أقصــي شــماله مملكــة عرفــت باســم )مملكــة نوباتيــا( 
وكانــت عاصمتهــا فــي المدينــة الأثريــة المعروفــة باســم )فــرص( وبهــا كاتدرائيتهــا الرئيســية. ثــم 
ــي  ــة )دنقــا العجــوز( الت ــرة( وعاصمتهــا مدين ــة دنقــا )مملكــة المق ــداء مــن منطق ــا ابت تليهــا جنوب
ــوة( وعاصمتهــا  ــا )مملكــة عل ــة. وتليهمــا جنوب ــا كاتدرائيتهــا الرئيســية الأثري ــظ ببقاي ــت تحتف مازال
فــي مدينــة )ســوبا شــرق( الأثريــة الواقعــة علــى الضفــة الشــرقية مباشــرة جنــوب مدينــة الخرطــوم. 
كمــا أضــاف البحــث الآثــاري واللغــوي والتراثــي المشــترك مؤخــراً مملكــة رابعــة كان ذكرهــا قــد 
جــاء فــي المصــادر العربيــة للجغرافييــن والرحالــة العــرب مرتبــكا وبغيــر وضــوح، ودون أن يحــدد 
ــن  ــا مباشــرة بي ــر موقعه ــدد البحــث الأخي ــي ح ــواب( الت ــة الأب ــي )مملك ــا يشــكل قاطــع وه موقعه
المملكتيــن الوســطي جغرافيــا )المقــرة( والجنوبيــة فــي )علــوة(، غيــر أنــه ســكت بــدوره عــن ذكــر 
عاصمتهــا، إلا أنــه حصــر مركــز انتشــارها بصــورة أساســية فــي المنطقــة حــول الشــال الخامــس 

لنهــر النيــل. )الشــيخ :2002م(.



98

ــا  ــرات بدايته ــرت بوضــوح مؤش ــد ظه ــودان فق ــي الس ــرة الحضــارة الإســامية ف ــا فت أم
بالاتفاقيــة المشــهورة فــي مصــادر تاريــخ الســودان والمعروفــة باتفاقيــة )البقــط( بيــن ملــوك )بــاد 
النوبــة( المســيحية )وهــو اســم أطلقتــه المصــادر العربيــة  علــى الســودان فــي تلــك الفتــرة ( وبيــن 
جيــوش المســلمين بقيــادة عبــد الله بــن ســعد بــن أبــي الســرح بعــد فتــح مصــر و توغلهــا جنوبــا حتــى 
وصلــت مدينــة دنقــا عاصمــة مملكــة المقــرة المســيحية فــي بدايــات القــرن الرابــع عشــر الميــادي 
فاصطدمــت بمهــارة أهــل الســودان )بــاد النوبــة( الفائقــة فــي القتــال، فوقعــوا تلــك الهدنــة ووصفوهــم 
ب )رمــاة الحــدق(، وهــو وصــف يعيــد للأذهــان ذلــك الاســم الأول الأقــدم للســودان القديــم )تــا ســيتي( 
بنفــس دلالتــه ليعنــي )أرض أهــل القــوس(. وتحســن الإشــارة هنــا خفيــة إلــى أن )الرمــح العظمــي( 
و)القــوس والســهم( كانــا أهــم أدوات إنســان الســودان خــال )حضــارة الخرطــوم الباكــرة( فــي فتــرة 

العصــر الحجــري الوســيط.

ــى الإســام،  ــة( إل ــاد النوب ــخ التحــول الرســمي فــي )ب ــر العــام )1317( الميــادي هــو تأري ويعتب
فهــذا التاريــخ وجــد منحوتــا فــي حجــر علــى حائــط داخلــي فــي صالــة فــي الطابــق الأرضــي فــي 
ــد الله  ــى مســجد وتحــول ملكهــا )ســيف الديــن عب ــه إل ــى تحويل ــك دنقــا العجــوز يشــير إل قصــر مل

ــى الإســام. الناصــر برشــمبو( إل

أمــا أول كيــان سياســي واجتماعــي إســامي حكــم الســودان فهو )دولة/مملكة/ســلطنة( ســنار 
ــذ منتصــف  ــي حكمــت الســودان من ــاء( الت ــج( أو )الســلطنة الزرق ــي اشــتهرت ب )ســلطنة الفون الت

القــرن الخامــس عشــر الميــادي فــي العــام 1415م. 

وأشــهر آثارهــا عاصمتهــا فــي مدينــة ســنار الحاليــة علــى النيــل الأزرق، بالإضافــة إلــى 
الممالــك والســلطنات الإســامية فــي غــرب الســودان فــي كردفــان ودارفــور، وأشــهرها علــى ســبيل 

المثــال ســلطنات )دارفــور والمســبعات وجبــال تقلــي والداجــو والتنجــر(.

وأعقــب ســقوط )دولــة ســنار( فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر الميــادي التوســع التركــي 
فــي الســودان الــذي بــدأ منــذ العــام 1820م، وأبــرز آثــاره المعماريــة المبانــي الإداريــة التاريخيــة 
ــورة  ــزة بص ــة المترك ــي الإداري ــك المبان ــهرها تل ــودان، وأش ــم الس ــي كل أقالي ــا ف ــر بعضه المنتش
أساســية، و مطلــة  علــى نهــر النيــل الأزرق، قبيــل التقائــه بقرينــه النيــل الأبيــض فــي ملتقــي )مقــرن 
ــراك(  ــي أسســها )الحــكام الأت ــة الخرطــوم الت ــي مدين ــوم، ف ــاد الي ــي وســط عاصمــة الب ــن( ف النيلي
ــا  ــروف حالي ــام( المع ــم الع ــر الحاك ــها )قص ــى رأس ــودان-، و عل ــي الس ــي ف ــد الترك ــكام العه -ح
بـ)القصــر الجمهــوري( )صــورة رقــم1(، وقبــاب )مدافــن الأتــراك( التــي تقــع فــي نفــس ذلــك المحيط 

مــن منطقــة وســط الخرطــوم )صــورة رقــم2(. 
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صورة رقم1: القصر الجمهوري

صورة رقم2: مدافن الأتراك

وكان قيــام )الدولــة المهديــة( فــي الســودان فــي حوالــي منتصــف القــرن التاســع عشــر نفســه 
هــو إيــذان بظهــور دولــة إســامية ســودانية ثانيــة ظهــرت منــذ حوالــي العــام 1845م. وأبــرز آثــار 
الدولــة المهديــة موجــود فــي الخرطــوم، وهــو إنشــاء مدينــة أم درمــان التــي أسســها الإمــام )محمــد 
أحمــد بــن عبــد الله( ولقبــه )المهــدي( عاصمــة وطنيــة لحكمــه ومــا تضمــه مــن آثــار تلــك الدولــة مثــل 

)قبــة المهــدي( وهــي مدفــن الإمــام المهــدي نفســه )صــورة رقــم3(.



100

صورة رقم3: قبة المهدي

ــد(  ــن محم ــد الله ب ــام )عب ــكنه الإم ــذي كان يس ــت ال ــو البي ــة(، وه ــت الخليف ــف بي و)متح
الملقــب ب )تــور شــين( خليفــة المهــدي )صــورة رقــم4(. بالإضافــة إلــى )بوابــة عبــد القيــوم( أحــد 

ــة فــي زمانهــا )صــورة رقــم5(. ــة ســور المدين حــراس بواب

صورة رقم4: متحف بيت الخليفة
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صورة رقم5: بوابة عبد القيوم

وكذلــك مبنــي )دار الرياضــة( الــذي كان )بيــت الأمانــة( حينهــا )صــورة رقــم6(. بجانــب 
مبنــي )ســجن أم درمــان( )صــورة رقــم7(.

صورة رقم6: دار الرياضة )بيت الأمانة سابقا(
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صورة رقم7: سجن ام درمان

ومجموعــة مبانــي قــاع التحصينــات المبنيــة مــن الطيــن، وقليلــة الارتفــاع وموزعــة علــى 
ــم  ــة( )صــورة رق ــا )الطابي ــة(، ومفرده ــي المهدي ــة وتعــرف بـ)طواب ــل المحــاذي للمدين ــداد الني امت
8(. وينتشــر عــدد مــن هــذه الطوابــي كذلــك فــي بعــض مناطــق مدينــة )الخرطــوم بحــري( )المدينــة 
التــوأم مــع أختيهــا الخرطــوم وأم درمــان وتكــون معهمــا مــا عرفــت ســابقاً بالعاصمــة المثلثــة ولاحقــاً 

بالعاصمــة القوميــة وهــو الاســم المعرفــة بــه الخرطــوم إداريــا حتــى الآن(.

صورة رقم8: طوابي المهدية
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كمــا يوجــد كذلــك بعــض مــن هــذه الطوابــي فــي داخــل )جزيــرة توتــي( المشــهورة تاريخيــا 
والموصوفــة فــي )الوجــدان الســوداني( بأنهــا )درة النيــل( )صــورة رقــم9(.

صورة رقم9: جزيرة توتي

قاومــت الدولــة المهديــة الحكــم التركــي ومــن بعــده الحكــم البريطانــي الــذي قضــي عليهــا 
فــي العــام 1899م فــي نهايــات ذات القــرن حيــث وقــع الســودان بعدهــا تحــت الحكــم البريطانــي الــذي 
اســتمر حتــى حوالــي منتصــف القــرن العشــرين الميــادي وانتهــي بإعــان نيــل الســودان اســتقلاله 

فــي العــام 1956م )صــورة رقــم 10(.

صورة رقم10: القصر الجمهوري إعلان استقلال السودان )رفع العلم(
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وأبــرز الآثــار المعماريــة لفتــرة الحكــم الإنجليــزي فــي الســودان )1899م-1956م( 
ــي أنشــئت فــي عــام  ــة( الت ــة غــردون التذكاري ــي )كلي ــة المشــهورة، وأبرزهــا مبن ــي التذكاري المبان
1902م )جامعــة الخرطــوم( الآن، وتقــع كغيرهــا مــن العديــد مــن مبانــي تلــك الفتــرة علــى )شــارع 
النيــل( )صــورة رقــم11(، ومبنــي )مدرســة كتشــنر الطبيــة( 1924م )كليــة الطب-جامعــة الخرطوم( 

ــم12(. )صورة رق

صورة رقم11: جامعة الخرطوم )كلية غردون التذكارية(

	

صورة رقم12: كلية الطب جامعة الخرطوم)مدرسة كتشنر الطبية سابقا(
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ومبانــي )مستشــفى الخرطــوم الملكــي( المســمى حاليــا ب )مستشــفى الخرطــوم التعليمــي(، 
ويقــع بــدوره كذلــك فــي وســط مدينــة الخرطــوم الــذي كشــفت عمليــات بنــاء جــزء منــه )مستشــفى 
الشــعب أو مستشــفى الصــدر( فــي منتصــف أربعينــات القــرن العشــرين مصادفــة عــن أهــم مواقــع 
فتــرة العصــر الحجــري الوســيط فــي الســودان وعرفــت حضارته باســم )حضــارة الخرطــوم الباكرة( 

التــي بينــت أهميتهــا ســابقاً )صــورة رقــم13(.

صورة رقم13: مستشفى الخرطوم التعليمي )مستشفى الخرطوم الملكي سابقاً(

بالإضافــة إلــى مبانــي رئاســة )هيئــة ســكك حديــد الســودان( التي أدخلهــا الجيــش الإنجليزي 
مــع تقــدم قواتــه نحــو مدينــة أم درمــان منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر وانتشــرت مثــل مبانيهــا تلــك 
ــة )صــورة  ــك الخطــوط الحديدي ــة بعدمــا ربطتهــا تل فــي معظــم مــدن الســودان فــي أقاليمــه المختلف

رقــم 14(. 

صورة رقم14: السكك الحديدية في السودان
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ذلــك بجانــب مبانــي المصالــح الحكوميــة والإداريــة الأخــرى التــي أنشــأتها الحكومــة 
ــة  ــة المثلث ــدن العاصم ــا م ــت به ــي ربط ــاري الت ــري، والكب ــوم بح ــة الخرط ــي مدين ــة ف الانجليزي
الثــاث مثــل )كبــري النيــل الأزرق( الــذي يربــط حاليــا بيــن مدينتــي الخرطــوم والخرطــوم بحــري 

ــم 15(. ــورة رق )ص

صورة رقم15: كبري النيل الازرق

 و)كبــري النيــل الأبيــض( الرابــط حتــى الآن بيــن مدينتــي الخرطــوم وأم درمــان وأظهــرت 
ــذي  ــم فــي )خــور أبــي عنجــة( وال عمليــات تشــييده فــي الأربعينــات موقــع العصــر الحجــري القدي

ســبقت قبــا الإشــارة إلــى أهميتــه )صــورة رقــم 16(.

صورة رقم16: كبري النيل الأبيض



107

    إن كل هــذه المبانــي التاريخيــة والتذكاريــة فــي مدينــة الخرطــوم العاصمــة القوميــة للبــاد 
بمدنهــا الثــاث أو المواقــع الأثريــة المنتشــرة فــي كل جــزء مــن أرض الســودان، يحميهــا )القانــون 
الســوداني لحمايــة الآثــار وحفظهــا( منــذ الأعــوام 1905م/1952م/1999م، بالإضافــة إلــى القوانين 
والأعــراف والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي وقعهــا الســودان منــذ ســبعينات القــرن الماضــي 
باعتبــاره عضــوا فــي المنظومــة الدوليــة وعضــوا بهيئاتهــا ومنظماتهــا الثقافيــة وتجمعاتهــا العلميــة 

الدوليــة.

المتاحف السودانية:

   إن بالســودان الآن العديــد جــدا مــن المتاحــف، وهــي تتنــوع بتنــوع أنــواع المتاحــف المعروفــة فــي 
العالــم، وتختلــف باختــاف رســالاتها المتحفيــة، وأبرزهــا بالطبــع متاحــف الآثــار. والخطــة العامــة 
)للهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف( الســودانية هــي إنشــاء متحــف آثــاري فــي كل ولايــة مــن ولايــات 

الســودان الثمانــي عشــرة، وقــد قطعــت فــي ذلــك شــوطا بعيــدا.

ــاً  ــة حالي ــى المتاحــف الســودانية الواقع ــز عل ــم التركي ــال تحت ــذا المق ــر أن أغــراض ه غي
ًتحــت التهديــد المباشــر للحــرب وأضرارهــا المباشــرة عليهــا، وهــي تلــك التــي تقــع فــي أكثــر ولايــات 
الســودان ســخونة فــي كل مــن الخرطــوم والجزيــرة وولايــات غــرب الســودان فــي كل مــن كردفــان 

ودارفــور )الكبرييــن(. ونوجــز هنــا أبــرز تلــك المتاحــف علــى النحــو الآتــي:

أولا: متاحف ولاية الخرطوم:

	1 متحف السودان القومي:-

  هــو النــواة الأولــي لجميــع المتاحــف فــي الســودان وأقدمهــا وأكبرهــا مســاحة وأكثرهــا رســوخا فــي 
وجــدان الســودانيين، فهــو بمجاميعــه المتحفيــة المتنوعــة يبــرز مجمــل مراحــل فتــرات مســيرة التراث 

الآثــري الســوداني الموغــل فــي القــدم منــذ الفتــرات الأولــي فــي تاريــخ البشــرية )صــورة رقــم17(.

صورة رقم17: متحف السودان القومي تسلسل تاريخ السودان منذ أقدم الفترات
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    وكانــت نواتــه الأولــي باســم )متحــف الخرطــوم( فــي كليــة غــردون التذكاريــة عــام 1902م فــي 
مبناهــا الــذي يشــغله حاليــا مكتــب مديــر جامعــة الخرطــوم، وافتتــح فــي عــام 1971م بعــد مــروره 
بعــدة مراحــل مــن تطــوره التاريخــي والفنــي فــي مقــره الحالــي علــى ضفــاف النيــل الأزرق قــرب 
ملتقــي مقــرن النيليــن. والمتحــف مقفــول حاليًــا أمــام الجمهــور بســبب عــدم اكتمــال أعمــال الصيانــة 

والترميــم الجاريــة فيــه لتأهيلــه وتجديــده )الصورتــان رقــم 19-18(.

صورة رقم18: متحف السودان القومي

صورة رقم19: أعمال الصيانة في متحف السودان القومي

	2 متحف السودان القومي للأثنوغرافيا :-

ــراث الشــعبي( لســكان  ــو )متحــف الت ــا الســودان( وه ــا بـ)متحــف أثنوغرافي ــرف حالي يع
الســودان عمومهــم. يقــع علــى أهــم شــوارع مدينــة الخرطــوم )شــارع الجامعــة( فــي وســط الخرطوم، 
وليــس بعيــدا عــن )شــارع النيــل( ومتحــف الســودان القومــي، وافتتــح فــي عــام 1956م. وانتهــت 
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مؤخــرا جــدا )قبيــل انــدلاع الحــرب( أعمــال صيانتــه وإعــادة تأهيلــه وفتــح مجــددا للجمهــور.

	3 متحف السودان للتاريخ الطبيعي:-

موقعــه أيضــا علــى شــارع الجامعــة )جامعــة الخرطــوم( ويتبــع لهــا علميــا وفــي واحــد مــن 
مبانيهــا، ويضــم أنــدر أنــواع مكونــات الحيــاة البيئيــة الســودانية والإفريقيــة، وافتتــح أيضــا فــي عــام 

1956م.

	4 متحف القصر الجمهوري:-

ويقــع بــدوره علــى شــارع الجامعــة فــي وســط الخرطــوم عنــد تقاطعــه مــع )شــارع 
ــي  ــة( الت ــع )للكنيســة الكاتدرائي ــوري كان يتب ــابقاً داخــل القصــر الجمه ــي س القصــر(. ويشــغل مبن
ــه  ــرض مجاميع ــوري. وتع ــر الجمه ــي القص ــدا مبان ــون واح ــك يك ــو بذل ــام 1912م، وه ــت ع بني
المتحفيــة المقتنيــات الرســمية للدولــة فــي أ علــى مســتوياتها فــي فتراتهــا التاريخيــة المختلفــة، وافتتــح 

ــم20(. المتحــف فــي عــام 1997م )صــورة رق

صورة رقم20: متحف القصر الجمهوري

	5 المتحف الحربي:-

ــى  ــع عل ــة الخرطــوم بحــري، ويق ــي مدين ــه ف ــي عــام 1998م. ومكان ــي ف ــي موقعــه الحال ــح ف  افتت
ضفــة النيــل الأزرق مباشــرة تحــت كبــري النيــل الأزرق الرابــط بينهــا وبيــن مدينــة الخرطــوم. وهــو 

يعــرض التــراث العســكري الحربــي للســودان منــذ حقبــه التاريخيــة القديمــة.

	6 متحف بيت الخليفة:-

ــت ســكنا  ــة، وكان البي ــة المهدي ــار الدول ــرز آث ــي تجمــع تاريخــي لأب ــة أم درمــان ف ــي مدين ــع ف   يق
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لخليفــة الإمــام المهــدي مؤســس الدولــة وهــو الخليفــة )عبــد الله بــن محمــد بــن تورشــين( الملقــب ب 
ــت مســجده  ــاور البي ــا )1887م-1899م(. ويج ــب أوقاته ــي أصع ــة ف ــه الدول )التعايشــي( وأدار من
ــن  ــرب م ــه، وبالق ــع في ــة تق ــكرية للدول ــة والعس ــالات الديني ــه الاحتف ــام في ــت تق ــع كان ــدان واس ومي
البيــت، )قبــة المهــدي( التــي تضــم ضريحــه. واكتمــل بنــاء البيــت فــي عــام 1887م ليكــون عمــره 
هــذا العــام مائــة وســبعة وثلاثيــن عامــا. وتــم تحويــل البيــت إلــي متحــف فــي عــام 1928م تعكــس 
ــض  ــة، وبع ــلحتها الحربي ــواع أس ــض أن ــة وبع ــكري للدول ــع العس ــة الطاب ــه المتحفي ــرز مجاميع أب
ــف  ــرض المتح ــة. ويع ــق الدول ــع وثائ ــة تطب ــي مطبع ــة إل ــي بالإضاف ــع الحرب ــات ذات الطاب العرب
كذلــك بعــض مقتنيــات مــن فتــرة الحكــم التركــي فــي الســودان 1821)م-1885م(، بجانــب العديــد 
مــن المقتنيــات الشــخصية الخاصــة بالخليفــة عبــد الله نفســه. وقبيــل انــدلاع الحــرب مباشــرة كانــت 
أعمــال صيانتــه وترميمــه وتجديــده وإعــادة تأهيلــه قــد انتهــت وأعيــد افتتاحــه مجــددا )متحفــا مجتمعيــا 

ــة( فــي الســودان. ــدا- فــي منظومــة المتاحــف )المجتمعي أنموذجــا( -رائ

ثانيا: متاحف غرب السودان:

	1 متحــف شــيكان: يقــع فــي مدينــة الأبيــض، عاصمــة ولايــة شــمال كردفــان، وافتتــح -
فــي عــام 1965م.

	2 متحف قصر السلطان علي دينار:-
 يقع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وافتتح في عام 1977م.
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أثر الحرب على الآثار والتراث السوداني:

ــن  ــل م ــي الطوي ــي والسياس ــي والاجتماع ــري والتاريخ ــي الأث ــاري والثقاف ــذا الإرث الحض   إن ه
ــي  ــي كل شــبر ف ــة ف ــع الأثري ــي المواق ــري الســوداني ف ــذي حفظــه الســجل الأث ــخ الســودان ال تاري
ــة بالســكان، أو حتــى كانــت فــي مناطــق  ــك المواقــع فــي مناطــق مأهول الســودان، ســواء أكانــت تل
ــه المتاحــف الســودانية فــي مجاميعهــا المتحفيــة، أو عرضتــه فــي صالاتهــا أو فــي  نائيــة، أو حفظت
ــيفاتها  ــي أرش ــا أو ف ــي مخازنه ــف ف ــك المتاح ــه تل ــا، أو حفظت ــاد وخارجه ــل الب ــا داخ معارضه
ــه الأذى  ــت ب ــة وألحق ــا العســكرية العنيف ــف آلاته ــه الحــرب بمختل ــد وصلت ــة، ق ــة أو الرقمي التقليدي
بأشــكال متفاوتــة. خاصــة ذلــك الإرث الواقــع فــي مدينــة الخرطــوم )العاصمــة القوميــة(، وبصــورة 
أخــص ذلــك )المنثــور( بنظــام دقيــق مقصــود وبعنايــة فــي منطقــة وســط الخرطــوم التــي صيرتهــا 
ــى  ــا حت ــذف بحممه ــا تق ــة واســع محيطه ــي محرق ــل 2023م( إل ــن أبري حــرب )الخامــس عشــر م
وصلــت الأطــراف فأحرقــت الإنســان الســوداني وإرثــه الثقافــي وبعثرتــه، بــل يــري هــذا المقــال أن 

ــل الانفجــار.    ــه- وقب ــات الصــراع –وربمــا قبل ــذ بداي ــد كان ملازمــا من التهدي

فمتحــف الســودان القومــي، أكبــر المتاحــف الســودانية )وشــيخها(، قــد اســتبيح علــى ســبيل 
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المثــال أكثــر مــن مــرة منــذ البدايــات الأولــي للحــرب التــي عبثــت بــكل محتوياتــه بمــا فيهــا معاملــه 
العلميــة، وســرقت حتــى محتويــات كنــوز تــراث الســودان الأثــري مــن مخازنــه وســربتها إلــي خــارج 

البــاد، فعرضــت للبيــع بأثمــان بخســة كانــت حتــى الدراهــم فيهــا مــن الزاهديــن.

ــب وســحائب  ــنة الله ــي(، فألس ــوري المجــاور لـ)شــيخه القوم ــا متحــف القصــر الجمه أم
ــه  ــب من ــي القل ــت مبان ــد هدم ــه، فق ــات علي ــه ودوي المقذوف ــي حال ــت إل ــي اللاف ــت ه ــان كان الدخ

ــوزه. ــت كن ــرت وأحرق ــة، ودم ــك الحديث ــوهت تل ــة، وش القديم

ــت  ــا تفضل ــة( –كم ــى خفيف ــت )الحم ــة(، كان ــت الخليف ــي )بي ــي(، ف ــب الغرب ــي الجان  و)ف
ــأن أحــد زملائهــا القدامــى،  ــار فــي الســودان- وأفــادت ب إحــدى الفضليــات مــن منســوبي حقــل الآث
وبمبــادرة شــخصية منــه، قــد أفلــح بمعاونــة بعــض المدافعيــن الرســميين فــي )إجــاء( بعــض )الأهــم( 
مــن مقتنيــات متحــف بيــت الخليفــة إلــي مــكان )فــي ظنهــم( آمــن ولكــن )العبــث( قــد دخــل إليــه لاحقــا 

فبعثــر المقتنيــات ونهــب مــا تخيــره منهــا.

ــي )دار الإذاعــة الســودانية(  ــان نفســها، وف ــي أم درم ــة، وف ــت الخليف ــد مــن بي ــر بعي وغي
ــس  ــودانية(، ومتنف ــة الس ــة الأم ــق )رئ ــوبيها وخن ــانية منس ــاك إنس ــا بانته ــية منتهاه ــت الوحش بلغ
فؤادهــا، ومشــكلة )وجــدان شــعبها(، وهــي )الأثيــرة( عنــده، و)موثقــة مجــده( منــذ )الحــرب العالميــة 

ــة(. الثاني

ــه  ــن(، الوج ــد الرحم ــيد عب ــارع )الس ــى ش ــوم، و عل ــط الخرط ــة وس ــي منطق ــوداً إل وع
التاريخــي المعــروف وحفيــد الإمــام المهــدي، تعرضــت ذاكــرة أخــرى ل )الأمــة الســودانية( للمحــو 

ــي. ــا ه ــا أدراك م ــة( وم ــق القومي ــي )دار الوثائ ــال-، وه ــي رأي المق ــن ف والإبادة-المقصودي

إن الملاحــظ لحجــم هــذا التدميــر وكميتــه ونوعــه يتبــدي لــه بوضــح مــدي اســتهداف الســودان أرضــاً 
ــاظ(  ــتهداف )المغت ــي الاس ــال- ف ــبيل المث ــى س ــك -بوضــوح أيضــا، وعل ــي ذل ــاً. يتجل ــعباً وإرث وش
ــة(  و )القصــر  ــت الخليف ــي )بي ــي متحف ــة الســودانية(  ف ــزي )الدول ــن( رم ــن القصري ــابه )بي المتش

ــوري(. الجمه

أمــا متاحــف الولايــات فلــم تســلم بدورهــا ممــا لحــق بنظيراتهــا فــي الخرطــوم. خاصــة تلــك 
ــة  ــي ولاي ــق، ف ــد بعضهــا، وبعضهــا العتي ــت( إليهــا الحــرب وآلتهــا وراء متاحفهــا، الولي ــي )نقل الت
ــاب  ــن ذات الكت ــد ذات القصــة م ــور لتعي ــان ودارف ــي كردف ــودان ف ــرب الس ــات غ ــرة وولاي الجزي
ــات الســودان  ــة ولاي ــرة والمواقــع فــي بقي ــه حتــى المتاحــف النظي ــد لا تســلم من ــه. وق القاســية قرائت
ــة نهــر  ــرة مــروي( فــي )ولاي ــع تــراث عالمــي( مثــل )جزي ــة، ف)موق التــي )يظــن( أنهــا الآن آمن
ــه  ــهر وحدات ــن أش ــد م ــرض واح ــمالها، تع ــي ش ــا ف ــاورة له ــوم، ومج ــن الخرط ــة م ــل( القريب الني
النــادرة فــي )موقــع النقعــة(، المدينــة الأثريــة النــادرة، فــي منطقــة البطانــة الغربيــة المعروفــة محليـًـا 
ــؤاد الإرث  ــا ف ــرغ به ــد يف ــتطير ق ــر مس ــم بش ــذر زيارته ــم، تن ــا به ــن لا مرحب ــة(، لزائري بـ)الكرب

ــا. ــدت كرته ــه إذا أعي الســوداني وحمات

ــدد  ــي ته ــك الت ــة تل ــرب، خاص ــذه الح ــن ه ــة ع ــرة الناتج ــر المباش ــددات غي ــن المه وم
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المواقــع الأثريــة، و بالأخــص فــي ولايــات الســودان جميعهــا، و علــى وجــه التحديــد فــي الولايــات 
)الآمنــة(، الأعــداد الهائلــة والمتزايــدة مــن الســكان المحلييــن بســبب زيــادة أعــداد النازحيــن الفاريــن 
مــن الحــرب وويلاتهــا فاتخــذوا فــي بعــض الحــالات مــن تلــك المواقــع مــاذات اســتيطان، وإن بــدا 
)مؤقتــا(، إلا أن تأثيــره واضــح  علــى حالــة حفظهــا حتــى ولــو  علــى المــدى البعيــد، بــل يظهــر  هــذا 
التأثيــر ذاتــه جليــا خاصــة فــي بعــض المواقــع التذكاريــة الرئيســية بســبب تحــول هــؤلاء النازحيــن 
إلــي أعــداد إضافيــة مــن زوار تلــك المواقــع وتحولهــم إلــي )ســائحين داخلييــن جــدد( يضافــون إلــي 

مهــددات ظلــت تنهــك مــن قبــل هــذه المواقــع.

   وإن الأمــر المؤســف حقــا أن المعلومــات الــواردة حــول هــذه التشــوهات التــي أصابــت –ولا تــزال- 
هــذا الإرث الســوداني العظيــم، والتــي حــاول هــذا المقــال تبيانهــا فيمــا ســبق، ظلــت تتواتــر بصــورة 
أساســية، فــي معظمهــا، فــي وســائل )الإعــام الإســفيري( الواســع )الصــور رقــم21-24( وتؤكدهــا 
فــي –بعــض الحــالات- بعــض وســائل الإعــام الرســمية الداخليــة أو الإقليميــة أو العالميــة اســتنادا 
علــى بعــض كبــار المســئولين الرســميين عــن حفــظ هــذا المــوروث الســوداني النــادر. بــل ويتفقــون 
كلهــم بــا اســتثناء-وفي أســى- علــى عــدم دقــة هــذه المعلومــات خاصــة المتعلــق منهــا بأعــداد تلــك 
الكنــوز التراثيــة وأنواعهــا بالتفصيــل. ذلــك لاســتحالة تمكــن أي مــن هــؤلاء المســئولين أو منســوبيهم 
مــن الوصــول إلــي مقــار أعمالهــم منــذ انفجــار هــذا الوضــع فــي ســاعاته الأولــي وحتــى هــذه اللحظة. 
خاصــة وأن بدايــة هــذا الانفجــار الهائــل كانــت فــي الســاعات الأولــي مــن اليــوم الأخيــر مــن يومــي 

العطلــة الأســبوعية الرســمية فــي البــاد.

صورة رقم21: معمل علم الآثار الحيوي في متحف السودان القومي 
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صورة رقم 22: بعض أضرار متحف بيت الخليفة

صورة رقم23: بعض أضرار القصر الجمهوري
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صــورة رقــم 24: مكتبــة مركــز البروفيســور محمــد عمــر بشــير للدراســات الســودانية جامعــة ام 
درمــان الأهليــة.

ــك  ــة تل ــا الطبيعي ــى حواضنه ــار إل ــذه الآث ــودة ه ــع ع ــاؤل بتوق ــى التف ــو إل ــد يدع ــا ق ومم
الجهــود الجــادة المبذولــة بصــورة عاجلــة منــذ بدايــة الحــرب علــى المســتويات الرســمية والقانونيــة 
ــي الحــد مــن هــذه  ــي ظــل هــذا الوضــع ف ــى ف ــد أفلحــت حت ــت ق ــا، وكان ــا وخارجي ــة داخلي والعلمي
الانتهــاكات، خاصــة بعــد وصــول هــذه الجهــود للإعــام فســلط عليهــا الضــوء بنقلهــا للــرأي العــام 

ــي. ــي والعالم ــع الإقليم ــي والمجتم الداخل

ــترداد  ــة اس ــا )إدارة متابع ــار والمتاحــف وإداراته ــة للآث ــة العام ــدات الهيئ ــن وح ــن بي ــا أن م    كم
الآثــار المســروقة(، وهــي مــن الإدارات الحديثــة فيهــا وأنشــئت قبــل الحــرب لمتابعــة اســترداد آثــار 
الســودان المســروقة منــذ فتــرات ســابقة، وتحمــل الآن هــم هــذا الملــف، ومــن المتوقــع لهــا جــدا أن 

تحقــق فيــه نتائــج مأمولــة.

أمــا تلــك المبانــي التــي دمــرت الحــرب بعضهــا جزئيــاً، فالمأمــول لهــا أن ترمــم وتصــان 
وتجــدد بجهــود علميــة ومعونــة الأصدقــاء والنظــراء العالمييــن المهتميــن اهتمامــات مباشــرة بهــذا 
ــل  ــا قب ــرات م ــي فت ــى ف ــل حت ــت تفع ــا ظل ــه كم ــادة تأهيل ــه وإع ــة علي ــوداني والمحافظ الإرث الس

الحــرب. 

ــد،  ــه هــذه الحــرب إلــى الأب ــد تذهب ومــا ذهــب مــن هــذا الإرث )معنــى ومبنــى(، أو مــا ق
فــا مشــاحة مــن الأســى عليــه والتأســف. ويبقــى الأمــل فــي العثــور علــى توثيقاتــه فــي الإرشــيف 
ــد، ســيرة قديمــة متجــددة.  ــه( مــن جدي ــي إعــادة )تركيــب صورت الســوداني والعالمــي فيمكــن بالتال

  وقــد تعهــد أكبــر تجمــع للآثارييــن العالمييــن فــي مؤتمرهــم الأخيــر للدراســات )المرويــة( الســودانية 
الــذي انعقــد فــي المانيــا فــي ســبتمبر الماضــي بالوقــوف مــع الســودان )قلوبــا وعقــولا( بتنفيــذ ذلــك، 
خاصــة وقــد أمضــى بعضهــم عمــره كلــه وبعضهــم جلــه فــي العمــل عليــة بالســودان )ملحــق رقــم 1(. 
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الخاتمة:

      إن معالجــة هــذا القطــاع الحيــوي بعــد الحــرب تتطلــب توحيــد الجهود العلمية والإدارية والرســمية 
ــركاء(،  ــم )الش ــة، وه ــعبية والإعلامي ــود الش ــك الجه ــا، وكذل ــة وأدناه ــتويات الدول ــى مس ــي أعل ف
وتنســيقها وتمتينهــا لاســترداد هــذا التــراث الســوداني الأثــري المفقــود، وحفظــه وصيانــة مــا دمــر 
منــه وترميمــه بعــد أن أوضحــت هــذه الحــرب جليــا أنــه مــن أهــم قضايــا الأمــن القومــي الســوداني.

   يختتــم هــذا المقــال ســرده لهــذا الواقــع المريــر المؤســف -المؤقــت- بتأكيــد إيمانــه المطلــق بــالله 
تعالــي الحافــظ المهيمــن القديــر الجبــار المتكبــر. ومــن بعــده بتأكيــد ثقتــه المطلقــة فــي إنســان الســودان 
)قديمــه والآن(، وفــي انقشــاع هــذه الغمــة، فتنهــض مــن جديــد هــذه الأمــة، ويعــود تــراث الســودان 

الأثــري دافئــا إلــي أحضــان )أمــة الأمجــاد والماضــي العريــق(.  

ملحق رقم )1(: ترجمة إعلان المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراسات المروية                          

                                           
مدينة مونستر /المانيا 

حول انتهاكات تراث السودان الأثري
انعقــد بدعــوة كريمــة مــن معهــد الآثــار المصريــة والقبطيــة بجامعــة مونســتر فــي ألمانيــا، 
المؤتمــر الدولــي الثالــث عشــر للدراســات المرويــة فــي مدينــة مونســتر فــي الفتــرة مــن 9 إلــى 13 
ــن  ــا والمؤرخي ــار وعلمــاء اللغــة وعلمــاء الأنثروبولوجي ســبتمبر 2024م بهــدف جمــع علمــاء الآث
ــات  ــي الدراس ــن ف ــم المتخصصي ــودان القدي ــار الس ــال آث ــي مج ــن ف ــاء العاملي ــن العلم ــم م وغيره
ــرات والمعــارف،  ــادل الخب ــاون المشــترك وتب ــز أواصــر التع ــة الســودانية  مــن أجــل تعزي المروي
شــارك فــي المؤتمــر العديــد مــن العلمــاء والمتخصصيــن فــي دراســات الســودان القديــم مــن مختلــف 
أنحــاء العالــم وقدمــوا أوراق عمــل أشــاد بهــا المشــاركون حضوريــاً وإســفيريا. وانطلاقــاً مــن الرغبــة 
المشــتركة فــي تطويــر العلاقــات بيــن المؤسســات المتخصصــة فــي آثــار الســودان، أكــد المشــاركون 

فــي المؤتمــر علــى مواصلــة التعريــف بالحضــارة المرويــة للعالــم.  
     أعــرب المشــاركون فــي المؤتمــر الدولــي الثالــث عشــر للدراســات المرويــة عــن قلقهــم العميــق 
إزاء الحــرب المســتمرة فــي الســودان. تدمــر هــذه الحــرب حيــاة الشــعب الســوداني وممتلكاتــه وبيئته، 
وتشــكل تهديــداً وجوديـًـا للتــراث الثقافــي للســودان. نحــن كمجتمــع علمــي لا يمكننــا أن نبقــى صامتيــن 
ــغ  ــق بال ــعر بقل ــار. نش ــاق الن ــوري لإط ــف ف ــى وق ــو إل ــتمرة، وندع ــع المس ــة الفظائ ــي مواجه ف
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إزاء التقاريــر الإخباريــة الأخيــرة عــن نهــب القطــع الأثريــة الثقافيــة مــن المتاحــف والمحفوظــات 
الســودانية وكذلــك المواقــع الأثريــة التــي تضــم بعــض أهــم المجموعــات فــي أفريقيــا، بــل والعالــم، 

والتــي تغطــي جميــع فتــرات التاريــخ البشــري.  

  باعتبارنــا متخصصيــن فــي علــم الآثــار الســودانية وأصدقــاء للبــاد، نحــن علــى اســتعداد للوقــوف 
ــعب  ــع ش ــا م ــا وعقولن ــعنا، فقلوبن ــي وس ــا ف ــكل م ــي ب ــه الثقاف ــتعادة تراث ــي اس ــودان ف ــب الس بجان

ــة للصــراع المســلح ومســتقبل ســلمي. ــة فوري ــا أمــل فــي نهاي الســودان. وكلن
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مقدمة:

تقــع منطقــة شــرق إفريقيــا )منطقــة الهيئــة 
ــاحة  ــى مس ــاد(( عل ــة )ايق ــة للتنمي الحكومي
حوالــي 5.2 مليــون كيلومتــر مربــع وتتميز 
بســاحل يبلــغ طولــه حوالــي ســبعه ألــف 
كيلومتــر علــى المحيــط الهنــدي، خليــج 
ــكانها  ــدد س ــغ ع ــر الأحمر.يبل ــدن والبح ع
أكثــر مــن 180 مليــون نســمة وتضــم ثماني 
دول  هــي جيبوتــي، إريتريــا، إثيوبيا ، كينيا 
ــوب الســودان  ــال ، الســودان، جن ، الصوم
كبيــر  بتنــوع  المنطقــة  تتمتــع  وأوغنــدا. 
ــة  ــة الغني ــوارد الطبيعي ــي المناخــات والم ف
ــة  ــار الجبلي ــك الأنه ــي ذل ــا ف والمتنوعــة بم
ــة  ــات الاســتوائية والأراضــي الرطب والغاب
المناطــق  إلــى  بالإضافــة  والمرتفعــات 
ــة إلــى جانــب التنــوع  القاحلــة وشــبه القاحل

ــز.  ــي الممي الحيوان
 المنطقــة معرضــة لأخطــار متكــررة مثــل الجفــاف والفيضانــات ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أكثــر 

المناطــق  عرضــة فــي القــارة الأفريقيــة لتقلبــات المنــاخ وتغيراتــه. 

IGAD )الهيئة الحكومية للتنمية )ايقاد
هــي الهيئــة الحكوميــة المعنيــة بالتنميــة لــدول شــرق افريقيــا. تــم انشــاء الهيئــة عبــر الاتحــاد الافريقــي )AU( فــي عــام 1996 
لتحــل محــل الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالجفــاف والتنميــة )IGADD( التــي تأسســت فــي عــام 1986، مــن اجــل تنســيق 
ومواءمــة السياســات فــي مجــالات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والزراعيــة وحمايــة البيئــة والشــؤون السياســية والإنســانية لتلــك 

الــدول. يتمحــور دور المنظمــة حــول ثلاثــة محــاور رئيســية هــي:

الأمــن الغذائــي وحمايــة البيئــة، الحفــاظ علــى الأمــن والســام والتعــاون والتكامــل الاقتصــادي. لهــذا فــإن المنظمــة تســعى بالتعــاون 
مــع الــدول الأعضــاء إلــى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف تتمثــل فــي:

تعزيــز اســتراتيجيات التنميــة المشــتركة وتنســيق عــدد مــن السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة والعلميــة، تعزيــز 
القــدرة علــى جــذب الاســتثمار الأجنبــي، التنســيق بيــن السياســات المتعلقــة بالتجــارة والجمــارك، والنقــل، والاتصــالات، والزراعــة، 

والمــوارد الطبيعيــة وتطويــر وتحســين البنيــة التحتيــة فــي مجــالات الاتصــالات والنقــل والطاقــة فــي المنطقــة.

إن تحديــد أولويــات البرامــج والمشــاريع فــي مجــالات التعــاون المختلفــة مــن اجــل تخفيــف اثــار الأزمــات الإنســانية ومخاطــر 
الكــوارث بأنواعهــا هــي جــزء لا يتجــزأ مــن اســتراتيجية الهيئــة الــي جانــب التنميــة الشــاملة المســتدامة لــدول المنطقــة.

IGAD (2013), IGAD Hazard Maps and119
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تتمثــل أهميــة دراســة الكــوارث بمنطقــة الإيقــاد )IGAD(، والتــي تتعــرض للكــوارث الطبيعيــة، 
وذلــك مــن أجــل التخطيــط والاستعدادالســليم مــن اجــل فهــم المخاطــر المحتملــة بالمنطقــة، وهــذا 
يســاعد فــي وضــع خطــط الاســتجابة الفعالــة وتقليــل الأضــرار لــكل دول المنطقــة، كمــا يمكــن 
ــر نظــم ادارة مخاطــر  ــات واســتخدامها لتطوي ــادل المعلوم ــن تب ــا م ــة له ــدول المكون ــة وال الهيئ

الكــوارث علــى المســتويين الاقليمــي والقطــري ممــا يــؤدي إلــى تخفيــف اثــار الكــوارث.
التعــرف علــى انــواع الكــوارث ومخاطرهــا مــم يمكــن الهيئــة مــن اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة لحمايــة 
الســكان والممتلــكات بالمنطقــة والبلــدان، يجعلهــا قــادرة علــى التعافــي بشــكل أســرع ممــا يقلــل 

مــن الاثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للكــوارث.
التعــرف علــى ودراســة المناطــق المتعرضــة للكــوارث بالمنطقــة يمكــن أن تعــزز التعــاون بيــن 
الــدول والمنظمــات الدوليــة مــن اجــل تبــادل الخبــرات والمــوارد، ممــا يزيــد مــن فعاليــة الجهــود 

المبذولــة لمواجهــة الكــوارث.

الاهداف الرئيسية:

1.التعــرف علــى الكــوارث الرئيســة ومخاطرهــا بالمنطقــة مــن أجــل إيجــاد واســتحداث الآليــات   
والطــرق الفاعلــة وتطويــر البرامــج الكفيلــة بتخفيــف آثــار مخاطــر الكــوارث لــدول المنطقــة

2.التنسيق بين الدول الاعضاء في مجالات التنمية و ادارة مخاطر الكوارث
ــي  ــط الت ــج والخط ــع وتطويرالبرام ــل وض ــن اج ــرات م ــات والخب ــات والبيان ــادل المعلوم 3.تب

ــة. ــدول المنطق ــوارث ل ــار مخاطــر الك ــف اث ــى درء وتخفي ــل  عل تعم

الكوارث الرئيسية عالميا:

تشــهد الكــوارث الطبيعيــة توزيعـًـا غيــر متســاوٍ حــول العالــم، حيــث تتأثــر بعــض المناطــق بشــكل 
أكبــر مــن غيرهــا. وفقًــا لتقريــر المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة )WMO(، فــإن الكــوارث 
المرتبطــة بالطقــس والمنــاخ والميــاه قــد زادت بشــكل كبيــر علــى مــدى الخمســين عامًــا الماضيــة، 
ممــا تســبب فــي أضــرار كبيــرة ولكــن مــع انخفــاض فــي الآثــار الســالبة لتلــك المخاطــر وعــدد 
الوفيــات، يعــزي ذلــك للتحســن فــي عمليــات الاســتعداد وتطويــر نظــم الإنــذارات المبكــر والإدارة 

الفاعلــة لمخاطــر الكــوارث لكثيــر مــن دول العالــم .
عالمياً تعتبر المناطق الأكثر عرضة للكوارث هي:

ــبيل  ــى س ــات. عل ــر، والفيضان ــزلازل، والأعاصي ــل ال ــوارث مث ــن الك ــد م ــيا:تتعرض للعدي آس
ــزلازل. ــر وال ــاص للأعاصي ــكل خ ــان بش ــن معرضت ــان والفلبي ــال، الياب المث

إفريقيا: تعاني من الجفاف والفيضانات، خاصة في مناطق القرن الأفريقي.
أمريكا الشمالية: الأعاصير والعواصف الثلجية في الولايات المتحدة.

أمريكا الجنوبية: تتعرض للفيضانات والانهيارات الأرضية، خاصة في البرازيل وبيرو.
أوروبا: تشهد فيضانات وعواصف شديدة، خاصة في دول مثل ألمانيا وفرنسا.
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تتعــرض البلــدان الأعضــاء فــي منطقــة الهيئــة الحكوميــة للتنميــة )إيقــاد( لخطــر مجموعة واســعة 
مــن المخاطــر الطبيعيــة والتكنولوجيــة والبيئيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الكــوارث. وقــد اتبعــت 
البلــدان الأعضــاء، بقدراتهــا المحــدودة، اســتراتيجيات منفصلــة للاســتجابة لهــذه الكــوارث. وقــد 
أظهــرت التجــارب أن الاســتراتيجيات وآليــات الاســتجابة الســابقة لتخفيــف اثار مخاطــر الكوارث 
لــم تكــن كافيــة علــى الإطــاق. فــي هــذا الســياق، هنــاك حاجــة ماســة إلــى سياســة شــاملة بشــأن 
إدارة مخاطــر الكــوارث تكــون اســتباقية وتنســق السياســات والأنشــطة وتفتــح مبــادرات للتعــاون 

الإقليمــي والعالمــي.
يعكــس قطــاع إدارة مخاطــر الكــوارث الوضــع الاقتصــادي لمعظــم دول الهيئــة. مــا لــم تحــدث 
كارثــة، فــإن إدارة مخاطــر الكــوارث لا تحظــى باهتمــام مــن قبــل كل مــن الحكومــات والجهــات 
المانحــة. تتــم الاســتجابة العاجلــة للكــوارث بتلقــى المــوارد والاغاثــات خــال فتــرات الطــوارئ، 
ــن أجــل إدارة مخاطــر  ــدول م ــدرات ال ــع ق ــدى لرف ــة الم ــات والبرامــج طويل ــر الالي لكــن تطوي
الكــوارث وتدابيــر الوقايــة والتخفيــف والتأهــب لا يتــم تناولــه بشــكل متســارع مــن قبــل الــدول 

الاعضــاء. 
ــة  ــة للتنمي ــة الحكومي ــأت الهيئ ــد أنش ــه فق ــة بالمناخ،علي ــة مرتبط ــي المنطق ــوارث ف ــم الك معظ
 )ICPAC( مركــزًا متخصصًــا يعــرف باســم مركــز إيقــاد للتنبــؤات والتطبيقــات المناخيــة )ايقــاد(
لمســاعدة دول إيقــاد علــى التعامــل بفعاليــة مــع تحديــات تقلبــات المنــاخ مثــل الجفــاف والفيضانات 

وكذلــك زيــادة القــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة
ــة  ــة للتنمي ــة الحكومي ــأت الهيئ ــد أنش ــه فق ــة بالمناخ،علي ــة مرتبط ــي المنطق ــوارث ف ــم الك معظ
 )ICPAC( مركــزًا متخصصًــا يعــرف باســم مركــز إيقــاد للتنبــؤات والتطبيقــات المناخيــة )ايقــاد(
لمســاعدة دول إيقــاد علــى التعامــل بفعاليــة مــع تحديــات تقلبــات المنــاخ مثــل الجفــاف والفيضانات 

وكذلــك زيــادة القــدرة علــي التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة
 https://wmo.int/topics/climate-change

 Climate-related hazards, 66 countries with more than one conflict-related death per 100,000 (2022) and the number 

of forcibly displaced people per country/© UNHCR Global Trends Report (2023)
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الكوارث الرئيسية بمنطقة الايقاد:

الجفاف:
ــة ويمكــن أن تحــدث فــي أي مــكان  ــاخ الطبيعي ــة فــي دورة المن الجفــاف هــو فتــرة جفــاف طويل
فــي العالــم. إنهــا كارثــة بطيئــة الظهــور وتتميــز بنقــص هطــول الأمطــار، ممــا يــؤدي إلــى نقــص 
ــة  ــة والاقتصــاد والطاق ــة والزراع ــى الصح ــر عل ــر خطي ــاف تأثي ــون للجف ــن أن يك ــاه. يمك المي

ــة. . والبيئ

الرئيســي  المهــدد  هــو  الجفــاف  يعتبــر 
المنطقــة  دول  كل  ان  حيــث  للمنطقــة، 
اكثــر  وإن  الجفــاف،  لخطــر  معرضــة 
ــة  ــر معرض ــي تعتب ــن الأراض ــن70% م م
للجفــاف. يمكــن تصنيــف معظــم الاراضــي 
مــع  قاحلــة  وشــبه  قاحلــة  أنهــا  علــى 
التغيــرات والتقلبــات المناخيــة التــي تعانــي 
منهــا المنطقة،إلــى جانــب ان أكثــر مــن 40 
فــي المائــة مــن الســكان يعيــش فــي مناطــق 
شــبه قاحلــة إلــى شــديدة الجفــاف. إن وجــود 
مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي القاحلــة 

وشــبه القاحلــة مــع ضعــف نظــم الزراعــة وإدارة الماشــية، والضغــوط الســكانية والمــوارد المائيــة 
المحــدودة فــي العديــد مــن البلــدان تعرضهــا للجفــاف المتكــرر، ايضــا الاعتمــاد الواســع النطــاق 
ــي التصحــر  ــل تســاهم ف ــا عوام ــات، كله ــة الغاب ــة والرعــي الجائروإزال ــى الزراعــة التقليدي عل

والتدهــور البيئــي و بالتالــي تصبــح عرضــة لكارثــة الجفــاف. 
تعرض المنطقة إلى كارثة الجفاف يؤدي إلى ان السكان والماشية معرضون للخطر في فترات 
الجفاف إلى جانب فشل المواسم الزراعية وعند اقتران الجفاف بآثار الصراعات يؤدي ذلك في 

كثير من الاحيان إلى حدوث حالات طوارئ معقدة في المنطقة.
تعتبر التغيرات المناخية هي السبب الرئيسي لتكرار حالات الجفاف في بعض أجزاء المنطقة.

الفيضانــات هــي واحــدة مــن المخاطــر الأكثــر شــيوعا. وتحــدث عندمــا تتعــرض الأرض التــي 
تكــون جافــة عــادة لفيضــان مــن المــاء. تتســبب العديــد مــن الأحــداث فــي حــدوث فيضانــات، بمــا 
فــي ذلــك الأعاصيــر والعواصــف الاســتوائية والســدود أو الســدود الفاشــلة والفيضانــات المفاجئــة 

التــي تحــدث فــي غضــون دقائــق أو ســاعات قليلــة مــن هطــول الأمطــار الغزيــرة.

 

 الجفاف
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الفيضانات:

تحــدث الفيضانــات فــي المنطقــة بســبب الأمطــار الغزيــرة والســيول المفاجئــة وفيضــان الانهــار 
وروافدهــا إلــى جانــب الانهــار الموســمية والاوديــة الموســمية والخيــران.

تشــكل الفيضانــات تهديــدات كبيــرة للمنطقــة وهــي مدمــرة نتيجــة لزيــادة المســتوطنات والســكن 
ــات  ــة الغاب ــة والأراضــي الهامشــية، إلــى جانــب إزال ــى الســهول الفيضي العشــوائي والمقنــن عل

ضعــف آليــات المراقبــة وغيــاب الاســتعداد لتلــك الفيضانــات.
ــب  ــودان. وبحس ــال والس ــي وإثيوبيا،الصوم ــي جيبوت ــرة ف ــات الأخي ــوارئ الفيضان ــالات ط ح
ــاف  ــن الجف ــه ع ــة ناتج ــي المنطق ــة ف ــوارث الطبيعي ــن مخاطــر الك ــان 95%  م ــات ف الإحصائي
ــة. ــة والاجتماعي ــن الخســائر والاقتصادي ــى 75% م ــات. وهــي مســؤولة عــن 70% ال والفيضان
 كثيــراً مــا تتبــع العديــد مــن حــالات الجفــاف فيضانــات أو العكــس بســبب الروابــط الوثيقــة بيــن 
المنــاخ المتطــرف فــي المنطقــة وظاهــرة النينيــو وغيرهــا مــن النظــم المناخيــة المتكــررة. اســتمر 
تكــرار الضغــوط المناخيــة والضغــوط الســكانية فــي الحــد مــن اســتخدام وفعاليــة آليــات التكيــف 

التقليديــة.

التدهور البيئي:
هــو عمليــة تدهــور البيئــة الطبيعيــة بســبب الانشــطة البشــرية والصراعــات فــي منطقــة الايقــاد، 
يشــمل التدهــور البيئــي التصحــر، إزالــة الغابــات، تدهــور النظــام البيئــي عبــر انقــراض العديــد 
مــن الانــواع الحيــة والتلــوث البيئــي ممــا يؤثــر علــى صحــة الانســان، الحيــوان والنباتــات، والتــي 

تعتبــر جميعهــا تتفاقــم  فــي المنطقــة، ممــا يجعــل الســكان أكثــر عرضــة لمخاطرالكــوارث.
ــات  ــن الصراع ــم ع ــي الناج ــور البيئ ــر التده يؤث
والنزاعــات فــي منطقــة الإيقــاد تأثيــرا ً علــى 
الصحــة العامــة للســكان. وقــد تتخــذ هــذه التأثيرات 
أشــكالاً مختلفــة، بدايــة مــن التلــوث المباشــر الناجم 
ــي  ــة، مــروراً بالهجمــات الت ــر الحربي عــن الذخائ
ــؤدي  ــي ت ــية الت ــة الأساس ــة التحتي ــتهدف البني تس
إلــى تعطُّــل الخدمــات. القصــف وإحــراق آبــار 
النفــط يــؤدي إلــى تلــوث الهــواء كمــا يــؤدي إلــى 
المائيــة والتربــة والهــواء،  المســطحات  تلــوث 
ــوع  ــة والتن ــادر الطبيعي ــرر بالمص ــاق الض وإلح
البيولوجــي ممــا يجعــل المناطــق غيرمناســبة بيئيــا 

ــا. ــش فيه للعي



124

إحــداث  إلــى  أيضًــا  الصراعــات  تــؤدي 
دمــار بيئــي كبيــر للأراضــي الزراعيــة، 
ــه  ــاة الإنســان، وصحت ــى حي ــر عل ــا يؤثّ ممّ
اســتخدام  أن  كماثبــت  غذائــه،  وتوفــر 
والمدفعيــة  الحديثــة  الرشاشــة  المدافــع 
والقصــف  الكيميائيــة  والأســلحة  الثقيلــة 
الجــوي والبحــري، والألغــام الأرضيــة، 
ــرة  ــرات كبي ــه تأثي ــال ل ــاء القت ــا أثن وغيره
ــة  ــع القمام ــن جم ــف ع ــة. التوق ــى البيئ عل
والنفايــات والجثــث الناتجة مــن الصراعات 
تــؤدي إلــى مخاطــر علــى الصحــة العامــة 

وبــذا إلــى التدهــور البيئــي للســكان.
يعــدّ النازحــون أكثــر الفئــات عرضــةً لهــذه المخاطــر البيئيــة، كمــا انهــم غالبــاً مــا يرتحلــون إلــى 
المناطــق النائيــة التــي تعانــي مــن مســتويات شــديدة مــن التلــوث والتــي لا تتوافــر فيهــا وســائل 

كافيــة لحمايتهــم.

الزلازل والبراكين:

الــزلازل والبراكيــن همــا مــن أخطــر الكــوارث الطبيعيــة التــي يمكــن أن تحــدث فــي أي منطقــة، 
بمــا فــي ذلــك منطقــة الأيقــاد، الــزلازل تحــدث نتيجــة تحــركات مفاجئــة فــي القشــرة الأرضيــة، 
ــن، فهــي تحــدث  ــرًا. امــا البراكي ــة يمكــن أن تســبب دمــارًا كبي ــزازات قوي ــى اهت ــؤدي إل ممــا ي
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــا يمك ــى الســطح، مم ــن باطــن الأرض إل ــرة م ــواد المنصه ــع الم ــا تندف عندم

تدفقــات حمــم بركانيــة وانفجــارات قويــة.
ــي  ــى ان النشــاط التكتون ــل عل ــا يدل ــة، مم ــم عبرالمنطق ــي المتصــدع العظي ــوادي الافريق يمــر ال
تنتــج عنــه زلازل فــي الــوادي المتصــدع المرتفعــات المجــاورة لــه، عليــه فــإن حــدوث الــزلازل 
بالمنطقــة متوقــع، كمــا ان اثــاره قــد تكــون مدمــرة نتيجــة عــدم الاســتعداد وعــدم مراعــاة المخاطــر 

الزلزاليــة ووضعهــا فــي خطــط اســتخدامات الأراضــي ومعاييــر البنــاء.

الإصابة بالآفات:

تشــكل الإصابــة بالآفــات الزراعيــة تهديــداً كبيــرًا للمنطقة.تعانــي معظــم البلــدان انتشــار أعــداد 
كبيــرة مــن الآفــات الزراعيــة، بمــا فــي ذلــك الأعشــاب الضــارة للمحاصيــل و أمــراض النباتــات. 
بالرغــم مــن التحســن الكبيــر فــي الاســتعداد والتنبــؤ بتفشــي الجــراد الصحــراوي عبــر برنامــج 
منظمــة الزراعــه والاغذيــة للامــم المتحــدة )FAO(، الا ان هنالــك صعوبــات فــي عمليــة 
المكافحــة والســيطرة عليه،وذلــك ناتــج مــن ضعــف الخدمــات الرقابيــة إلــى جانــب انعــدام الأمــن 
ــات مهاجــرة أخــرى  ــك المناطــق. آف ــي تل ــر المتضررةنتيجــة الصراعــات ف ــي مناطــق التكاث ف

 

 الزلازل
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مثــل ديــدان الحشــد والعديــد مــن الآفــات الاســتوائية الأخــرى وطيورالكويلياكويليــا تشــكل أيضًــا 
تهديــدات مؤثــرة علــى المنطقــة ممــا يهــدد ســبل العيــش والامــن الغذائــي.

الأوبئة وتفشي الأمراض:

نطــاق  علــى  الأوبئــة  انتشــار  إن خطــر 
ــع بســبب وجــود  ــة مرتف ــي المنطق واســع ف
المســتوطنة،  الأمــراض  مــن  العديــد 
والفقــر، وضعــف الوصــول إلــى الخدمــات 
الصحيــة الحديثــة وضعــف أنظمــة المراقبــة 
ــوارث  ــر الك ــدت مخاط ــد تزاي ــة. لق الوبائي
جائحــة  انتشــار  بســبب  كبيــر  بشــكل 
 .)AIDS( فيــروس نقــص المناعــة الإيــدز
لتفشــي الأمــراض آثــار كبيــرة علــى ســكان 
ــة التســي  ــة ذباب ــن الأوبئ ــن بي ــة وم المنطق
تســي وهــي حشــرة معروفــة بنقــل مــرض 
الــذي  )التريبانوســوما(  الأفريقــي  النــوم 
يؤثــر علــى البشــر والحيوانــات، تنتشــر 
ــي المناطــق  ــة بشــكل رئيســي ف ــذه الذباب ه
الريفيــة فــي المنطقــة، ممــا يــؤدي إلــى 
الحمــى، الصــداع، وآلام  أعــراض مثــل 
ــات  ــى اضطراب ــؤدي إل ــد ت ــل، وق المفاص

عصبيــة خطيــرة.
الأكبــر  التهديــد  الملاريــا  تشــكل  ربمــا 
ــر انتشــارا  ــدان وهــي الاكث ــي معظــم البل ف
ولهــا آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة خطيــرة. 
المنطقــة تشــتمل علــى أمــراض مؤثــرة 
الحمــى  الســحائي،  كالتهــاب  أخــرى 

الصفــراء، 
الكوليــرا، وفيــروس نقــص المناعــة   الإيــدز. تشــكل أمــراض الثــروة الحيوانيــة تهديــدا للثــروة 
الحيوانيــة فــي المنطقــة. يعتبــر الطاعــون البقــري هــو المهــدد الرئيــس وكذلــك الالتهــاب الرئــوي 
للابقار.أمــراض الماشــية مثــل حمــى الــوادي المتصــدع؛ تشــكل أيضًــا تهديــدات رئيســيةً للأمــن 

الغذائــي وســبل العيــش فــي المنطقــة. 

 

 ذبابة التسي تسي
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المخاطر التكنولوجية:
بســبب وتيــرة التصنيــع الســريعة فــي المنطقــة، فــان الحــوادث الصناعيــة وتســرب النفــط 
أصبحــت مــن المخاطــر المحتملــة والمتوقــع حدوثهــا فــي المنطقــة. العديــد مــن دول المنطقــة لديها 
احتياطيــات نفطيــة وهــي فــي طــور التنقيــب مــن أجــل اســتغلال النفــط ممــا قــد يــؤدي ان تكــون 
حقــول النفــط ومنشــآت التكريــر مــن المخاطــر المحتملــة إذا لــم توضــع الاســتراتيجيات والخطــط 
لادارة مخاطــر الكــوارث الكفيلــة لذلــك نســبة لتزايــد الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا الرقميــة، فقــد 
بــدأت تــزداد مخاطــر الهجمــات الســيبرانية التــي يمكــن أن تؤثــر علــى البنيــة التحتيــة الحيويــة 
والخدمــات الماليــة، ايضــا اســتخدام التكنولوجيــات الرقمية فــي إدارة الحدود والخدمــات الحكومية 
يمكــن أن يعــرض البيانــات الشــخصية للمواطنيــن للخطــر إذا لــم تكــن هنــاك إجــراءات حمايــة 
ــد مــن  ــة يمكــن أن يزي ــدول المنطق ــا ل ــى جانــب عــدم الوصــول المتســاوي للتكنولوجي ــة، إل كافي
الفجــوة بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة، ممــا يؤثــر علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

التكنولوجيا الناشئة:
ــتثمارات  ــب اس ــحابية يتطل ــبة الس ــي والحوس ــذكاء الاصطناع ــل ال ــدة مث ــات الجدي ــي التقني تبن
كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة والتدريــب، ممــا قــد يكــون تحديــاً لــدول المنطقــة والتــي تتميزبالمــوارد 

المحــدودة.

تغيرات المناخ: 
أظهــرت التقييمــات الأخيــرة الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ )IPCC( أن 
تغيرأصبــح المنــاخ حقيقيــةوأن منطقــة الإيقــاد هــي واحــدة مــن أكثــر المواقــع عرضــة للخطــر 
فــي العالــم بســبب الآثــار الســلبية للتغيــرات المناخيــة المســتقبلية نظــرًا لانخفــاض قدرتهــا علــى 
ــة الغابــات  ــة بمــا فــي ذلــك التصحــر وإزال التكيــف مــع التغيــرات المناخية.تعــد المخاطــر البيئي
ــي  ــاء ف ــدول الأعض ــع ال ــة. جمي ــي المنطق ــائعة ف ــي ش ــوث البيئ ــي والتل ــام البيئ ــور النظ وتده
منطقــة الإيقــاد معرضــة للتدهــور البيئــي بســبب الظــروف المناخيــة والضغــوط الســكانية ونقــص 

ــة. ــة البيئ السياســات والتشــريعات والدعــم لحماي

تــؤدي الحــرب و الصراعــات المســلحة إلــى النــزوح القســري، الــذي يمكــن أن يزيــد مــن تعــرض 
ــرة المخاطــر وشــدتها.يمثل التأهــب للكــوارث  ــادة وتي ــاس للكــوارث و الإضــرار بالبيئة،وزي الن
والتخفيــف مــن آثارهــا والاســتجابة لهــا وكذلــك تقديــم المســاعدات تحديـًـا كبيــرًا بشــكل خــاص فــي 

ســياق النــزاع المســلح

الصراعات:
أصبحــت الحــروب القائمــة علــى المــوارد والتــي تــدور حــول محدوديــة الغــذاء والميــاه ومــوارد 
الرعــي والاضطرابــات المدنيــة مــن أخطــر أســباب انعــدام الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة، مما أدى 
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إلــى تعطيــل أنشــطة إنتــاج الغــذاء وتســويقه، غيــر ان المــوارد التــي كانــت ســتكون متاحــة للتنميــة 
ــن  ــن النازحي ــن م ــم الملايي ــاعدة دع ــل مس ــن أج ــاش م ــة والإنع ــتخدم للإغاث ــة صارتتس الوطني
ــيخ  ــة لترس ــول دائم ــاد حل ــى إيج ــة إل ــتدعي الحاج ــا يس ــات مم ــك الاضطراب ــن تل ــن م المتاثري

الســام الدائــم لتلــك المجتمعــات التــي شــردتها الصراعــات.
 إن التعامــل مــع الظواهــر المناخيــة المتطرفــة الحاليــة والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ فــي حــدوث 

الصراعــات أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق الســام المســتدام فــي المنطقــة.
ــاد فــي درء الصراعــات ومعالجتهــا الوســاطة فــي النزاعــات حيــث تعمــل  ــرز أدوار إيق مــن أب
ــم الان فــي الصــراع  ــل دورهــا القائ ــة، مث ــن الأطــراف المتنازعــة فــي المنطق ــاد كوســيط بي إيق
الســوداني ، كمــا تســعي الإيقــاد إلــى تعزيــز الســام والأمــن مــن خــال مبادراتهــا المختلفــة التــي 

تهــدف إلــى حــل النزاعــات ومنــع اندلاعهــا مجــدداً.

الحرائق:
ــق  ــة. مخاطــر الحرائ ــة والمناطــق البدوي ــي المراكــز الحضري ــق خطــراً شــائعاً ف تشــكل الحرائ
ــي  ــق ف ــوارد مكافحــة الحرائ ــاف. إن م ــرات الجف ــة خــال فت ــات الريفي ــي الغاب ــا ف شــائعة أيضً
ــرعة،  ــق بس ــر الحرائ ــن أن تنتش ــة يمك ــروف مواتي ــل ظ ــي ظ ــحيحة، وف ــة ش ــق الريفي المناط
وتدمــر الممتلــكات وســبل العيــش والمحاصيــل والمــأوى والغابــات ومــا يرتبــط بهــا مــن نباتــات 

ــة. ــات، فضــاً عــن تدهــور الأرضــي الزراعي وحيوان

المخاطر الأخرى:
ــارات الأرضيــة، العواصــف الشــديدة  تشــمل الأعاصيــر المداريــة، الحرائــق، الحــوادث، الانهي
وآثــار العواصــف مثــل البــرد والريــاح، و البــرق. غالبًــا مــا تمتــد العديــد مــن المخاطــر والآثــار 

المرتبطــة بهــا إلــى خــارج الحــدود القطريــة للــدول، وهذايتطلــب تعاونــا إقليميــا وثيقــا.
الكوارث الرئيسية في دول الإيقاد:

جيبوتي:
تخضــع البــاد لعــدد مــن الاخطــار الطبيعيــة حيث يســبب حــدوث الفيضانــات المفاجئــة والمتكررة 
ــاف المتكــررة  ــب حــدوث حــالات مــن الجف ــى جان ــات واســعة النطــاق. إل ــة، فيضان ــي الأودي ف
والتــي ينتــج عنهــا نقصًــا فــي الميــاه للاســتهلاك الزراعــي والمنزلــي. تصــل قــوة الــزلازل مــن 

4 إلــى 5 علــى مقيــاس ريختــر وإلــى جانــب الانشــطة البركانيــة والتــي قــد تنشــط فــي البــاد.
ــى  ــر عل ــا أث ــات مم ــاف والفيضان ــة كالجف ــار المدمــرة للكــوارث الطبيعي ــاد مــن الآث ــت الب عان

ــاد.  ــة للب ــة والاقتصادي ــة، الاجتماعي ــة التحتي ــرت البني ــاة معظــم الســكان وتأث حي
تســببت الفيضانــات خــال الســنوات الماضيــة إلــى خسائربشــرية واضــرار ماديــة كبيــرة، وأعقب 

هــذه الفيضانــات تفشــي وبــاء الكوليــرا ووبــاء الملاريا.
 قــدرت خســائر فيضانــات عــام 1994م بالبــاد بمــا يقــرب مــن 39 مليــار فرنــكا جيبوتــي كمــا 
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تســببت حــالات الجفــاف المتكــررة فــي حــدوث قــدر كبيــر مــن الخســائر بمــا فــي ذلــك الماشــية 
وزيــادة معــدلات الفقــر. 

اريتريا:
إريتريــا، مثــل العديــد مــن الــدول فــي شــرق إفريقيــا، تواجــه تحديــات متعــددة تتعلــق بالكــوارث 

الطبيعيــة والبشــرية
حيــث تعانــي إريتريــا مــن فتــرات جفــاف متكــررة تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الزراعــة والميــاه، 
ممــا يــؤدي إلــى نقــص الغــذاء والمــاء للســكان، تعتبــر النزاعــات مــع إثيوبيــا، خاصــة فــي منطقــة 
ــى  ــتقرار المنطقة،عل ــى اس ــر عل ــا أث ــخاص مم ــن الأش ــد م ــزوح العدي ــي ن ــبب ف ــراي، الس تيغ
الرغــم مــن أن الجفــاف هــو المشــكلة الرئيســية، إلا أن الفيضانــات قــد تحــدث أحيانـًـا، ممــا يــؤدي 

إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة والمنــازل. ويؤثــر علــى النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

اثيوبيا:
تتعــرض إثيوبيــا دائمًــا للكــوارث الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ مثــل الجفــاف والأوبئــة والفيضانــات 
إلــى جانــب الصراعــات والــزلازل والآفــات وحرائــق الغابــات والانهيــارات الأرضيــة وغيرهــا. 

تحــدث هــذه المخاطــر المختلفــة بتــردد وشــدةّ متفاوتيــن.
ــا مــا تصاحــب تأثيــرات الجفــاف مخاطــر أخــرى. فقــد كانــت الإصابــة بالآفــات المهاجــرة  غالبً
كالجــراد، مشــكلة خطيــرة فــي بعــض أجــزاء البــاد، كمــا تــزداد معــدلات انتشــار بعــض أمــراض 
ــن  ــن البشــر أو بي ــة، ســواء بي ــة. إن الأوبئ ــة مواتي ــون الظــروف المناخي ــا تك ــل عندم المحاصي

الماشــية، تشــكل صدمــة أخــرى ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ قــد تــؤدي إلــى المجاعــة.
تعتبــر الفيضانــات والتــي هــي فــي الغالــب ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ فــي إثيوبيــا. فالفيضانــات 
الناجمــة عــن فيضــان الأنهــار تؤثــر بانتظــام علــى النــاس وممتلكاتهــم، وخاصــة فــي المناطــق 

المنخفضــة، كمــا قــد تؤثــر الفيضانــات المفاجئــة علــى جميــع المناطــق بالبــاد. 
الصــراع السياســي والإثنــي فــي إثيوبيــا هــو إحــدى المخاطــر المتفاقمــة باســتمرار ويؤثــر علــى 
ــه  ــراع ل ــكان. الص ــة للس ــة والاجتماعي ــوال الاقتصادي ــة والاح ــة التحتي ــى البني ــتقرار وعل الاس
علاقــة قويــة بالصدمــات المناخيــة التــي تعانــي منهــا البــاد والتــي تــؤدي إلــى خفــض الإنتاجيــة 

والأمــن الغذائــي بيــن المجتمعــات الريفيــة.

كينيا:
تشــهد كينيــا عــدداً مــن المخاطــر الطبيعيــة، خاصــة تلــك التــي مرتبطــة بالمنــاخ، تعتبــر كــوارث 
الفيضانــات والجفــاف والانهيــارات الأرضيــة والبــرق والعواصــف الرعديــة وحرائــق الغابــات 
والريــاح القويــة هــي الأكثرهــا شــيوعًا. وتشــمل المخاطــر الأخــرى التــي تشــهدها كينيــا فيــروس 

نقــص المناعــة البشــرية)الإيدز( إلــى جانــب الصراعــات السياســية والإثنيــة المحــدودة.
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الصومال:
الصومــال يعانــي مــن عــدة كــوارث طبيعيــة وإنســانية رئيســية، أبرزهــا الجفــاف حيــث تعانــي 
الصومــال مــن موجــات جفــاف متكــررة تــؤدي إلــى نقــص حــاد فــي الميــاه والغــذاء ممــا يهــدد 
حيــاة الملاييــن والــذي قــد يــؤدي إلــى حــدوث نــزوح جماعــي للســكان بحثًــا عــن مــوارد الميــاه 
والغــذاء. علــى الرغــم مــن حــدوث الجفــاف الا ان بعــض المناطــق تتعــرض لفيضانــات نتيجــة 
الأمطــار الغزيــرة وتتســبب فــي تدميــر المنــازل والأراضــي الزراعيــة، وقــد تــؤدي إلــى نــزوح 
ــا  ــط، هم ــان فق ــران دائم ــال نه ــي الصوم ــد ف ــة بالمياه.يوج ــراض المنقول ــي الأم ــكان وتفش الس
نهــر جوبــا ونهــر شــبيلي، وكلاهمــا يبــدأ فــي المرتفعــات الإثيوبيــة، تفيــض عــادةً أثنــاء هطــول 
الأمطــار الغزيرة.نتيجــة للجفــاف والفيضانــات فــان الصومــال يعانــي مــن انعــدام الأمــن الغذائــي.
الصومــال يعانــي دومــا مــن النزاعــات المســلحة المســتمرة والتــي تــؤدي إلــى تدهــور الأوضــاع 
ــا وخارجياًإلــى جانــب الاثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الإنســانية وزيــادة عــدد النازحيــن داخليً

الســالبة علــى الســكان.

جنوب السودان:
ــدرة  ــى ق ــر عل ــا أث ــف مم ــة والتخل ــة الطويل ــن الحــروب الأهلي ــوب الســودان إرث م يواجــه جن
الدولــة علــى توفيــر الخدمــات الأساســية والاســتجابة للاحتياجــات الإنســانية، وحمايــة المجتمعــات 

نتيجــة انعــدام الأمــن.
ــر  ــاف اكث ــات الموســمية و الجف ــراض والفيضان ــذاء وتفشــي الأم ــص الغ ــودة ونق ــزوح والع الن
المخاطــر الشــائعه بالبــاد. اكثــر الكــوارث شــيوعاً هــي تلــك التــي متعلقــة بالمنــاخ مثــل 

الفيضانــات، والجفــاف، والبــرق و العواصــف الرعديــة، حرائــق الغابــات البريــة.
الصراعــات، وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية )الإيــدز(، والــزلازل. شــدة وتكــرار وتعقيــد تلــك 

ناتــج مــن ضعــف البنيــة التحتيــة و الفقــر.

السودان:
ــة و  ــوع المناخــات والغطــاء النباتــي و نــوع الترب ــه بســبب تن ــز الســودان بالتنــوع فــي بيئت يتمي
التضاريــس، الســمات الســطحية. ينحــدر الســودان تدريجيــاً مــن الجنــوب إلــى الشــمال باســتثناء 
ــده  ــل ورواف ــة. ويجــري نهــر الني ــال النوب ــل مــرة، مرتفعــات البحــر الأحمــر، الانقســنا، جب جب
ــة  ــر عرض ــار الأكث ــن الأقط ــودان م ــل الس ــوع جع ــذا التن ــولاً. ه ــودان  ط ــاحة الس ــراً مس عاب

ــم. ــي العال للكــوارث المتنوعــة ف
خــال الســنوات الماضيــة واجــه الســودان كــوارثً طبيعيــة مثــل الجفــاف، النزاعــات المســلحة، 
اللاجئيــن  والنــزوح الداخلــي ، الفيضانــات، آفــات المحاصيــل، الاوبئــة، تدهــور البيئــة والحرائق. 
وتعــزى خطــورة الوضــع فــي الســودان الــى انــه  بالاضافــة للتعــدد والتنــوع اعــاه فانــه يعانــى 

ايضــا مــن افــرازات النزاعــات المســلحة والجفــاف الحــاد والمجاعــات فــي القــرن الأفريقــي.
 هــذا وباعتبــار الحــدود الممتــدة فقــد ســجل الســودان معــدلات عاليــة مــن اســتقبال اللاجئيــن مــن 
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الخــارج  بلغــت الاعلــى علــى مســتوى العالــم  فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة وفــى ذات الوقــت فــان 
للســودان ســجل مقــدر فــي تصديــر اللاجئيــن الــى دول الجــوار الافريقــى وغيرهــا  .

يعتبــر الســودان مــن أكثرالاقطــار فــي إفريقيــا التــي بهــا اعــدادً متنوعــة مــن النزاعــات. هنــاك 
أســباب متعــددة قــادت لتلــك النزاعــات منهــا العوامــل القبليــة، الاقتصاديــة، الدينيــة، الاجتماعيــة، 
ــرة نتيجــة  ــار مدم ــن اث ــاد م ــه الب ــا تعاني ــال لم ــي الا مث ــا ه ــرة الان م ــية.الحرب الدائ والسياس
للصراعــات. الســودان ايضــا يجــاور عــدد مــن الــدول تعانــي مــن مشــاكلها السياســية الخاصــة 
بهــا، والتــي تــؤدي إلــى حركــة نــزوح ولجــوء تعبــر الحــدود إلــى داخــل الســودان فــى كثيــر مــن 

الأحيــان. 

يوغندا:
ــا  ــون، مم ــل إلغ ــل جب ــة، مث ــي المناطــق الجبلي ــرر ف ــة تحــدث بشــكل متك ــارات الأرضي الانهي
يــؤدي إلــى خســائر فــي الأرواح وتدميــر الممتلــكات، كمــا تتعــرض أوغنــدا لفيضانــات مدمــرة 

ــة. ــة التحتي ــر البني ــرة، ممــا يتســبب فــي نــزوح الســكان وتدمي نتيجــة الأمطــار الغزي
أوغنــدا تعانــي مــن تفشــي الأمــراض مثــل الإيبــولا و الايــدز، الملاريــا وذبابــة التســي تســي و 

التــي تشــكل تهديــداً كبيــرًا للصحــة العامــة.
بعــض المناطــق فــي أوغنــدا تعانــي مــن الجفــاف و الــذي يحــدث بشــكل دوري ، ممــا يؤثــر علــى 

الزراعــة والأمــن الغذائــي للســكان.

التوصيات:
1.  إجــراء تقييمــات شــاملة للمخاطــر لتحديــد وفهــم المخاطــر ونقــاط الضعــف والآثــار المحتملــة 

للكــوارث فــي المنطقــة.
ــف  ــن مختل ــي تعــزز التنســيق والتعــاون بي ــح والأطــر الت ــذ السياســات واللوائ ــر وتنفي 2.  تطوي
دول المنطقــة و تشــجيع انشــاء المنظمــات الوطنيــة غيــر الحكوميــة و توعيــة القطــاع الخــاص.
ــذار المبكــر، وبرامــج الحــد مــن  ــة، وأنظمــة الإن ــة التحتي 3.  تخصيــص المــوارد لتحســين البني

ــاء القــدرة علــى الصمــود. مخاطــر الكــوارث لبن
4.  تطويــر خطــط الاســتجابة لحــالات الطــوارئ وتحديثهــا بانتظــام، ، والتأكــد مــن أن المجتمعات 

مســتعدة جيــداً للاســتجابة للكوارث
ــراد  ــم الأف ــي تعل ــم الت ــج التعلي ــز برام ــوارث وتعزي ــام حــول مخاطــر الك ــي الع ــع الوع 5.  رف

ــتعدادهم. ــز اس ــم وتعزي ــاط ضعفه ــن نق ــد م ــة الح ــات كيفي والمجتمع
6.  المشــاركة فــي الشــراكات والتعــاون الدولــي لتبــادل المعرفــة والمــوارد وأفضــل الممارســات 

فــي إدارة مخاطــر الكــوارث لــدول المنطقــة
ــة للكــوارث  ــرات المحتمل ــى التأثي ــة تركــز عل ــدول المنطق ــة ل ــات مركزي 7.  إنشــاء قاعــدة بيان
المحتملــة وتبــادل هــذه المعلومــات بيــن الــدول الأعضــاء، ممــا يســاعد فــي تحديــد أنــواع الخطــط 

المطلوبــة.
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ــدول الاعضــاء لضمــان الاســتعداد  ــة و ال ــن الهيئ ــاط الاتصــال بي ــة نق ــن و تقوي 8.  ينبغــي تعيي
ــة تنســيق للاســتجابة للكــوارث.   الفعــال للكــوارث والعمــل كآلي

الفيضانات

ــات  ــزوح مئ ــى ن ــؤدي إل ــي ت ــة بشــكل متكــرر، والت ــات كارثي ــا مــن فيضان ــي شــرق إفريقي تعان
ــار  ــببت الأمط ــام 2024، تس ــي ع ــة. ف ــة الحيوي ــة التحتي ــر البني ــخاص وتدمي ــن الأش الآلاف م
الغزيــرة المرتبطــة بظاهــرة “النينيــو” فــي فيضانــات شــديدة فــي كينيــا، بورونــدي، الصومــال، 
وتنزانيــا، ممــا أدى إلــى نــزوح حوالــي 234,000 شــخص وتأثــر أكثــر من 637,000 شــخص.
أدت وتــؤدي هــذه الفيضانــات إلــى تدميــر المنــازل، المــدارس، والمبانــي المجتمعيــة، وزادت مــن 
مخاطــر المجاعــة وتفشــي الأمــراض. كمــا أن اللاجئيــن والنازحيــن هــم مــن بيــن الفئــات الأكثــر 

تضــرراً بســبب هشاشــة أوضاعهــم المعيشــية

امثلة لبعض الكوارث في الدول الاعضاء:

جفاف 1984- اثيوبيا

أدى الجفــاف الــذي ضــرب شــرق أفريقيــا عــام 1984، وخاصــة فــي إثيوبيــا، إلــى واحــدة مــن 
أكثــر المجاعــات تدميــرا فــي القــرن العشــرين. وأدت هــذه المجاعــة، التــي اســتمرت مــن عــام 
1983 إلــى عــام 1985، إلــى وفــاة مــا بيــن 300.000 و1.2 مليــون شــخص¹³. وقــد تفاقمــت 
الأزمــة بســبب مزيــج مــن الجفــاف الشــديد والصــراع المدنــي المســتمر والسياســات الحكوميــة¹³.

وشــملت المناطــق الأكثــر تضــرراً تيغــراي ووولــو وإريتريــا، حيــث أدت البنيــة التحتيــة وشــبكات 
ــن  ــزوح ملايي ــى ن ــة إل ــا أدت المجاع ــاعدات¹. كم ــال المس ــة إيص ــى صعوب ــدودة إل ــل المح النق

ــا وأجبــرت مئــات الآلاف علــى الفــرار كلاجئيــن. الأشــخاص داخليً
وقــد ســلط هــذا الحــدث المأســاوي الضــوء علــى أهميــة الاســتجابة الإنســانية الدوليــة والحاجــة 

إلــى تحســين إدارة مخاطــر الكــوارث والتأهــب لهــا فــي المناطــق المعرضــة للخطــر. 

الصراعات - السودان

هــي حــرب أهليــة بــدأت فــي الخامــس عشــر مــن أبريــل 2023 بين القــوات المســلحة وبيــن قوات 
الدعــم الســريع، تركّــزت الاشــتباكات فــي ايامهــا الأولــى فــي ولايــة الخرطــوم و امتــدت لاحقــا 
ــات  ــرة و‌ولاي ــي ســنار و الجزي ــداً ولايت ــات اخــري وتحدي ــي ولاي ــعُ ف ــدات أخــرى تق ــدن وبل لم

دارفــور.
 تســبَّبت هــذه الاشــتباكات فــي تفاقــم الوضــع الإنســاني فــي الســودان وفــي موجــات نــزوح كبيــرة 
كمــا نجــمَ عنهــا مقتــل المئــات مــن المواطنيــن المدنييــن وإصابــة ألالاف منهــم ونــزوح أكثــر مــن 
10 ملاييــن نســمة، و حوالــي 25 مليــون يحتاجــون الــي مســاعدات انســانية و حوالــي 2 مليــون 
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ــام ســتتزايد فــي ظــلّ  ــأنّ الأرق ــات ب ــي الاقطــار المجــاورة ، مــع توقعّ ــروا الحــدود ال نســمة عب
اســتمرار المعــارك مــع صعوبــة الحصــول علــى أرقــام حقيقيــة مــن علــى الأرض.

البنية التحتية: 
ــم  ــث ت ــاد حي ــي الب ــة ف ــة التحتي ــى البني ــرة عل ــرات مدم ــراع و لازال تأثي ــذ الص ــد كان له لق
ــع،  ــدارس، المستشــفيات، الاســواق، المصان ــي الســكنية، الم ــدن، شــمل المبان ــر واســع للم تدمي
الكبــاري والطــرق، كمــا تــم تعطيــل و تدميــر مرفقــات الخدمــات الأساســية مثــل الميــاه، الكهرباء، 
والصــرف الصحــي. ادي ذلــك الــي خســائر اقتصاديــة للقطاعيــن العــام و القطــاع الخــاص ممــا 
يتطلــب مــوارد ضخمــة لإعــادة الحيــاة للمجتمــع و اعــادة التعميــر و البنــاء بعــد توقــف الصــراع.
الصــراع ســاهم فــي تلــوث البيئــة وتدميــر نظمهــا ، ممــا قــد يؤثــر علــى الصحــة العامــة والمــوارد 

لطبيعية. ا
تدميــر البنيــة التحتيــة اجبــر الســكان علــى النــزوح والهجــرة، و ادي ذلــك الــي زيــادة  الضغــط 

علــى المناطــق الآمنــة و ادي إلــى أزمــات إنســانية.
منــذ عــام 2019 ومنظمــة إيقــاد تعمــل علــى تقريــب وجهــات النظــر بيــن الأطــراف السياســية 
الســودانية و يعتبــر هــذا النشــاط أكبــر تحــدي واجهتــه الهيئــة منــذ تأسيســها، خاصــة أنهــا تضــع 
ــة  ــاد لجن ــو 2023 شــكّلت إيق ــي يوني ــع الحــروب والنزاعــات. ف ــى من ــا العمــل عل ــي أولوياته ف
رباعيــة لمتابعــة أزمــة الســودان، وإقنــاع الأطــراف المتحاربــة بإنهــاء الحــرب والرجــوع لطاولــة 
الحــوار، وبعــد أشــهر مــن العمــل اجتمعــت القمــة الـــ41 لرؤســاء وحكومــات الــدول الأعضــاء 
ــة مــن أجــل أن  ــا الهيئ ــي بذلته ــه مســار المســاعي الت ــن في ــا أعل ــدمّ بيان ــي، وق بالعاصمــة جيبوت

تضــع الحــرب أوزارهــا.

سد النهضة-المخاطر المتوقعة 
يقــع ســد النهضــة فــي نهايــة النيــل الأزرق 
فــي  وعلــى بعــد نحــو 20-40 كــم مــن 
ــو  ــاع نح ــى ارتف ــودانية، و عل ــدود الس الح
البحــر.  ســطح  فــوق  متــر   600-500
ويصــل متوسّــط الأمطــار فــي منطقــة الســد 

ــنة. ــو 800 مم/س ــى نح إل
بالرغــم مــن ان ســد النهضــة لــه فوائــد 
الطاقــة  توليــد  تشــمل  التــي  و  متعــددة 
الكهرومائيــة، تنظيــم الفيضانــات و تحســين 

الاقتصــاد  تطويــر  و  الزراعــة 
ــرة  ــى القش ــراً عل ــاً كبي ــكل وزن ــه يش الا ان

ــود  ــة وج ــا نتيج ــي إثيوبي ــة ف الأرضي
ــدود  ــداد الأخ ــي امت ــع ف ــة تق ــب ان المنطق ــى جان ــققات. إل ــق والتش ــي والفوال ــدود الإفريق الأخ
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ــدة  زلازل  ــت ع ــابقة وقع ــرات الس ــال الفت ــزال,  خ ــز الزل ــو مرك ــذي ه ــم ال ــي العظي الإفريق
ــة. ــد النهض ــع س ــرق موق ــم ش ــد 570 ك ــى بع ــوة 5 ريختروعل ــا كان بق اعلاه

ســد النهضــة الإثيوبــي يثيــر العديــد مــن المخــاوف والتحديــات، وتتمثــل المخاطــر الرئيســية فــي 
نقــص ميــاه الزراعــة والشــرب خاصــة لــدول المصــب، كمــا ان هنالــك مخــاوف مــن أن الســد قــد 
ينهــار بســبب العيــوب الجيولوجيــة فــي المنطقــة، والــذي قــد يــؤدي إلــى كارثــة مدمــرة للســكان 
ــم  ــى النظ ــي عل ــر البيئ ــب التأثي ــى جان ــودان، إل ــي الس ــل ف ــل الازرق والني ــول الني ــن ح القاطني

البيئيــة فــي النيــل، ممــا قــد يضــر بالحيــاة البريــة والنباتــات.
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــد، مم ــول ادارة الس ــة وح ــات المائي ــول الاتفاقي ــية ح ــرات سياس ــك توت هنال

صراعــات بيــن الســودان، مصــر واثيوبيــا بســبب الخلافــات حــول حقــوق الميــاه.
انهيــار الســد قــد يــؤدي إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة للمناطــق التــي تلــي الســد إلــى جانــب تأثرملايين 

المواطنيــن علــى النيــل الأزرق والنيــل الرئيــس، وقــد يصــل الضــرر إلــى اعالــي النيل.
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Acronyms
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
AU African Union
IGAD		 Inter-governmental Authority on Development
ICPAC            IGAD Climate Prediction & Applications Centre
IPCC              The Intergovernmental Panel onClimate Change
FAO Food and Agriculture Organization	
WMO          World Meteorological Organization



يحظــى الســودان بوضــع مميــز وفريد من خــال موقعه الجغرافــي السياســي )الجيوبوليتيكي( 
وذلــك علــى الصعيــدن الإقليمــي والدولــي؛ كونــه يشــكل امتــداداً لمنطقــة القــرن الإفريقــي، التــي 
تعتبــر بــكل المقاييــس مــن مناطــق العالــم ذات الأهميــة الاســتراتيجية التــي تتبــارى الــدول الكبرى 
ــعينيات  ــذ تس ــودان من ــب الس ــم يغ ــا ل ــا؛ كم ــة له ــع المختلف ــا والمناف ــى المزاي ــي الحصــول عل ف
القــرن الماضــي عــن خارطــة جيوبولتيــك انتشــار نشــاط الجماعــات الإرهابيــة خاصــة )تنظيمــي 

القاعــدة، وداعــش( وغيرهمــا.

وتكمــن المعضلــة الكبــرى فــي ذلــك لمؤثــرات موقعــه الجغرافــي الحســاس، إذ يشــارك  	 
الحــدود مــع ســبع دول معظمهــا غيــر مســتقرة وذات هشاشــة أمنيــة، ويملــك خطــاً ســاحلياً ممتــداً 
علــى البحــر الأحمــر ممــا يضــع الدولــة فــي قلــب بعــض أكثــر المناطــق التــي تعــرف بانتشــار 
ــدة بمــوازاة  ــة الممت ــا أن السلاســل الجبلي ــا والشــرق الأوســط، كم ــي إفريقي ــي ف للنشــاط الإرهاب
ــر  ــب وتصدي ــكرات التدري ــة معس ــبة لإقام ــر مناس ــرة، تعتب ــها الوع ــر وبتضاريس ــر الأحم البح
ــي  ــة ف ــدادات الجماعــات الارهابي ــى امت ــي وصــولاً إل ــرن الإفريق ــى الق الإرهــاب مــن اليمــن إل

ــي. ــاحل الإفريق الس
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سوابق إرهابية ومؤشرات نشاط 

ــذ أجنداتهــا والعمــل  ــة لتنفي ــة، محــاولات جماعــات إرهابي ــة الثالث ــذ الألفي شــهد الســودان من
علــى إيجــاد موطــىء قــدم لهــا، ومــن تلــك المحــاولات اجهــاض الأجهــزة الأمنيــة عــام 2012م 
مــا عرفــت بخليــة )الدنــدر( واعتقــال عناصرهــا، وهــي تعمــل علــى ســفر مقاتليهــا إلــى الصومــال 
وليبيــا والعــراق وســوريا ومالــي. ومــن 2014 حتــى 2018م، كانــت عمليــات اســتقطاب تنظيمي 
ــا. وفــي  ــا ســودانيين يدرســون فــي بريطاني القاعــدة وداعــش طــاب جامعــات ســودانية، وطلاب
ســبتمبر 2021م كانــت مواجهــة خليــة ارهابيــة تابعــة لتنظيــم داعــش فــي ضاحيــة جبــرة، جنــوب 
الخرطــوم، ممــا أدى إلــى اشــتباك مســلح معهــا اســفرت عــن مقتــل 4 عناصــر مــن تنظيــم داعــش، 

رجليــن وامرأتيــن مــن جنســية مصريــة، ضمــن 4 خلايــا للتنظيــم فــي )جبــرة(.

ــي الخامــس  ــة ف ــي فرضتهــا مليشــيا الدعــم الســريع الارهابي ــدء الحــرب المدمــرة الت ــذ ب من
عشــر مــن إبريــل 2023م،كثــف تنظيــم داعــش منشــوراته الرقميــة اســتنادا لضــرورة اســتثمار 
الوضــع فــي الســودان والعمــل علــى تنشــيط الخلايــا و البــدء بتنفيــذ العمليــات ضــد المتحاربيــن 
ــى الأرض،  ــي عل ــود فعل ــة وج ــون بداي ــن ان تك ــة يمك ــع جغرافي ــى مواق ــيطرة عل ــدف الس به
والجديــر بالذكــر أن حــدود الســودان الممتــدة والتــي تتشــابك مــع دول يوجــد فيهــا فــروع لتنظيمــي 
ــي تشــاد  ــم داعــش ف ــى تنظي ــة ال ــة، بالإضاف ــة الشــباب الصومالي ــا حرك القاعــدة وداعــش ومنه
والكونغــو الديمقراطيــة ، وأيضًــا تنظيــم داعــش فــي غــرب افريقيــا، كمــا أنــه يمكــن ان تســتغل 
ــي ظــل الصــراع  ــتراتيجي ف ــراغ الاس ــا الف ــي أفريقي ــودة ف ــف والتطــرف الموج ــات العن جماع
الحالــي فــي الانتشــار وإعــادة تمركزهــا داخــل الســودان، وقــد يتحــول الســودان وفــق مــا يمكــن 
توقعــه انطلاقــا مــن مناطــق ســيطرة مليشــيا الدعــم الســريع ، والتــي هــي خــارج ســيطرة الدولــة 

، تكــون مصــدر خطــر حقيقــي للإرهــاب فــي المنطقــة بأكملهــا .

ــة  ــذاً وبيئ ــيكون منف ــة س ــه الحالي ــل ظروف ــي ظ ــودان ف ــير ان الس ــات تش ــذه المعطي ه 	   
ــرة  ــة العاب ــدات الأمني ــل التهدي ــن مجم ــيزيد م ــذي س ــر ال ــة الام ــات الإرهابي ــتقطاب للجماع اس
للــدول ســواءا علــى المســتوى الداخلــي أو الإقليمــي، ممــا يســاعد فــي تكــون مجموعــات قــادرة 
علــى تنفيــذ هجمــات كحــرب العصابــات وهــذا يدلــل علــى ضعــف البيئــة الأمنيــة التــي يعيشــها 
الســودان فــي مناطــق ســيطرة المليشــيا، وهــي بطبيعــة الحــال خــارج نطــاق إشــراف ســلطات 

ــة. ــاتها الأمني ــمية ومؤسس ــاد الرس الب

نظرة الجماعات الإرهابية لجغرافية السودان:

ــة  ــك ، ظــل للســودان مكان ــع الجيبولتي ــة، والموق ــة المواتي ــق بالبيئ ــدة تتعل لأســباب عدي 	 
خاصــة فــي وجــدان عــدد مــن الجماعــات والعناصــر الإرهابيــة، وفــي هــذا الســياق، تــم رصــد 
اهتمــام »القاعــدة« بالســودان فــي هــذه المرحلــة، حيــث أصــدرت دار نشــر إرهابيــة، يعتقــد أنهــا 
مرتبطــة بالتنظيــم، كتابــاً يتألــف مــن مقــولات وكتابــات المدعــو »أبــو حذيفــة الســوداني«، وهــو 
منظــر متطــرف، حــرص علــى توفيــر مبــرر أيديولوجــي للتحريــض ضــد الســودان،فضلاً عــن 

المبــادئ التوجيهيــة والقواعــد التــي مــن المطلــوب اتباعهــا مــن قبــل الإرهابييــن المحتمليــن. 
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ــي الســودان، مــع  ــدم ف ــه لإيجــاد موطــئ ق ــم يخــف تطلعات ــم داعــش هــو الاخــر ل أمــا تنظي
العلــم ان الذيــن هاجــروا مــن الســودان الــى العــراق وســوريا وليبيــا بلــغ 70 شــخصاً، الامــر الذي 
يعــزز فرضيــة انضمــام افــراد للتنظيــم فــي ذروة الاحــداث التــي تعيشــها الســودان الآن، كمــا كثف 
التنظيــم منشــوراته الرقميــة اســتناداً لضــرورة اســتثمار احــداث الســودان والعمــل علــى تنشــيط 
الخلايــا والبــدء بتنفيــذ العمليــات ضــد المتحاربيــن بهــدف الســيطرة علــى مواقــع جغرافيــة يمكــن 

ان تكــون بدايــة وجــود فعلــي علــى الأرض. 

ومــن خــال التصــور الاســتراتيجي لتنظيــم القاعــدة، رغــم ضمــور مؤقــت للأنشــطة حاليــا، 
يعتبــر الســودان الخيــار المناســب الــذي يمكــن أن يربــط أهــم وأخطــر فروعهــا فــي العالــم، ونعنــي 
بذلــك فرعهــا فــي شــرق إفريقيــا ممثــا بحركــة الشــباب الصوماليــة، وفرعهــا فــي الســاحل ممثــا 
ــي  ــدم ف ــا بالنســبة لداعــش، فإيجــاد موطــئ ق ــي اليمــن. أم ــا ف بجماعــة نصــرة الإســام وفرعه
الســودان يعنــي مزيــداً مــن الربــط بيــن ولاياتهــا فــي شــرق ووســط وغــرب وشــمال إفريقيــا. أي 
مــن الصعــب لداعــش والقاعــدة أن تمضيــا مشــاريعهما فــي إفريقيــا والشــرق الأوســط إلــى نهايتهــا 
المنشــودة دون وضــع اليــد علــى الســودان، أو علــى الأقــل الحفــاظ علــى وضعــه الســابق كمركــز 
ــط محــاور النشــاط  ــة لرب ــة محتمل ــك يجعــل مــن الســودان بواب ــور. وكل ذل ــاة عب لوجســتي وقن

الارهابــي المتشــدد فــي شــمال ووســط وشــرق إفريقيــا والشــرق الأوســط.

    المحفزات المواتية للجماعات الإرهابية في تداعيات الحرب في السودان:

    هنــاك بيئــة مواتيــة توفــرت فــي الســودان زادت رقعتهــا جــراء الحــرب المدمــرة 
ــل الجماعــات  ــا مــن قب ــي يمكــن توظيفه ــة ،والت ــا مليشــيا الدعــم الســريع الإرهابي ــي فرضته الت
ــي  ــة والت ــات والســيولة الأمني ــة الفوضــى والإضراب ــي حال ــل ف ــة ، وتتمث ــات الارهابي والتنظيم
تشــكلت فــي مناطــق ســيطرة مليشــيا الدعــم الســريع ، ومــع مؤثــرات اســتهداف المليشــيا بالتدميــر 
الممنهــج للبنيــة التحتيــة ومؤسســات الدولــة الحيويــة، والتــي تفاقــم تأثيرهــا علــى ســلطة الدولــة 
فــي مرافقهــا ، وانشــغال القــوات النظاميــة فــي الحــرب، وهــو مــا قــد تجــد فيــه هــذه التنظيمــات 
ــدود  ــتغلال الح ــيا واس ــيطرة المليش ــق س ــن مناط ــداءا م ــاطها ابت ــورة نش ــة لبل ــة فرص الإرهابي
الغربيــة خاصــة ، وجعــل الجغرافيــة الســودانية ومــا جاورهــا مســاحة حركــة لممارســة نشــاطها. 

ــن  ــر م ــات عناص ــة تدفق ــي إمكاني ــذه ف ــى ه ــة الفوض ــتنعكس حال ــال س ــة الح        وبطبيع
ــزًا  ــح الســودان مرتك ــي يصٌب ــا؛ وبالتال ــارة أفريقي ــي تنشــط داخــل ق ــة الت المجموعــات الإرهابي
لجماعــات العنــف والتطــرف، بحيــث تأتيهــا هــذه التنظيمــات مــن مناطــق الســاحل والصحــراء 
والقــرن الأفريقــي. والأخطــر مــن ذلــك أن يتحــول الســودان إلــى مركز التقــاء وتنســيق التنظيمات 
المتطرفــة، وهــو مــا قــد يشُــكّل خطــراً علــى أمــن المنطقــة أيضًــا، خاصــةً فــي ظــل حــدود هشــة 
ــى  ــة فيهــا بشــكل كبيــر، ممــا يســاعد عل ــة أو الرقاب ــاب الحماي للســودان مــع دول الجــوار، وغي
تعزيــز وجــود الإرهــاب فــي الســودان وانتقــال مخاطــره إلــى الاقليــم ومنطقــة الشــرق الأوســط 

وقــارة أوروبــا.

ــة  ــد بيئ ــى بتول ــة الفوض ــكاس حال ــن انع ــبة م ــروف المناس ــور الظ ــو تتبل ــذا النح ــى ه وعل
مثاليــة مواتيــة ومحفــزة لوجــود التنظيمــات المتطرفــة ولنشــاطها، فدائمــاً مــا تبحــث التنظيمــات 
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المتطرفــة عــن مســاحات تتوفــر بهــا معــدلات عاليــة مــن الفوضــى حتــى تســتطيع أن تمــارس 
نشــاطها ســواء فــي تنفيــذ عمليــات إرهابيــة أو فــي تجنيــد أتبــاع ومقاتليــن جــدد، او توفيــر مــاذات 
لخلايــا نائمــة، فــإذا لــم تجــد الفوضــى الأمنيــة فإنهــا تعمــل علــى خلقهــا ليســاعدها علــى التمــدد، 

ولعــل الحــرب فــي الســودان توفــر هــذا المنــاخ.

وهنــاك مؤثــرات مخاطــر انتشــار الســاح ، بفعــل مــا تــم توفيــره مــن عتــاد حربــي بمختلــف 
ــيا الدعــم الســريع،  ــم مليش ــن وظفته ــال الذي ــدى الاطف ــى ل ــازات، حت ــط حي ــواع دون ضواب الان
والاســواق المفتوحــة لبيــع مختلــف الاســلحة بأبخــس الاثمــان فــي مــا اطلــق عليهــا اســم ) أســواق 
دقلــو ( ضمــن بيــع منهوبــات المواطنيــن ، فضــا عــن وجــود اســلحة مســبقا قبــل الحــرب لــدى 
المواطنيــن معظمهــا غيــر مقننــة ، يصــل تعدادهــا إلــى  أكثــر مــن 8 مليــون قطعــة ســاح غيــر 
ــات  ــة الانف ــن لمواجه ــليح المدنيي ــى تس ــتنفار إل ــور دعــوات الاس ــي الســودان، وظه ــة ف نظامي
ــي  ــط الت ــة، ومــع الضواب ــان المجتمعي ــل اللج ــن قب ــن م ــى المواطني ــداءات عل ــي والاعت الأمن

وضعتهــا القــوات المســلحة  للجهــد الشــعبي .

إلا أن الخطــر الأكبــر يأتــي مــن قبــل مليشــيات الدعــم الســريع، لعــدم وجــود ضوابــط لديهــم 
فــي تســليح المســتنفرين، وكثافــة توزيــع مختلــف الاســلحة لعناصــر القبائــل التــي تماهــت معهــا، 
ومخاطــر الانشــقاقات وغيرهــا، وهــو مــا يحمــل فــي طياتــه مخاطــر أمنيــة عديــدة، إذ أن عمليــة 
تســليح المدنييــن وانتشــاره بــدون ضوابــط حاكمــة، مــن شــأنه تحويــل الحــرب لاحقــا إلــى نمــط 
حــرب الشــوارع وتأجيــج الفوضــى الأمنيــة فــي البــاد ومــن ثــم إدامــة الحــرب ومفاقمــة الأوضاع 

الأمنيــة الســيئة التــي قــد تســتفيد منهــا التنظيمــات الإرهابيــة. 

وبــرزت مخاطــر أمنيــة لهــا مــا بعدهــا ، وتتعلــق  بوجــود  أكثــر مــن ثلاثيــن ألــف خــارج 
ــا للإعــدام والســجن  ــم وصــل بعضه ــم بجرائ ــادي الاجــرام والمحكــوم عليه الســجون ،مــن معت
المؤبــد، إلــى جانــب الاف المنتظريــن لاســتكمال المحاكمــة ، حيــث عمــدت مليشــيا الدعــم الســريع  
ــن  ــال ونهــب المواطني ــي القت ــن منهــم ف ــت الكثيري ــغ الســجون ، ووظف باطــاق ســراحهم وتفري
ــف  ــة توظي ــدة ،بإمكاني ــة عدي ــه أيضــا مخاطــر أمني ــا ينطــوي علي ــة ، وهــو م ومؤسســات الدول
التنظيمــات الارهابيــة لهــم ، وحــال عــودة هــؤلاء المســاجين إلــى ممارســة أنشــطتهم  الإجراميــة 
أو الانخــراط فــي العمليــات الإرهابيــة فــي المجتمــع مــره آخــري، بالتماهــي مــع رغبــات وخطــط 

التنظيمــات الارهابيــة خاصــة مــع الانتشــار المفــرط للســاح.

كذلــك هنــاك مؤثــرات الهشاشــة الأمنيــة فــي المناطــق الحدوديــة مــع دول الجــوار، ونشــاط 
ــات  ــدود وعصاب ــرة للح ــة العاب ــة المنظم ــب والجريم ــطة التهري ــرعية وأنش ــر الش ــرة غي الهج
تهريــب البشــر. بالاضافــة لموجــات النــزوح الكبيــرة للمواطنيــن فــي الســودان بســبب القتال ســواء 
كانــت موجــات نــزوح داخــل الســودان أو لجــوء إلــى دول الجــوار، ففــي مثــل هــذه الأوضــاع تجــد 
ــا  ــي يواجهه ــة الت ــة لاســتغلال الأوضــاع الإنســانية الصعب ــة فرصــة مواتي ــات الإرهابي التنظيم

هــؤلاء النازحيــن فــي جهودهــا الدعائيــة الخادعــة والراميــة إلــى جــذب أعضــاء جــدد.

وفــي ظــل هــذه الظــروف وباســتغلال واضــح للحاجــة، قامت مليشــيا الدعم الســريع باســتخدام 
المجموعــات الرعويــة، خصوصــاً مــن القبائــل الصغيــرة المتواجــدة فــي ولايــات دارفــور 
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وكردفــان فــي غــرب الســودان، والتــي أصبحــت تشــكل حاليــاً حاضنــه ســكانية لهــذه التنظيمــات 
ــة،  ــروف الاقتصادي ــبقا بالظ ــرت مس ــي تأث ــم والت ــادر ارزاقه ــن مص ــؤلاء ع ــى ه ــد أن تخل بع
وتفاقمــت عقــب الحــرب، فــكان هــؤلاء لقمــة ســائقة لتوظيفهــم مــن قبــل المليشــيا، لأســباب تتعلــق 

بتعظيــم الأربــاح.

تشــير المعطيــات التــي تــم ذكرهــا ســابقا إلــى جملــة مــن الســيناريوهات المتوقعــة مــن خــال 
الســيناريو الأول وهــو يتمحــور حــول احتــدام التنافــس الرقمــي بيــن تنظيمــي القاعــدة وداعــش 
مــن خــال تكثيــف الحمــات الرقميــة بهــدف التجنيــد والاســتقطاب داخــل الســودان لتكويــن خلايــا 
تكــون قــادرة علــى تنفيــذ عمليــات فــي العمــق الاســتراتيجي للدولــة. والســيناريو الثانــي، يتجــه 
حــول عامــل المــوارد الطبيعيــة فــي الســودان والاهــم الذهــب الــذي ســيزيد مــن أطمــاع الجماعات 
الإرهابيــة كونــه عامــا للتمويــل والــذي يشــكل بعــدا اقتصاديــا هامــا للجماعــات الإرهابيــة، الامــر 
الــذي سيســاهم بضــرورة الســيطرة علــى الأرض للاســتفادة مــن عامــل الوقــت. وأمــا الســيناريو 
الثالــث فيشــير إلــى الهجــرة العكســية بمعنــى انتقــال عناصــر مــن التنظيميــن مــن خــارج الســودان 
مثــا مــن اليمــن وتشــاد وليبيــا إلــى الداخــل الســوداني وقــد يكــون ذلــك مــن خــال البــر او البحــر، 

الامــر الــذي سيشــكل خطــرا امنيــا كــون العناصــر غيــر معروفــة للأجهــزة الأمنيــة.

معلــوم أن الصراعــات المســلحة علــى اختــاف دوافعهــا وأنماطهــا، تخلــق حالــة مــن الســيولة 
السياســية والأمنيــة التــي تنصــرف إلــى هشاشــة الــدول، إذ يترتــب علــى انــدلاع الأحــداث فــي 
هــذه الــدول حالــة مــن الفــراغ الأمنــي والتــي انصرفــت بطريقــة غيــر متوقعــة علــى أمــن الــدول 
وترتــب عليهــا صعــود التنظيمــات الإرهابيــة وتهديدهــا للأمــن الإقليمــي والدولــي. وبتطبيــق هــذا 
الطــرح علــى الحالــة الســودانية نجــد أن الســياق ليــس بالبعيــد، فمــن المتوقــع أن ينصــرف المشــهد 
فــي الســودان إلــى صعــود التنظيمــات الإرهابيــة عبــر اســتغلال تصاعــد الأحــداث، وبالتالــي قــد 
يحمــل هــذا المشــهد المتشــابك جُملــة مــن التداعيــات المحتملــة علــى الظاهــرة الإرهابيــة، ســواء 
ــا  ــي تتبناه ــة الت ــة الرؤي ــى خلفي ــك عل ــا وذل ــارات حركته ــى مس ــاطها أو عل ــا نش ــى جغرافي عل

التنظيمــات الإرهابيــة تجــاه الســودان.

توقعات تمدد ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف في الاقليم:

ــف  ــي مــن خــال توظي ــورة النشــاط الارهاب ــزات لبل ــع ومحف ــه مــن دواف ــم تبيان ــا ت ــق م وف
ــتمر  ــاع المس ــور الأوض ــة تده ــى خلفي ــح عل ــن المرج ــه م ــول أن ــن الق ــودان ، يمك ــرح الس مس
فــي الســودان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا مليشــيا الدعــم الســريع،حدوث تمــدد جغرافــي 
للظاهــرة الإرهابيــة ســواء علــى المســتوى الأفقــي أو على المســتوى الرأســي، لا ســيما مــع ارتباط 
منطقــة شــمال أفريقيــا بالتفاعــات السياســية والمعــادلات القائمــة بالســاحل والصحــراء، إذ تشــهد 
جغرافيــا الأخيــرة حالــة مــن الاضطرابــات السياســية والأمنيــة المنعكســة بصــوره واضحــة علــى 
تصاعــد التهديــد الإرهابــي داخــل الــدول الواقعــة فــي نطاقهــا الجغرافــي الــذي يجــاور  الســودان.  
وعليــه، يترتــب علــى هــذا المشــهد جملــة مــن التداعيــات، يأتــي فــي مقدمتهــا نجــاح التنظيمــات 
الإرهابيــة فــي تدشــين حلقــات ربــط بيــن مناطــق نفوذهــا الموجــودة فــي القــارة، وبالتالــي اتســاع 
النطــاق الجغرافــي للظاهــرة الإرهابيــة، الأمــر الــذي ينــذر بــأن الإرهــاب ســيكون مؤثــراً علــى 
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مســتقبل القــارة كلهــا.

وفــق ســياقات التوقعــات مــن المُرجــح  أن تســتغل التنظيمــات الجهاديــة الإرهابيــة  خاصــة 
فــي منطقــة الســاحل وشــمال افريقيــا تحقيــق اختــراق أمنــي يعيــد لهــا »مجدهــا« الســابق، 
باســتغلال تمــرد مليشــيا  الدعــم الســريع  فــي الســودان  بتوفــر مختلــف الاســلحة  والبيئــة الهشــة 
المواتيــة  بتغييــب قســري لمؤسســات الــدول  وتخريــب بنيتهــا التحتيــة ووجــود فاعــل لعناصــر 
مســلحة مــن المرتزقــة وعتــاة المجرميــن وقطــاع الطــرق الهاربيــن مــن الســجون ، ومــا يشــكله 
ذلــك مــن مؤثــرات اجتماعيــة و اقتصاديــا وأمنيــة ، كمــا يتُوقــع ترســخ الــوازع المحلــي، علــى 
ــادي،  ــاد الحاجــة للدخــل الم ــد باعتم ــادي، واســتمرار التجني ــل الجه ــي العم ــي، ف حســاب العالم
وليــس القناعــات الأيديولوجية.كمــا  يتُوقــع  خلــق مــاذات امنــة للعديــد مــن  التنظيمــات الجهاديــة 
ــتغلال  ــعة باس ــات واس ــذ عملي ــا  وتنفي ــمال افريقي ــاحل وش ــة الس ــي منطق ــة ف ــة  خاص الإرهابي
الاضطرابــات فــي عديــد الــدول الهشــة والتــي تعانــي مــن تداعيــات الانقلابــات العســكرية 
وباســتغلال  لتفاعــات ومؤثــرات تمــرد مليشــيا الدعــم الســريع  ، ممــا يفاقــم الاوضــاع ولمزيــد 
مــن التوتــرات وعــدم الاســتقرار  فــي منطقــة الســاحل الإفريقي بنســب مقلقــة مــن النشــاط 

ــه.  ــراً بتداعيات ــر تأث ــي وبتصنيــف دولهــا ضمــن الأكث الإرهاب

ــي  ــة ف ــاع المضطرب ــتغلال الأوض ــى اس ــة إل ــات الإرهابي ــعى التنظيم ــن أن تس ــك يمك كذل
الســودان مــن أجــل تمويــل نشــاطها لا ســيما تنظيــم )داعــش(، وذلــك علــى خلفيــة تراجــع 
ــروات  ــددة، وبالأخــص الث ــة متع ــوارد طبيعي ــع بم ــه يتمت ــى الســودان فإن ــه. وبالنظــر إل ميزانيت
المعدنيــة، مثــل الذهــب الــذي يمُثــل مــورداً مهمــاً يمكــن أن تســتغله التنظيمــات الارهابيــة لتمويــل 
نشــاطها حــال نجاحهــا فــي الســيطرة علــى عــدد مــن مناجــم الذهــب هنــاك، وذلــك بالقيــاس علــى 
ــا فاســو، إذ  ــه التنظيمــات الإرهابيــة فــي كل مــن مالــي والنيجــر وبوركين ــذي اتبعت الســيناريو ال
فرضــت ســيطرتها علــى الكثيــر مــن مناطــق تعديــن الذهــب فــي هــذه الــدول علــى خلفيــة غيــاب 

ــة. ــة المركزي ســلطة الدول

ــع  ــي مواق ــا ف ــروف تواجده ــريع لظ ــم الس ــيا الدع ــتغلال مليش ــرب واس ــواهد الح ــا لش  وفق
اســتراتيجية للدولــة كانــت مكلفــة بتأمينهــا، فقــد اســتغلت انتشــارها الجغرافــي وســيطرت علــى 
مواقــع الحــدود الغربيــة ومــن  المُحتمــل أن يــؤدي تصاعــد الأحــداث فــي الســودان إلــى ســعي 
ــز،  ــؤر تمرك ــا ب ــة وجعله ــق الحدودي ــك المناط ــتغلال تل ــى اس ــة إل ــات الإرهابي ــض التنظيم بع
ــر  ــي دوائ ــة ف ــع الممــرات الملاحي ــا، إذ تق ــق أهدافه ــد أمــن البحــر الأحمــر لتحقي ــة تهدي وامكاني
اهتمــام التنظيمــات الإرهابيــة وذلــك علــى خلفيــة توظيفهــا لتلــك المناطــق الحدوديــة والممــرات  
فــي ضــوء ثلاثــة ســياقات رئيســية، تتمثــل فــي الحصــول علــى مــوارد ماليــة، ســواء عبــر التجارة 
غيــر المشــروعة أو عبــر فــرض الإتــاوات علــى الســفن، أو اســتغلالها كســاحة لنقــل العناصــر 
والأســلحة، إلــى جانــب تنفيــذ عمليــات تجــاه أهــداف بحريــة عاليــة القيمــة كالقواعــد العســكرية 

ــة أو ناقــات النفــط. البحري

ــن البحــر  ــراب م ــي الســودان بهــدف الاقت ــدد ف ــم )داعــش( للتم ــا لا يســتبعد ســعي تنظي كم
ــي ضــوء  ــة، لا ســيما ف ــل عناصــره الإرهابي ــة أو نق ــوارده المالي ــز م ــي تعزي ــة ف الأحمــر رغب
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ــن  ــي يمك ــاك. وبالتال ــباب” هن ــة “الش ــوذ حرك ــي ظــل نف ــال ف ــي الصوم ــدد ف ــن التم ــزه ع عج
القــول إن مــآلات المشــهد فــي الســودان قــد تنصــرف إلــى تهديــد حيــوي لأمــن البحــر الأحمــر مــا 

ــة. ــى حركــة التجــارة العالمي ينعكــس عل

ولا يغيــب  عــن الأذهــان توفــر البيئــة المواتيــة لتدفــق المقاتليــن مــن خــال مــا تشــكله تدهــور 
ــن  ــة لنشــاط المقاتلي ــة حاضن ــا لبيئ ــى تحوله ــرات الحــرب  إل ــن مؤث ــي الســودان م الأوضــاع ف
الأجانــب، وتكمــن خطورتهــم فــي ضــوء ثلاثــة عوامــل، تتمثــل فــي ارتبــاط التنظيمــات الإرهابيــة 
الوثيــق بفواعــل إقليميــة ودوليــة لديهــا أجنــدات سياســية تســعى إلــى تحقيقهــا عبــر توظيفهــم، و 
ــريع،  ــم الس ــيات الدع ــى مليش ــبوها إل ــي اكتس ــم الت ــة لخبراته ــات الارهابي ــل التنظيم ــة نق امكاني
ــى نمــط حــروب العصابــات،  او  تحويلهــم لنمــط الصــراع ، مــن صــراع مســلح بيــن قوتيــن إل
ــة أمــد  ســواء علــى المســتويين العملياتــي والتكتيكــي. وبالتالــي ينعكــس هــذا المشــهد علــى إطال

الصراعــات مــع العمــل علــى إفشــال المحــاولات التــي تهــدف إلــى إنهائهــا.

مــن خــال المعطيــات الراهنــة، متوقــع توفــر البيئــة المواتيــة للاحتقــان وتمــدد الإرهــاب إلــى 
دول الجــوار مــع احتمــالات اســتمرار التشــدد فــي جميــع أنحــاء مالــي والنيجــر وبوركينــا فاســو 
ــي  ــم الإقليم ــق موطــئ قدمه ــى تعمي ــة عل ــات الارهابي ــة، وســتعمل التنظيم ــرة القادم خــال الفت
وتوســيع عملياتهــم وشــبكاتهم نحــو دول أخــرى فــي غــرب إفريقيــا. ومــن المتوقــع أن يتصاعــد 
الفــراغ الأمنــي فــي المنطقــة الحدوديــة بيــن الــدول الثــاث، إذ يبــدو أن المجالــس العســكرية غيــر 
قــادرة علــى ســد الفجــوة التــي خلفهــا رحيــل القــوات الدوليــة فــي عــام 2022. ومــن خــال إعطاء 
الأولويــة للــرد العنيــف، ســتؤدي تصرفــات الجيــوش إلــى تكثيــف اســتهداف المدنييــن والتوتــرات 
ــع  ــة. وم ــم بديل ــة حك ــت أنظم ــد وتثبي ــز شــبكات التجني ــات بتعزي ــا يســمح للتنظيم ــة، مم الطائفي
تشــتيت انتبــاه المجالــس العســكرية بســبب التحديــات الداخليــة، ستســتمر الجماعــات المســلحة فــي 
التوســع نحــو مناطــق جديــدة، ممــا يخلــق بــؤراً ســاخنة جديــدة للتشــدد، بمــا فــي ذلــك شــمال بنيــن 

وتوغــو وجنــوب غــرب مالــي وربمــا جنــوب النيجــر.

ــي،  ــن مال ــدت م ــاق امت ــعة النط ــة واس ــف إرهابي ــال عن ــو، أعم ــا فاس ــه بوركين ــا تواج كم
ــى  ــي لتصــل إل ــاع المدن ــي مليشــيا الدف ــن ف ــة أعــداد المتطوعي ــى مضاعف وعمــدت الســلطات إل
ــتعادة الأراضــي  ــراوري باس ــم ت ــي إبراهي ــس الانتقال ــد الرئي ــن تعه ــزء م ــف كج ــو 100 أل نح
ــة %40  ــى قراب ــي تصــل إل ــذ عــام 2015، والت ــة من ــا الجماعــات الإرهابي ــي اســتولت عليه الت
مــن مســاحة البــاد. ويمكــن للجماعــات المســلحة العنيفــة اســتغلال الفــراغ الأمنــي لبــدء عمليــات 
الحصــار والاســتيلاء فــي نهايــة المطــاف علــى بلــدات كبيــرة، وفــرض ســلطتها علــى مســاحات 
واســعة مــن الأراضــي فــي شــمال مالــي أو بوركينــا فاســو. ويمكنهــا بعــد ذلــك اســتئناف حملــة 
مــن الهجمــات الإرهابيــة التــي تســتهدف المدنييــن والمصالــح الغربيــة فــي باماكــو )مالــي(، أو 

ــن عامــي 2015 و2018. ــا حــدث بي ــا فاســو(، أو نيامــي )النيجــر(، كم واغادوغــو )بوركين

ــل  ــي الســودان تحم ــى أن الحــرب ف ــراء إل ــات الخب ــن المؤشــرات لتحلي ــد م ــب العدي  تذه
بــذور »حــرب أهليــة طويلــة الأمــد«، مــا يرفــع منســوب القلــق مــن تمــدد الحــركات الإرهابيــة 
إلــى الســودان وعبــور تداعيــات ذلــك التطــور الحــدود إلــى دول الجــوار، وهــو مــا يؤكــده الخبيــر 
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فــي الشــئون الافريقيــة الدكتــور تــاج الســر محمــد عمــر قائــاً: »لا شــك أن التهديــدات الإرهابيــة 
ــا،  ــاد، وليبي ــا، وتش ــا مصــر، وإثيوبي ــودان، وأهمه ــي للس ــوار الجغراف ــع دول الج ــتطال جمي س

وإريتريــا«، مضيفــاً أن هــذا التهديــد »قــد يطــال دول القــرن الإفريقــي الأخــرى«.

ــاب  ــر: »الإره ــاج الس ــور ت ــح الدكت ــورات، يوض ــذه التط ــة له ــات المحتمل ــول التداعي وح
ــة،  ــات الإقليمي ــر العلاق ــى توت ــك إل ــيؤدي ذل ــي س ــوار، وبالتال ــن دول الج ــة بي ــدم الثق ــق ع يخل
والتأثيــر ســلباً فــي المشــاريع الاقتصاديــة المشــتركة، وســتتوقف حركــة التجــارة البينيــة بيــن دول 
الجــوار«، مضيفــاً أن »النشــاط الإرهابــي ســيقف حركــة التواصــل الثقافــي والمجتمعــي بيــن دول 
الجــوار، وبالتالــي ســتعُطَّل حركــة النمــو الاقتصــادي والحضــاري والثقافــي بيــن تلكــم الــدول«.

ــا  ــزات، »إذ إنه ــن المي ــداً م ــر عدي ــاحة الســودان الواســعة توف ــإنّ مس ــا ســبق ف ــب م وبجان
ــبين،  ــكان المناس ــت والم ــي الوق ــرب ف ــروب والض ــاورة واله ــن المن ــات م ــذه الجماع ــن ه تمك
ــل  ــات العم ــن ضروري ــا م ــراد وغيره ــرات والأف ــر والمتفج ــلحة والذخائ ــداد بالأس ــي الإم وتلقّ
الإرهابــي«، فضــاً عــن القــدرة علــى »التدريــب والتأهيــل بعيــداً عــن مراقبــة الــدول والمنظمــات 

ــا«. المناهضــة له

مــن جانبهــا تؤيــد الدكتــورة نرميــن توفيــق.. الباحثــة فــي الشــئون الافريقيــة.. فــي تصريحها لـ 
TRT عربــي، عــن جديــة المخــاوف مــن انتقــال الحــركات الإرهابيــة إلــى الســودان، »خصوصــاً 
أنــه يقــع فــي منطقــة وســط بيــن شــرق إفريقيــا حيــث تنتشــر حركــة الشــباب المجاهديــن الإرهابيــة 
التابعــة للقاعــدة فــي الصومــال، وأيضــاً بالقــرب مــن تشــاد ومنطقــة الســاحل التــي تنتشــر فيهــا 
حــركات تابعــة لداعــش والقاعــدة وغيرهمــا«. و أن مــا يجعــل الســودان عرضــة لخطــر الحركات 
ــدول للانتشــار بهــا،  ــي وانتشــار الفوضــى فــي ال ــاب الأمن ــرة »تســتغلّ الغي ــة أن الأخي الإرهابي
وهــذا مــا رأينــاه فــي حالــة ليبيــا وســوريا وبعــض دول غــرب إفريقيــا«. وأن »موقــع الســودان 
الاســتراتيجي ومــوارده الهائلــة يجعلانــه مطمعــاً للحــركات الإرهابيــة كــي تصنــع موضــع قــدم 

فيــه«.

وتذهــب نرميــن توفيــق إلــى أن »الخطــورة علــى الإقليــم لــن تكــون قاصــرة علــى التهديــدات 
ــودان،  ــي الس ــاً ف ــادث حالي ــن الصــراع الح ــا م ــة، وإنم ــرّاء الأزم ــأ ج ــد تنش ــي ق ــة الت الإرهابي
ممــا يعنــي أنــه لا بــد مــن وجــود حــل ســريع لهــذه الأزمــة«. وفــي توضيحهــا للمعالــم الأساســية 
لصياغــة هــذا الحــل تؤكــد الباحثــة فــي الشــؤون الإفريقيــة أنــه »لا بديــل عــن الحفــاظ علــى وحــدة 
الجيــش الوطنــي للســودان، فالجيــوش الوطنيــة حينمــا تنهــار يتبعهــا ســقوط الــدول، مــع الأســف. 
ــى  ــم عل ــع مصلحــة وطنه ــب الجمي ــر، وأن يغلِّ ــذا الأم ــع الســودانيين ه ــي جمي ــد أن يع ــذا لا ب ل
ــة  ــة والاتحــاد الإفريقــي دور فاعــل فــي حلحل ــح الشــخصية، وأن يكــون للجامعــة العربي المصال

الأزمــة بشــكل ســريع يحافــظ علــى أمــن واســتقرار ووحــدة الســودان«.

ــي  ــة ف ــات المتطرف ــر التنظيم ــل تطــور فك ــر يحل ــة  لمرصــد الأزه ــب دراس ــا تذه فيم 	 
أفريقيــا، تشــكل مؤثــرات حــول توظيــف الحالــة الذهنيــة والمكانيــة لانبعــاث  التنظيمــات الارهابية 
والمتطرفــة إلــى الســودان ، أنــه مــع دخــول القــارة الأفريقيــة تســعينيات القــرن الماضــي تــم فتــح 
ــتغلته  ــذي اس ــر ال ــة، الأم ــة الأفريقي ــى الثقاف ــة عل ــة غريب ــرات ثقافي ــل ومؤث ــام عوام ــاب أم الب
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التنظيمــات المتطرفــة لتتســلل إلــى داخــل المجتمــع الإســامي فــي أفريقيــا وتحــت اســم “إحيــاء 
الديــن والشــرع”، بــدأوا فــي تشــويش عقــول المســلمين، وهنــا اصطدمــوا مــع المجتمــع الصوفــي 
الســائد ومــع المؤسســات المدنيــة، عندهــا بــدأ الشــقاق والانقســام الــذي كان اللبنــة الأولــى لظهــور 
تيــار العنــف والتشــدد فــي ســبيل نشــر أفــكار تلــك التنظيمــات وأهدافهــا، وكان ذلــك تحــت مســمى 

الدفــاع عــن الإســام ونشــر رايتــه. 

وإن الأمــر داخــل القــارة الأفريقيــة فــي بدايتــه  لــم يعــدو كونــه تنظيمــات محليــة تنســب نفســها 
ــة الدعــوة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، حتــى ألقــت العولمــة  للإســام، تحــت مظل
الحديثــة ظلالهــا علــى القــارة الأفريقيــة، ومــع تطــور وســائل التواصــل وفَّــرت تنظيمــات إرهابيــة 
دوليــة مثــل: »القاعــدة« و«داعــش« الدعــم الأيديولوجــي واللوجيســتي لتلــك التنظيمــات المحليــة 
ــارة  ــك التنظيمــات تســتفحل فــي الق ــم الــولاء لهــا وإعــان البيعــة؛ ممــا جعــل تل فــي ســبيل تقدي
ناشــرة العنــف والإرهــاب فــي ربوعهــا، طبقًــا لمؤشــر الإرهــاب والإحصائيــات التــي يقــوم بهــا 
مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف. »وتعــد كل مــن حركــة »الشــباب« وتنظيــم »بوكــو حــرام« 
ــي  ــة ف ــر دموي ــة الأكث ــات الإرهابي ــن المجموع ــة« ضم ــوى الديمقراطي ــف الق ــردو تحال و«متم
ــك التنظيمــات  ــة أصبحــت تل ــة العالمي ــل هــذه الشــبكات الإجرامي ــولاء لمث ــا، وبإعــان ال أفريقي
ــض  ــن بع ــا وبي ــة بينه ــط الاجتماعي ــتغلال الرواب ــع اس ــار، م ــاء والانتش ــى البق ــدرة عل ــر ق أكث

الســكان المحلييــن، والتهديــد والقمــع لــكل مخالــف«.

ــى  ــة عل ــة القائم ــوة الفكري ــن الدع ــى ع ــات تتخل ــك التنظيم ــارت تل ــق ص ــذا المنطل ــن ه م
ــة  ــتغلال البيئ ــتبعد اس ــذا لا يس ــم، ول ــق أهدافه ــف لتطبي ــة العن ــى ممارس ــول إل ــتقطاب العق اس
ــا  ــع أفراده ــة تجم ــاء دول ــات الســعي لبن ــة مــن الحــرب بالســودان، واتجــاه هــذه التنظيم المواتي
انطلاقــا مــن الســودان فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم، اوالعكــس بضــم مناطــق حدوديــة 
اوجعلهــا موطــىء خلايــا نائمــة او مــددا بالســاح.. وبــأن التنظيمــات المتطرفــة تســتند فــي القتــل 
ــك يســوّغ رفــض التنظيمــات الأخــرى  ــة«، ولعــل ذل ــة الناجي ــى مفهــوم »الفرق ــن عل باســم الدي
وعــدم التســامح معهــا. فقــد قامــت »‏بوكــو حــرام« باغتيــالات شــخصيات إســامية تابعــة لطوائــف 
ــة ومــا  ــة الناجي ــط الفرق ــا أنهــا هــي فق ــا منه ــرة لهــا، وأحرقــت عــدداً مــن المســاجد، زعمً مغاي
ــو شــهير  ــي فيدي ــا الســابق »أبوبكــر شــيكاو« ف ــه صراحــة زعيمه ــا أعلن ــر وهــذا م ســواها كاف

ــة. ــه فقــط هــي الناجي ــن أن جماعت ــه كل الطوائــف والفــرق الإســامية ويعل ــر في يكف

      كمــا أن الاعتقــاد لدرجــة الهــوس ‏بفكــرة معينــة وهــو مــا تتســم بــه التنظيمــات المتطرفــة 
كان ســبباً فــي ترويجهــم لفكــرة القتــل باســم الديــن، فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن فكرتــي الخلافــة 
وعــدم مــوالاة الكفــار اللتيــن تــروّج لهمــا التنظيمــات المتطرفــة كان لهمــا دائمًــا مكانــة راســخة 
فــي الفكــر السياســي والدينــي الســائد لــدى تلــك التنظيمــات فــي ‏إفريقيــا منــذ القــرن التاســع عشــر.‏ 
وهــذه الحيثيــات متاحــة بامكانيــة تنفيــذ عمليــات باغتيــالات شــخصيات مســتهدفة ســواء رجــال 

ديــن او سياســة او حــرق كنائــس ومســاجد، وامكانيــة اســتهداف الطــرق الصوفيــة.  

    ولفــت مرصــد الأزهــر إلــى أن هــذا التطــور فــي فكــر التنظيمــات المتطرفــة مــن أجــل 
المحافظــة علــى البقــاء أدى إلــى تخليهــا عــن أيديولوجياتهــا الثابتــة التــي نشــأت علــى أساســها، 
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فنحــن الآن أمــام تغيــر مــن نظــام مبنــي علــى أيديولوجيــات قائمــة علــى فهــم خاطــئ للشــريعة 
ــن  ــا م ــة للشــرع تمامً ــال المخالف ــة والأعم ــن الأنشــطة الإجرامي ــددٍ م ــى ع ــم عل ــام قائ ــى نظ إل
بــاب الغايــة تبــرر الوســيلة. وان اســتمرار هــذا الفكــر البراجماتــي للتنظيمــات الإرهابيــة، وهــذا 
التحــول الإســتراتيجي ينــال مــن الخطــاب الاســتقطابي لتلــك التنظيمــات وتبريرهــا للعنــف 
ومخالفــة الشــرع فــي ســبيل تحقيــق الغايــات، الأمــر الــذي يصــب فــي مصلحــة القــوى الناعمــة 

ــم. ــكار والمفاهي ــح الأف ــي تحــارب الإرهــاب مــن خــال الدعــوة وتصحي الت

 انعكاسات الحرب في السودان على السلم والأمن والارهاب الإقليمي  

ــن  ــي م ــي تعان ــة الت ــدول الهش ــن ال ــط م ــط محي ــودان وس ــع الس ــوم، يق ــو معل ــا ه       كم
ــبب  ــتعصية بس ــال مس ــة انتق ــه مرحل ــة وتواج ــا أنظم ــقطت فيه ــة وسياسية،س ــات أمني اضطراب
التداخــات والصراعــات العابــرة للحدود،فليبيــا لا تــزال تكابــد لعــودة لحمــة الدولــة الواحــدة مــن 
خــال مــا تشــهده مــن حالــة انقســام سياســي وامنــي وعســكري واقتصــادي بيــن طرفــي الصــراع 
ــية  ــامات السياس ــي الانقس ــاد تعان ــة الأجناس،وتش ــيات المختلف ــن المليش ــن م ــدد م ــود ع ، ووج
ــع  ــراع م ــدد الص ــات تج ــع توقع ــريع ، م ــم الس ــيا الدع ــع مليش ــا م ــي حكومته ــة، وتماه والقبلي
المعارضــة المســلحة التــي تنتظــر  انعكاســات الانتخابــات التــي اعلنــت فــوز محمــد كاكا ، وســط 
شــكوك بعمليــات تزويــر، أمــا دولــة جنــوب الســودان فمنــذ الانفصــال لــم تشــهد اســتقرارا رغــم 
اتفــاق الســام بيــن الحكومــة والمعارضــة ، مــع بــروز  فصائــل مســلحة خــارج ســلطة الدولــة ، 
بينمــا نجــد إثيوبيــا تغــرق فــي اقتتــال دائــم  ينتشــر فــي عــدة أقاليــم فيهــا خاصــة المتاخمــة للســودان 

الــذي لديهــا مئــات ألاف اللاجئيــن فيــه.

      قامــت مليشــيا الدعــم الســريع بتجنيــد مــا يربوعــن 150 ألــف مــن المقاتليــن الأجانــب 
ــا،  ــا الوســطى، نيجيري ــي، إفريقي ــا، مال ــا، موريتاني ــة، جلبتهــم مــن النيجــر، تشــاد ، ليبي المرتزق
جنــوب الســودان وإثيوبيــا  وروســيا ، وهــو بمثابــة تهديــد  دولــي عابــر للحــدود فــي ظــل توجــس 
المؤسســات الأمنيــة والاســتخباراتية فــي دولٍ عديــدة مــن مخاطــر  التهديــدات الأمنيــة والارهابيــة 
ــة،  ــر تقليدي ــة غي ــى دولهــم بعــد اكتســابهم مهــارات قتالي ــن إل النابعــة مــن عــودة هــؤلاء المقاتلي
ــوال  ــيل الأم ــل غس ــة مث ــم ارهابي ــي جرائ ــة ، ف ــات الارهابي ــع التنظيم ــم  م ــن انخراطه ويمك
ــددات  ــب مه ــارة البشــر ، بجان ــر الشــرعية وتج ــب الســاح  والمخــدرات و الهجــرة غي وتهري

أمنيــة أخــرى تؤثــر علــى الســلم والأمــن الإقليمــي والدولــي.

     هنــاك كثيــر مــن الشــواهد لتداعيــات مــا ظلــت تقــوم بــه مليشــيا الدعــم الســريع المتمــردة 
خــال حربهــا فــي الســودان وتأثيــر ذلــك علــى الارهــاب محليــا واقليميــا، مــن خــال عمليــات 
ــة  ــات العرقي ــن المجموع ــرات بي ــد التوت ــي تصعي ــا ف ــوم به ــت تق ــي ظل ــة الت ــة الجماعي التعبئ
ــال  ــذه الاعم ــؤدي ه ــد ت ــراع. وق ــف والص ــادة العن ــى زي ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــية المختلف والسياس
اللاأخلاقيــة إلــى سلســلة مــن الإجــراءات الانتقاميــة، وتنفيــذ جرائــم إرهابيــة ممــا يزيــد مــن تفاقــم 
الوضــع، ولعــل نــذر ذلــك باتــت واضحــة فــي إقليــم دارفــور المضطــرب. الــى جانــب الســيطرة 
ــق  ــا. وتحقي ــى نهبه ــل عل ــا الســودان والعم ــي يزخــر به ــة الت ــروات الطبيعي ــوارد والث ــى الم عل
مصالــح ماديــة تتعلــق بإنعــاش العصابــات والمافيــات المعنيــة بتهريــب الأســلحة والإتجار بالبشــر 
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وغيرهــا مــن خــال إشــعال فتيــل الفوضــى وانتقالهــا لــدول الجــوار. 

    إن اســتمرار  مليشــيا الدعــم الســريع فــي عملياتهــا الإرهابيــة واســتباحة مقــدرات الدولــة 
ــة الســودانية  ــكك الدول ــى تف ــك ال ــؤدي ذل ــد ي ــة ق ــرة طويل ــة  أمــد الحــرب لفت ومواطنيهــا و اطال
ــح  ــكل مقوماتهــا وتصب ــة ب ــة ،  وحينهــا تنهــار الدول ــة الفوضــى الخلاق ــى مرحل ،و الوصــول إل
عاجــزةً تمامــا عــن حمايــة اراضيهــا وادارة مصالحهــا، وتلقائيــا تتجــه الدولــة نحــو الفشــل وتصبح 
ســيادتها مهــددة، وتتحــول إلــى ســاحة لانخــراط الخارجيــن عــن القانــون والتنظيمــات الإرهابيــة 
ــي  ــتقرار الأمن ــدم الاس ــة، وان ع ــة المواتي ــة الامني ــتغلال البيئ ــراغ واس ــلء الف ــل لم ــي تدخ الت
ــل  ــة، والارجــح أن ينتق ــي داخل ــن يظــل محصــورًا ف ــي الســودان ل والسياســي والاقتصــادي  ف
ــة  ــات السياســية والأمني ــذي يشــهد ايضــا بعــض الاضطراب ــى محيطــه الإقليمــي، وال ســريعاً إل

وتــزداد احتماليــة هــذه الفرضيــة وصــولًًا إلــى اضطرابــات تعــم دول الاقليــم . 

ــا  ــد فيه ــي تتوال ــة المناســبة الت ــي البيئ ــا ه ــا ومكان ــة زمان ولا شــك ان الأوضــاع المضطرب
الحــركات المتطرفــة وتنشــط فــي التوســع مســتفيدة مــن هــذه الحالــة الأمنيــة كمــا حــدث فــي دول 
الســاحل وغــرب إفريقيــا. وإذ إن الســودان توجــد فيــه وفــي الــدول المجــاورة لــه حــركات تمــرد 
وفصائــل معارضــة مســلحة مــع فاعليــن خارجيــن يبحثــون عــن وكلاء محلييــن فــإن هــذه الحالــة 
تدفــع إلــى تمــدد تنظيمــات منهــا داعــش والقاعــدة والمنظمــات المحليــة المتحالفــة معهــا إلــى هــذه 
الدول،وذلــك يفتــح احتمــالات انــزلاق المنطقــة بأســرها إلــى الفوضــى إذا تمكنــت هــذه الجماعــات 
مــن اســتيعاب الجيــل المحبــط مــن ويــات الحــروب وخاصــة أن مليشــيا الدعــم الســريع جنــدت 
فــي صفوفهــا أعــداداً كبيــرة مــن المرتزقــة والمقاتليــن الأجانــب مــن المحيــط الإقليمي،وسيشــكل 

هــذا تحديــا للإقليــم وعمــوم القــارة الإفريقيــة وليــس الســودان فحســب.

ــة  ــات الجهادي ــل للجماع ــز ثق ــي مرك ــاحل الإفريق ــة الس ــل منطق ــح أن تظ ــن المرج ــذا، م ل
المرتبطــة بتنظيمــي داعــش والقاعــدة. وســوف يســتغل الإرهابيــون هنــاك فشــل وهشاشــة الــدول 
ــا، وضعــف  ــي يســهل اختراقه ــز بالحــدود الت ــي تتمي ــم، والت ــة للحك ــر الخاضع والمســاحات غي
ــي  ــا ف ــة، بم ــات الجهادي ــتواصل الجماع ــة. وس ــكرية الحاكم ــس العس ــة والمجال ــزة الأمني الأجه
ــا  ــة غــرب إفريقي ــة الســاحل الإســامية، وولاي ــك جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين وولاي ذل
الإســامية، العمــل مــع الإفــات مــن العقــاب تقريبــاً، مســتغلة فرصــة عــدم الاســتقرار السياســي 

والأمنــي ووجــود مســاحات شاســعة غيــر خاضعــة للحكــم. 

خلاصة وتوصيات:

       تشــكل البيئــة غيــر المســتقرة امنيــا بعــدا هامــا للجماعــات الإرهابيــة مــن حيــث اســتثمار 
هــذا الضعــف الأمنــي الــذي بــدوره يعطــي مســاحة إيجابيــة لانتشــار نشــاط الجماعــات الإرهابيــة 
وخاصــة أن إفريقيــا فــي هــذا الوقــت تعيــش ازديــاداً فــي العمليــات الإرهابيــة فــي أماكــن وجــود 
هــذا الجماعــات بالتزامــن مــع انتشــار ترويــج الأســلحة مــن خــال الحــدود وأيضًــا النازحيــن مــن 

هــذا الصــراع هــم فــي دائــرة التجنيــد والاســتقطاب لــدى هــذه الجماعــات.

      مؤكــد، ان ظــروف الســودان مواتيــة لزيــادة هــذه المجموعــات الإرهابيــة وتيــرة نشــاطها 
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ــات  ــة والبيئ ــات الملغوم ــي المناخ ــل ف ــة تعم ــات الإرهابي ــا لأن المنظم ــرة أعماله ــيع دائ وتوس
ــن  ــتتباب الأم ــي واس ــتقرار السياس ــدان لأن الاس ــن البل ــدد م ــي ع ــري ف ــا يج ــل م ــة مث المتأزم
ــدد  ــال ته ــي أو افع ــاط تخريب ــة او نش ــال معادي ــاط اي اعم ــه نش ــب مع ــوال يصع ــدوء الأح وه
الأمــن القومــي فاجــواء الحريــات تفضــح وتعــري المخربيــن والمتطرفيــن والإرهابييــن والعكــس 
صحيــح، خاصــة مــع مؤثــرات ظــروف الحــرب، تشــكل ارضيــة خصبــة ومنــاخ مواتــي لنمــو 

ــة والهدامــة. ــي والإرهــاب والانشــطة التخريبي وصعــود التطــرف الدين

       الأوضــاع الراهنــة بظــروف الحــرب تفتــح شــهية المتطرفيــن لفــرض وجودهــم 
وحضورهــم فــي المشــهد العــام، لجهــة ان البــاد تمــر بظــروف بالغــة الدقــة خاصــة فــي مناطــق 
ــا  ــيولتها وعــدم صلابته ــى هشاشــة الأوضــاع وس ــم الســريع ، عــاوة عل ــيا الدع ســيطرة مليش
،مــن أثــر الحــرب التــي تــدور  فــي البــاد ومــا خلفتــه مــن آثــار ، و كل هــذه الظــروف – غيــر 
ــط  ــذه المناش ــل ه ــود مث ــن، ووج ــروع الارهابيي ــور مش ــعاً لحض ــاب واس ــح الب ــة – تفت الطبيعي
الهدامــة ووارد جــداً وجــود خلايــا نائمــة عديــدة تنتظــر ســاعة الصفــر والزمــن المناســب 
وجاهــزة ربمــا للانقضــاض، فمثــل هــذه التحــولات التــي يمــر بهــا الســودان ســتفرز العديــد مــن 
التداعيــات التــي ســتلقى بذيولهــا علــى جملــة الأوضــاع بالبــاد. وهــذه الحيثيــات متاحــة بامكانيــة 
تنفيــذ عمليــات باغتيــالات شــخصيات مســتهدفة ســواء رجــال ديــن او سياســة او حــرق كنائــس 

ــة.   ــة اســتهداف الطــرق الصوفي ومســاجد، وامكاني

       والتنظيمــات الإرهابيــة معلــوم ان طبيعــة أعمالهــا الهيكليــة تتــم عبــر التشــبيك 
ــارج  ــل بالخ ــي( واتصــال الداخ ــون الخارج ــي( و )المك ــون المحل ــن )المك ــا بي والارتباطــات م
ــي ليــس  ــر ان الارهــاب والتطــرف الدين ــدول تعتب ــي كل ال ــة فبالتال ــة والدولي بمســتوياته الإقليمي
مهــدداً محليــاً وانمــا هــو مهــدد اقليمــي ودولــي نظــراً لانتشــاره في غالــب بلــدان العالــم، فالارهاب 
يصنــف كجريمــة عابــرة للقــارات والحــدود كالجريمــة المنظمــة مثــل غســل الأمــوال، وتجــارة 
وتهريــب البشــر ، تجــارة المخــدرات والســاح وغيرهــا، فمثــل أن هــذه الجرائــم تعمــل كشــبكات 
ومنظومــات متراصــة ومترابطــة ففــي المقابــل مكافحــة هــذه الجرائــم تتــم عبــر تعــاون إقليمــي 

ودولــي نظــرا لطبيعــة وجودهــا الجغرافــي.

      وعليــه وباعتبــارات ان المــآلات الخطيــرة التــي يفرضهــا الوضــع  فــي الســودان  مــن 
خــال النشــاط الإرهابــي الــذي تقــوم بــه مليشــيا الدعــم الســريع ومخاطرهــا فــي الارهــاب وتمــدده 
إلــى الاقليــم وإلــى مناطــق اخــرى ، يســتوجب مــن المجتمــع الدولــي  فــي البــدء الاعتــراف علنًــا 
بــأن مليشــيا الدعــم الســريع منظمــة إرهابيــة  مــن خــال كل الشــواهد التــي بــرزت بوضــوح و 
التــي رصدتهــا وســجلتها لجنــة الأمــم المتحــدة والعديــد مــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة وقــادة 
ــة   ــدول الفاعل ــي وكل ال ــي والدول ــع  الإقليم ــل  المجتم ــة ، وأن يتحم ــة العالمي ــراي والصحاف ال
مســئولياتهم  بمخاطــر هــذه الجرائــم لمليشــيا الدعــم الســريع وامتداداتهــا خارجيـًـا،  وهــو ما ســوف 
ــا لمواجهــة  ــا ودوليًّ ــا. ممــا يســتلزم دورًا إقليميًّ ينعكــس علــى حالــة الأمــن الإقليمــي والدولــي معً

الظــرف الحالــي وحجــم التحــولات المتســارعة داخــل الســودان والمخاطــر التــي تواجهــه.

ــيا،  ــذه المليش ــروت ه ــف وجب ــي صل ــتمرار ف ــى الاس ــؤديّ إل ــوف ي ــك س ــا دون ذل      وم
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ــدّ مــن أن يكــون  ــا لا ب ــم بــا اســتثناء، وهن ــكل دول العال ــغ ل ــق بال بــل ســوف يكــون مصــدر قل
للأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي دور فــي حســم المليشــيا ومــن يدعمهــا ســواء بالســاح والســند 
ــي  ــع ف ــار ان   الوض ــاد. باعتب ــر الب ــودانيين وتدمي ــق ارواح الس ــن زه ــد م ــي لمزي الدبلوماس
الســودان بــات خطيــرًا ليــس فقــط علــى أمنــه الداخلــي، ولكــن علــى الأمــن الإقليمــي وعلــى كل 
دول العالــم، فالصــراع الأمنــي يفــرض عــدداً مــن التحــوّلات ســوف تصــبُّ فــي صالــح جماعــات 
العنــف والتطــرف، ويصبــح الســودان مــاذاً آمنًــا للإرهــاب، والتنظيمــات المتطرفــة واســتغلال 

ذلــك ســاحة للنشــاط الارهابــي وتمــدده اقليميــا ودوليــا.

     إنَّ حالــة الاختــال الأمنــي التــي نتجــت عــن الحــرب الدائــرة فــي الســودان والمخــاوف 
مــن تطــاول أمدهــا دفعــت بعــض الخبــراء إلــى الاعتقــاد أن هــذه الظــروف تشــكل »بيئــة خصبــة 
للإرهــاب«، وهــو مــا يؤكــده الدكتــور تــاج الســر محمــد عمــر المهتــم بقضايــا القــرن الإفريقــي 
وحــوض النيــل قائــاً إنــه »بــا شــك ســتعمل الحــركات الإرهابيــة علــى التمــدد فــي الســودان، إذ 
إنــه ســيصبح بيئــة صالحــة لحركتهــم«، و أن هنــاك عديــداً مــن العوامــل التــي تدفــع نحــو ترجيــح 
مثــل هــذا الاحتمــال، وفــي مقدمتهــا »غيــاب ســلطة الدولــة وعجــز الأجهــزة المختصــة )وزارة 
الداخليــة وأجهــزة الأمــن الأخــرى( وفــق عوامــل ومؤثــرات الحــرب ، عــن متابعــة دقيقــة كمــا 
ــاع  ــال للدف ــك الجماعــات، إذ إن تلــك الأجهــزة ســتكون منشــغلة بالقت كان فــي الســابق لنشــاط تل
عــن مقارّهــا وعــن الدولــة ككل«. و أن مــن العوامــل المغريــة للجماعــات العنيفــة للتمــدد نحــو 
ــتهدفها  ــي تس ــدول الت ــى ال ــول إل ــن الوص ــا م ــتراتيجي يمكنه ــاد الاس ــع الب ــودان أن »موق الس

بســهولة ويســر«.

ــتراتيجيات  ــر إس ــد وتطوي ــط الجي ــن التخطي ــد م ــعوب بمزي ــات والش ــد للحكوم ــذا لا ب      ل
مكافحــة الإرهــاب، وهــذا مــا يتطلبــه الواقــع لمزيــد مــن الوعــي والتحصيــن لمكافحــة التطــرف، 
ــذ نشــأتها ومراحــل  ــا، من ــة المتطرفــة فــي قــارة إفريقي وتتبــع ورصــد هــذه التنظيمــات الإرهابي
تطورهــا مــع تحليــل العوامــل والأســباب التــي تــؤدي إلــى انتشــارها وتمددهــا، ومحاربــة محــاكاة 
مليشــيا  الدعــم الســريع لمــا ظلــت  تقــوم بــه التنظيمــات الإرهابيــة ، كقضيــة اســتغلال المــرأة، 
ــا  ــي تروجه ــبهات الت ــد الش ــى تفني ــة إل ــة، إضاف ــق الحدودي ــكلة المناط ــال، ومش ــد الأطف وتجني
ــح  ــق صحي ــرعيًّا يواف ــا ردًّا ش ــرد عليه ــع ال ــباب م ــول الش ــر بعق ــة للتغري ــات المتطرف التنظيم
ــذه  ــل ه ــام لمث ــود الشــخص للانضم ــي تق ــع الت ــل الدواف ــى تحلي ــز عل ــن. وضــرورة التركي الدي
التنظيمــات المتطرفــة؛ بنفــس الســياق الــذي تلعبــه مليشــيا الدعــم الســريع مــن خــال اســتقطاب 

ــر الاســتنفار. ــن عب ــد القســري للشــباب المقاتلي ــن او التجني ــة المقاتلي المرتزق

      هنــاك العديــد مــن الإجــراءات ينبغــى الترتيــب للقيــام بهــا عقــب انتصــار قــوات المســاحة 
ودحــر التمــرد وانهــاء شــوكته، فــي ظــل مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة التــي يمكــن مواجهتهــا مــن 
تراكمــات أنشــطة مليشــيا  الدعــم الســريع المتمــردة، حيــث أن يترتــب أن تقــوم مؤسســات الدولــة 
ــة  ــا  الأطــر  القانوني ــن المحــاور تتقدمه ــن الإجــراءات صمــن عــدد م ــة م ــة باتخــاذ جمل المعني
ــي  ــا ف ــير قدم ــي الس ــذا الصــدد ينبغ ــي ه ــردة، وف ــريع المتم ــم الس ــوات الدع ــاط ق ــة نش لمواجه
إجــراءات النائــب العــام  حتــى اكتمــال إصــدار النشــرات الحمــراء لكافــة المتهميــن واســتردادهم 
ــق  ــف ويعي ــن يتخل ــراءات م ــة إج ــة ، ومتابع ــة لأي دول ــي دون مجامل ــول  الدول ــر الانترب عب
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إجــراءات التســليم واتخــاذ  الإجــراءات وفــق تدابيــر الانتربــول العقابيــة لأي دولــة تنكــص عــن 
واجبهــا .

ــت  ــا قام ــكل م ــد ل ــم ترص ــي ل ــة الت ــطة الاجرامي ــة الأنش ــكان متابع ــة بم ــن الأهمي     وم
بــه قــوات الدعــم الســريع المتمــردة مــن انتهــاكات واعمــال تخالــف القانــون، وأن تواجــه بقــوة 
ــع  ــوات وتمن ــذه الق ــي تحظــر ممارســات ه ــة والتشــريعات الت ــن الإجــراءات القانوني ــة م بحزم
وقوعهــا، واســتمرار التفويــض الممنــوح للصلاحيــات لأجهــزة انفــاذ القانــون والقــوات الأمنيــة 
لممارســة مهامهــا، وتنظــم إجــراءات التفتيــش والاعتقــال، وتحديــد العقوبــات المناســبة للجرائــم 

ــة بواســطة الدعــم الســريع.  المرتكب

      كمــا يجــب أن تتخــذ الســلطات القضائيــة والقانونيــة والأمنيــة إجــراءات لتوســيع قاعــدة 
تحقيقاتهــا بتشــكيل لجــان فــي الاحــداث الإرهابيــة والانتهــاكات التــي جــرت والكشــف عــن الجنــاة 
ــي  ــة الت ــا الإرهابي ــد الخلاي ــن ، ومواجهــة المتســترين عنهــم بجانــب اســتمرار  تحدي والمتورطي
لــم يتــم الوصــول اليهــا وتعقــب أفرادهــا، وضمــان تقديمهــم للعدالة.ويتطلــب  تنفيــذ القانــون فــي 
مواجهــة الدعــم الســريع احتــرام حقــوق الإنســان والحفــاظ علــى ســامة المدنييــن، وأن يتــم تطبيق 
القانــون بشــكل عــادل ومســتدام، دون أي تمييــز أو انتهــاك للحقــو ق وأن تقــوم المســارات علــى 

مفهــوم حكــم القانــون والشــفافية، وتطبيــق الإجــراءات بطريقــة موضوعيــة ومنصفــة.

ــا كبيــرًا          لقــد أفــرزت مليشــيا الدعــم الســريع وهــي تعــد لحربهــا الإجراميــة ،اضطرابً
فــي تماســك المجتمــع ، وأحدثــت شــرخا واســعا عبــر عمليــات التضليــل التــي قامــت بهــا وســط 
ــت  ــان ، وأدخل ــور وكردف ــي دارف ــة ف ــادات الإدارات الأهلي المجتمــع وخاصــة وســط  بعــض قي
الشــباب فــي محرقــة الحــرب ، ممــا شــكل  هــدرًا فــي القيــم الوطنيــة و الهويــة و المواطنــة ، كذلــك 
تســببت جرائــم المليشــيا مــن نهــب وســلب وترويــع  وقتــل للمواطنيــن واغتصــاب للنســاء، وتدمير 
المستشــفيات ونــدرة العــاج العديــد مــن الأمــراض البدنيــة والنفســية وصــولاً إلــى الجنــون، ممــا 
يتطلــب قيــام المؤسســات الوطنيــة وبالتنســيق مــع المنظمــات والهيئــات المختصــة الدوليــة منهــا 
ــف  ــي تخفي ــا، ف ــن بالحــرب وجرائمه ــل للمتأثري ــادة التأهي ــي اع ــا ف ــس جهوده ــة تكري والوطني
أعــراض الاحــداث وتقديــم برامــج الدعــم النفســي وتوســيع خدمــات الارشــاد والعــاج النفســي 

والبدنــي. 

ــيج  ــط النس ــة ورب ــم الوطني ــع القي ــات رف ــي اتجاه ــل ف ــر، العم ــذا الأم ــاه ه ــي تج      وينبغ
الاجتماعــي جهــدا اجتماعيــا وإعلاميـًـا مــن المهــم أن تتــولاه زمــرة مــن العقــاء، وبدعــم واســناد 
مــن الجهــات المعنيــة بالدولــة وتكــون أحــد شــواغل وزارة الحكــم الاتحــادي بالتنســيق مــع 
الجهــات المختصــة بالدولــة، وتوظيــف منظمــات المجتمــع المدنــي. وان تنــدرج هــذه المعالجــات 
فــي ســياقات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك السياســة وعلــم الاجتمــاع والتعليــم ودور الثقافــة والروابــط 
ــي  ــع صح ــية لمجتم ــات أساس ــة مكون ــة والمواطن ــة الوطني ــم الهوي ــار أن قي ــة، باعتب الاجتماعي
ــد ان  ــراده، ولاب ــة اف ــاون ورفاهي ــي والتع ــك الاجتماع ــزز التماس ــا تع ــال، لأنه ــي وفع ومتعاف
ــراف  ــادئ واع ــة كمب ــم المواطن ــز قي ــاء وتعزي ــي ارس ــة ف ــاته المدني ــع ومؤسس ــاون المجتم يتع
ــة  ــاواة والعدال ــة والمس ــم الديمقراطي ــذه القي ــمل ه ــة، وتش ــل الأم ــن داخ ــلوك المواطني ــه س توج
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ــوق الإنســان. ــرام حق واحت

     والاتجــاه لمزيــد مــن التأهيــل والتدريــب لأفــراد قــوات الأمــن المكلفيــن بمواجهــة ارهــاب 
ــون ويتضمــن هــذا  ــذ القان ــة، كجــزء مــن مســار تنفي ــا الإقليمي ــوات الدعــم الســريع وامتداداته ق
ــن  ــا للقواني ــة وفقً ــة بطــرق فعال ــدات الأمني ــة للتصــدي للتهدي ــارات اللازم ــم المه ــب تعلي التدري
المحليــة والمعاييــر الدوليــة. وصقــل المهــارات وتوســيعها للانخــراط فــي متابعــة الخلايــا 
الإرهابيــة والتعامــل مــع حــالات الطــوارئ وإجــراءات حفــظ النظــام، فضــاً عــن تعزيــز وتطوير 
قــدرات الأجهــزة الأمنيــة فــي مجــال التدريــب علــى القتــال فــي المناطــق المغلقــة بالإضافــة إلــى 
توفيــر كافــة المعينــات اللوجســتية والمعــدات والأســلحة اللازمــة لتنفيــذ المهــام اخاصــة بمكافحــة 

الإرهــاب.

     ويعــد تأميــن الحــدود ومنــع تســلل المســلحين والمهربيــن ومعتــادي الاجــرام والارهابييــن 
الذيــن انخرطــوا للقتــال بجانــب مليشــيا الدعــم الســريع مــن أهــم الإجــراءات فــي مواجهــة نشــاط 
إرهــاب   قــوات الدعــم الســريع المتمــردة. وتتضمــن تلــك الاجــراءات دعــم قــدرات قــوات الحــدود 
الفنيــة واللوجســتية وصــرف حوافــز تشــجيعية، وتكثيــف إقامــة نقــاط تفتيــش وتطبيــق إجــراءات 
ــع دول  ــر الحــدود، والتنســيق م ــارة عب ــع الم ــة الأشــخاص والبضائ ــن هوي ــق م ــة للتحق صارم
ــة  ــات المراقب ــورة وتقني ــا المتط ــتخدام التكنولوجي ــى اس ــة إل ــدود، بالإضاف ــط الح ــوار لضب الج

الجيومكانيــة فــي اعمــال الرصــد والمراقبــة.

ــــــ التواصــل والتفاعــل مــع المجتمــع باعتبــار ذلــك، أحــد الأســاليب  ــــــ أيضًــا ـ     مــن المهــم ـ
ــاء  ــر بن ــا عب ــم الســريع، ومتابعته ــيا الدع ــة لمليش ــة رواســب الأنشــطة الإرهابي ــة لمكافح الفعال
ــي  ــا ف ــة والتعــاون معه ــات الحدودي ــي الولاي ــة خاصــة ف ــة مــع المجتمعــات المحلي ــات قوي علاق
تبــادل المعلومــات والتبليــغ عــن أي نشــاط مشــبوهة، وتوفيــر متطلبــات التوعيــة التثقيــف ورفــع 

الحــس الوطنــي للمجتمــع حــول خطــر الإرهــاب وامتــداده وكيفيــة التعامــل معــه.

ــة لمليشــيا الدعــم الســريع       ومــن البديهــي ـــــــ أيضًــا ـــــــ مواجهــة الافــرازات الإرهابي
المتمــردة بتوســيع وتعزيــز التعــاون والتنســيق الوطنــي بيــن الاجهــزة الأمنيــة والجهــات القضائيــة 
ــذه  ــن ه ــرات بي ــات والخب ــادل المعلوم ــق تب ــى يحق ــة حت ــرى المعني ــة الاخ ــات الحكومي والجه

ــة الدعــم الســريع. ــة فــي مكافحــة الانشــطة الإرهابي الجهــات أعلــى مســتوى مــن الفعالي

ــي  ــاون الاقليم ــل التع ــن تفعي ــد م ــا ، لا ب ــا ودولي ــاب اقليمي ــدادات الاره ــار امت        لاعتب
ــات والتنســيق المشــترك  ــادل المعلوم ــي مجــالات تب ــي مجــال مكافحــة الإرهــاب ،ف ــي ف والدول
ــة  ــي ، وإقام ــم الفن ــن  والدع ــل القواني ــوادر وتفعي ــدرات للك ــع الق ــب  ورف ــل والتدري ــي التأهي ف
الــورش والنــدوات المتخصصــة  وكلهــا مهمــة وضروريــة لتكامــل الأدوار فــي النشــاط الوقائــي 
والمكافحــة، ولــذا بــات مــن واجــب الأجهــزة المختصــة فــي الدولــة  ومــن بينهــا الأجهــزة الأمنيــة 
ــدول الأخــرى خاصــة دول  ــع ال ــاون والتنســيق م ــة التع ــدل  والداخلي ــة والع ووزارات الخارجي
ــا  ــا، بم ــود معه ــز الجه ــة وتعزي ــة  والدولي ــات الإقليمي ــود المنظم ــى جه ــة إل ــوار، بالإضاف الج
فــي ذلــك كل مــا يتعلــق بالســعى لاســتكمال توصيــف قــوات الدعــم الســريع المتمــردة كمنظمــة 

ــا. ــا ودوليً ــا وإقليميً ــى الأمــن والاســتقرار محليً ــة تشــكل خطــراً عل إرهابي



149

المراجع:

	1 د. ميســون احمــد عبــد العزيــز: الحــرب فــي الســودان وأثرهــا فــي تنامــي .
الإرهــاب إقليميـًـا.

	2 ــاب . ــات الإره ــية لتوقع ــة الجيوسياس ــدي: الخارط ــد الله أفن ــي عب ــق / حنف فري
والتطــرف للعــام 2024م.

	3 مرصــد الأزهــر - ٢٠٢٤/١٣/١٣: تطــور فكــر التنظيمــات المتطرفــة فــي .
ــا. إفريقي

	4 ــدارة: . ــن إص ــداد ،1، 2، 3، 4، 6. 8 م ــدي: الأع ــد الله أفن ــي عب ــق / حنف فري
ــز  ــة. مرك ــة إرهابي ــريع منظم ــم الس ــيا الدع ــف مليش ــات تصني دلالات وتداعي

ــاب. ــة الإره ــات مكافح ــودان لدراس الس
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ــار كبيــرة  ــه آث إن التنافــس الجيوسياســي والاقتصــادي الجغرافــي فــي البحــر الأحمــر ل
ــز  ــا لتعزي ــة معً ــوى الإقليمي ــا، ومــن الضــروري أن تعمــل الق ــي أفريقي ــى الســام والأمــن ف عل
التعــاون متعــدد الأطــراف والتنميــة الاقتصاديــة فــي المنطقــة مــع تجنــب التصعيــد العســكري. إن 
المنافســة الناشــئة بيــن القــوى الشــرق أوســطية والتنافــس بيــن القــوى العظمــى العالميــة فــي القرن   
الإفريقــي مكثفــة فــي مشــاركتها، ومتعــددة الأبعــاد ومعقــدة فــي طبيعتهــا، وغالبـًـا مــا تكــون غيــر 
قابلــة للتنبــؤ فــي مســتقبلها وبعيــدة المــدى فــي آثارهــا علــى الســام والأمــن والعلاقــات الدوليــة 

فــي المنطقــة.

يتم تقسيم الدراسة إلى:

	1 القســم الأول: أهــداف الدراســة والأســئلة البحثيــة والمنهجيــة المســتخدمة لتحليــل (
الدراسة.

	2 القســم الثانــي: يتضمــن إطــاراً مفاهيمــي ونظــري ونظــرة عامــة موجــزة (
للمنافســات الجيواســتراتيجية بيــن القــوى العظمــى فــي البحــر الأحمــر والقــرن   

ــا. ــا بعده ــاردة وم ــي خــال الحــرب الب الإفريق
	3 القســم الثالــث: يتنــاول المنافســة علــى الوصــول إلــى الموانــئ والقواعــد (

ــع  ــي، والداف ــرن   الإفريق ــي الق ــي ف ــس الجيوسياس ــد التناف ــكرية وتصاع العس
الرئيســي ومحــرك منافســة القــوى العظمــى للوصــول إلــى القواعــد العســكرية 

ــي. ــرن الإفريق ــي الق ــئ ف والموان
	4 القســم الرابــع: تأثيــر المنافســة الحاليــة بيــن القــوى العظمــى علــى الأمــن (

ــي إدارة  ــام ف ــى الأم ــق إل ــى الطري ــة إل ــي بالإضاف ــرن الإفريق ــي الق والســام ف
التفاعــات المعقــدة. 

	5 ــات ( ــوء الديناميكي ــي ض ــة ف ــي المنطق ــدول ف ــات لل ــس: التوصي ــم الخام القس
الجيواســتراتيجية المتغيــرة فــي منطقــة البحــر الأحمــر.

القسم الأول )أهداف الدراسة، الأسئلة البحثية، منهجية الدراسة(

أهداف الدراسة:

•	 تهــدف الدراســة إلــى تحليــل المصالــح الاســتراتيجية والاقتصاديــة للقــوى العالميــة الكبــرى 
فــي منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي، بمــا فــي ذلــك الصيــن والولايــات المتحــدة 
وأوروبــا، وتهــدف إلــى تقديــم فهــم شــامل للآثــار السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة لهــذه 

المنافســة علــى الــدول فــي المنطقــة وخارجهــا.

في ضوء التغير في المشهد الجيوسياسي للبحر الأحمر، تهدف تلك الدراسة إلى:

•	 تحليــل المصالــح الاســتراتيجية والاقتصاديــة للقــوى العالميــة الكبــرى فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر والقــرن الإفريقــي، بمــا فــي ذلــك الصيــن والولايــات المتحــدة وأوروبــا. 
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•	 ــدول  ــى ال ــذه المنافســة عل ــة له ــة والأمني ــية والاقتصادي ــار السياس ــم شــامل للآث ــم فه تقدي
ــا فــي البحــر  فــي المنطقــة وخارجهــا. لفهــم تطــور المنافســة بيــن القــوى العظمــى تاريخيً
ــوى العظمــى، والعكــس  ــة اتجــاه منافســة الق ــات الإقليمي ــر الديناميكي ــف تغي الأحمــر وكي
ــؤون  ــى ش ــة عل ــى الحالي ــوى العظم ــة الق ــية لمنافس ــار السياس ــاف الآث ــح، واستكش صحي

ــي. ــرن الإفريق الق

الأسئلة البحثية

•	 ــادة  ــي زي ــكرية ف ــد العس ــئ والقواع ــى الموان ــى الوصــول إل ــس عل ــاهم التناف ــف يس كي
ــي؟ ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــي البح ــي  ف ــادي الجغراف ــي والاقتص ــس الجيوسياس التناف

•	 مــا هــي آثــار زيــادة التنافــس الجيوسياســي بيــن القــوى العظمــى علــى الســام والأمــن 
فــي القــرن الإفريقــي؟

•	 مــا هــي الدوافــع الرئيســية والأهــداف لمنافســة القــوى العظمــى الجيواســتراتيجية الجديــدة 
فــي البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي؟

الإطار المفاهيمي والنظري

الاقتصــاد الجغرافــي، وهــو مصطلــح اكتســب شــعبية فــي الســنوات الأخيــرة، وهــو مجال 
ــى نطــاق  ــى الرغــم مــن اســتخدامه عل ــا والسياســة. وعل ــن الاقتصــاد والجغرافي ــد يجمــع بي معق
واســع، لا يوجــد تعريــف عالمــي مقبــول للمصطلــح. ومــع ذلــك، يفُهــم علــى نطاق أوســع كدراســة 
الجوانــب المكانيــة والزمانيــة والسياســية للاقتصــادات والمــوارد. غالبــاً مــا يعُــزى التمييــز بيــن 
الاقتصــاد الجغرافــي والجيوبوليتيــك إلــى إدوارد لوتــواك، الاســتراتيجي والاستشــاري العســكري 
الأمريكــي، وباســكال لــوروت، الاقتصــادي والعالــم السياســي الفرنســي. وكان لوتــواك مــن أوائــل 
المســاهمين فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة الذيــن اقترحــوا أن تمتــد المنافســة الجيوسياســية 

المســتقبلية إلــى المجــال الاقتصــادي.

ــا ليســا  ــا البعــض، إلا أنهم ــك ببعضهم ــي والجيوبوليتي ــط الاقتصــاد الجغراف ــا يرتب بينم
متطابقيــن، حيــث تتضمــن الجغرافيــا السياســية التفاعــات بيــن الــدول القوميــة كوحــدات ســيادية 
ــة أخــرى، يعمــل الاقتصــاد الجغرافــي  ــوة السياســية. مــن ناحي ــة تمــارس الق ــة للتجزئ ــر قابل غي
وفقـًـا لـــ »منطــق التجــارة« للاقتصــاد الكلاســيكي الجديــد الــذي يفصــل علــى مــا يبــدو ديناميكيــات 

الســوق عــن القــوة السياســية.

ــبي  ــاض النس ــة الانخف ــن فرضي ــادة م ــي ع ــاد الجغراف ــدأ الاقتص ــي، يب ــوم تحليل كمفه
ــى  ــد عل ــدول، ويؤك ــن ال ــات بي ــي العلاق ــة ف ــاع الشــواغل الاقتصادي للشــواغل العســكرية وارتف
كيفيــة تنافــس الــدول بشــكل أساســي مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل القــوة الاقتصاديــة. مــن خــال 
دمــج الجغرافيــا السياســية والاقتصــاد، يســلط منظــور الاقتصــاد الجغرافــي الضــوء علــى كيفيــة 
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أن النفــوذ الاقتصــادي وليــس العســكري أكثــر أهميــة فــي الســعي لتحقيــق المصالــح الوطنيــة فــي 
ــي السياســات  ــي بوضــوح ف ــي. يمكــن ملاحظــة إلحــاح الاقتصــاد الجغراف ــي الحال النظــام الدول

الخارجيــة للقــوى الإقليميــة.

الاقتصــاد الجغرافــي هــو منظــور نظــري يــدرس التفاعــل بيــن الاقتصــاد الدولــي والجيوبوليتيــك 
والاســتراتيجية. إنــه يتجــاوز التركيــز الجيوسياســي الكلاســيكي علــى الصــراع ومركزيــة الدولــة 
والقضايــا الأمنيــة. يفُهــم الاقتصــاد الجغرافــي علــى أنــه دراســة آثــار وأســباب الصراعــات علــى 
الســلطة بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة فــي النظــام الدولــي. وهــو يشــمل طريقــة لرؤيــة العالــم 

يتــم فيهــا النظــر إلــى الاســتراتيجيات المكانيــة الاقتصاديــة علــى أنهــا معقولــة ومرغوبــة.

ــة  ــى هــي طبق ــة الأول ــا ثلاثــي الطبقــات: الطبق ــار الاقتصــاد الجغرافــي نهجً يمكــن اعتب
ــى  ــة التكامــل، عل ــة هــي طبق ــة الثاني ــي، الطبق ــى غــرار الاقتصــاد السياســي الدول السياســة، عل
غــرار الجغرافيــا الاقتصاديــة والتنظيــم الصناعــي، الطبقــة الثالثــة هــي طبقــة المعامــات، كمــا 
يتضــح فــي الاقتصــاد المالــي. يجــادل لوتــواك بــأن المنطــق الكامــن وراء الصــراع العســكري 
ينطبــق أيضًــا علــى التجــارة الدوليــة. تســعى الــدول إلــى زيــادة الإيــرادات داخــل حدودهــا، غالبـًـا 
علــى حســاب الــدول الأخــرى. يــؤدي هــذا الوضــع ذو المجمــوع الصفــري إلــى منطــق الصــراع 

داخــل التجــارة.

فــي ســياق البحــر الأحمــر، تتضــح المنافســات الجغرافيــة والجيوسياســية بيــن القــوى العظمــى، 
ــا نفســها فــي  ــة المتحــدة والســعودية وقطــر وتركي وتفــرض دول الخليــج مثــل الإمــارات العربي
القــرن الإفريقــي كمــا لــم يحــدث مــن قبــل. وهــم يســعون إلــى توســيع نفوذهــم مــن خــال الموانــئ 
التجاريــة والمواقــع العســكرية علــى ســاحل البحــر الأحمرالإفريقــي، واتخــذت القــوى العظمــى 
مثــل الصيــن وفرنســا وإيطاليــا واليابــان والولايــات المتحــدة مواقعهــا فــي مركــز البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن. كمــا أبــدت الهنــد والســعودية اهتمامًــا بإقامــة قواعــد فــي جيبوتــي، بينمــا تلاعبــت 
ــي  ــد ف ــي المتزاي ــرن. أدى التواجــد الصين ــي الق ــا ف روســيا بوجودهــا الاســتراتيجي الخــاص به
جيبوتــي إلــى جــذب انتبــاه جديــد للاســتثمارات الاقتصاديــة الصينيــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر. 
تتجــاوز القــروض الصينيــة وعقــود البنــاء والاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة فــي القــرن الإفريقــي 
ومنطقــة البحــر الأحمــر الأوســع نطاقهــا اســتثمارات الولايــات المتحــدة. هــذه التطــورات 
تحــدي الافتراضــات القديمــة وتمحــو الحــدود القديمــة. فــي الختــام، فــإن التنافــس الجيوسياســي 
والاقتصــادي الجغرافــي فــي منطقــة البحــر الأحمــر لــه بالفعــل آثــار كبيــرة علــى الســام والأمــن 
فــي أفريقيــا. مــن الضــروري أن تعمــل القــوى الإقليميــة معًــا لتعزيــز التعــاون متعــدد الأطــراف 

والتنميــة الاقتصاديــة فــي المنطقــة مــع تجنــب التصعيــد العســكري.

القسم الثاني: الإطار المفاهيمي للمنافسات الجيوستراتيجية بين القوى العظمى في البحر الأحمر 
والقرن الإفريقي خلال الحرب الباردة وما بعدها

سباق التسلح والتنافس الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي



156

تتمتــع منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي بأهميــة جيوسياســية واقتصاديــة 
جغرافيــة كبيــرة، وتعتبــر المنطقــة موطــن لبعــض أكثــر الممــرات الملاحيــة ازدحامًــا فــي العالــم، 
والتــي تربــط أوروبــا وآســيا والشــرق الأوســط. كمــا أن البحــر الأحمــر طريــق حيــوي لصــادرات 
ــع  ــع القــرن الإفريقــي فــي موق ــكا الشــمالية. يق ــا وأمري ــى أوروب ــج الفارســي إل النفــط مــن الخلي
اســتراتيجي عنــد تقاطــع المحيــط الهنــدي والبحــر الأبيــض المتوســط، ممــا يجعلــه بوابــة حاســمة 
للتجــارة بيــن آســيا وأوروبــا وأفريقيــا يعــد البحــر الأحمــر، الــذي يحيــط بــه ســتة بلــدان أفريقيــة 
وأربعــة بلــدان مــن الشــرق الأوســط، ومحصــورًا بيــن قارتيــن، الممــر لحوالــي 10٪ مــن التجارة 
العالميــة، يمــر حاليـًـا 40٪ مــن التجــارة بيــن آســيا وأوروبــا وأكثــر مــن 12٪ مــن جميــع الشــحن 
ــا - عــن  ــي 80٪ منه ــة - حوال ــة التجــارة الدولي ــل غالبي ــم نق ــر. يت ــر البحــر الأحم البحــري عب
طريــق البحــر، وتعــد قنــاة الســويس ومضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب الثلاثــة نقــاط اختنــاق 
بحريــة تحــدد الــدول التــي يمكنهــا الوصــول إلــى هــذا الطريــق الاقتصــادي الحاســم فــي المنطقــة، 
ممــا يزيــد مــن حساســية المنطقــة العاليــة تجــاه نقــاط الاختنــاق. هــذه نقــاط الاختنــاق ذات أهميــة 
كبيــرة للعديــد مــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة. تعــد الحريــة غيــر المقيــدة والوصــول الحــر، فضــاً 
عــن حريــة الحركــة، أمــرًا بالــغ الأهميــة للاقتصــادات الآســيوية الجنوبيــة الشــرقية، بمــا فــي ذلــك 

الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة والهنــد والاتحــاد الأوروبــي. )1(

يوضــح الموقــع المميــز للبحــر الأحمــر بالقــرب مــن عــدد مــن مصــادر الطاقــة الرئيســية 
ثــروة المنطقــة الحاليــة ويتنبــأ بمزيــد مــن النمــو الاقتصــادي، تنتــج أفريقيــا أكثــر مــن 500 ألــف 
ــى الجانــب الآخــر مــن الشــرق الأوســط،  ــا مــن مصــر والســودان فقــط. وعل ــل نفــط يوميً برمي
ــي  ــط، و يتجــاوز إجمال ــن النف ــا م ــل يوميً ــون برمي ــن 12 ملي ــر م ــان أكث ــج الســعودية وعم تنت
ــران 50  ــا وإي ــن وليبي ــيا والصي ــات المتحــدة وروس ــل الولاي ــن دول مث ــي م ــط اليوم ــاج النف إنت
ــي 3.5  ــغ حوال ــاج يومــي مــن الغــاز الطبيعــي المســال يبل ــى إنت ــة إل ــل ، بالإضاف ــون برمي ملي
ــة التــي تعبــر الطريــق  مليــار قــدم مكعــب، إلــى جانــب 700 مليــار دولار مــن التجــارة البحري
ــا كل عــام، فــإن طريــق الحريــر البحــري الجديــد الصينــي، والطبقــة المتوســطة  الإفريقيــة  حاليً
ــة  ــي المنطق ــا موضوعــات ســاخنة ف ــرن أصبحــت جميعه ــي الق ــط ف ــة، واكتشــافات النف المتنامي

وخارجهــا.

كانــت المنطقــة موقعــاً لمنافســة جيوسياســية شــديدة لعــدة قــرون، تنافســت الإمبراطوريــة 
ــة  ــى المنطق ــيطرة عل ــى الس ــة أخــرى عل ــوى أوروبي ــة وق ــة البريطاني ــة والإمبراطوري العثماني
ــاحة  ــة س ــت المنطق ــرة، أصبح ــنوات الأخي ــي الس ــرين. وف ــر والعش ــع عش ــن التاس ــي القرني ف
ــا البحــر  ــا تضــم منطقت ــا ومصــر. كم ــران وتركي ــل الســعودية وإي ــة مث ــوى الإقليمي ــة للق معرك
ــتقرار.  ــدم الاس ــة المعرضــة للصــراع وع ــدول الهش ــن ال ــد م ــي العدي ــرن الإفريق ــر والق الأحم
تعيــش الصومــال فــي حالــة حــرب أهليــة منــذ عــام 1991، بينمــا تعانــي جنــوب الســودان مــن 
حــرب أهليــة منــذ عــام 2013. وتعيــش اليمــن فــي حالــة حــرب منــذ عــام 2015، مــع عواقــب 
إنســانية مدمــرة. تعتبــر منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي منطقــة حيويــة للتجــارة والأمــن 
ــة ذات  ــة الجغرافي ــية والاقتصادي ــا الجيوسياس ــن القضاي ــد م ــة العدي ــه المنطق ــن، وتواج العالميي
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الآثــار البعيــدة المــدى، حيــث يعــد البحــر الأحمــر طريقــاً بحريــاً حاســماً للتجــارة العالميــة، ويربط 
ــا  ــا وإثيوبي ــي وإريتري ــي كل مــن جيبوت ــا والشــرق الأوســط. يضــم القــرن الإفريق آســيا وأوروب

ــال والســودان.  والصوم

فيما يلي بعض القضايا الرئيسية في المنطقة:

• التوقعــات الجيواقتصاديــة المتناميــة: أصبحــت منطقــة البحــر الأحمــر ذات أهميــة 	
ــد  ــة بســبب موقعهــا الاســتراتيجي، تقــوم العدي ــا السياســية العالمي ــدة فــي الجغرافي متزاي
مــن الــدول فــي منطقــة الخليــج الأوســع والقــوى الخارجيــة بتوســيع نفوذهــا إلــى البحــر 
ــس  ــة، وتناف ــة متنامي ــات جيواقتصادي ــى توقع ــك إل ــي. أدى ذل ــرن الإفريق ــر والق الأحم
ــة   ــات الدولي ــيين والجه ــن الرئيس ــن الإقليميي ــن اللاعبي ــة بي عســكري، وخطــر المواجه

ــة. الفاعل

• المنافســة العســكرية: أصبحــت منطقــة البحــر الأحمــر موقعًــا للمنافســة العســكرية بيــن 	
القــوى الإقليميــة والدوليــة، أنشــأت العديــد مــن الــدول قواعــد عســكرية فــي المنطقــة، بمــا 
ــات المتحــدة.  ــا والولاي ــان والســعودية وتركي ــا والياب ــن وفرنســا وإيطالي ــك الصي ــي ذل ف

أدى ذلــك إلــى مخــاوف بشــأن عســكرة المنطقــة.

• التحديــات والفــرص الاقتصاديــة: يعُــد القــرن الإفريقــي أحــد أفقــر مناطــق العالــم، ومــع 	
ذلــك، فــإن لديهــا إمكانــات اقتصاديــة كبيــرة بســبب موقعهــا الاســتراتيجي. إن المنطقــة 
موطــن لعــدة موانــئ مهمــة للتجــارة العالميــة، ومــع ذلــك، فــإن عــدة عوامــل، مثــل عــدم 
الاســتقرار السياســي والفســاد والبنيــة التحتيــة غيــر الكافيــة، أعاقــت النمــو الاقتصــادي 

فــي المنطقــة.

• اســتقرار المنطقــة: تواجــه منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي العديــد مــن 	
ــاب  ــات الإره ــذه التحدي ــمل ه ــا، وتش ــا لمعالجته ــا إقليميً ــب تعاونً ــي تتطل ــات الت التحدي
والقرصنــة وتجــارة البشــر والصيــد غيــر القانونــي، تــم إطــاق العديــد مــن المبــادرات 

ــة.  )2( ــي المنطق ــي ف ــاون الإقليم ــز التع لتعزي
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)1( خريط منطقة القرن الإفريقي

 The Horn of Research Briefing 2024 , :المصدر
Africa and the Red Sea

مشــهداً  الإفريقــي  والقــرن  الأحمــر  البحــر  منطقــة  تعــد 
جيوسياســياً معقــداً وديناميكيــاً ذو أهميــة كبيــرة للتجــارة 
ــرة  ــات الكبي ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــن، وعل ــن العالميي والأم
ــاون  ــاك أيضــاً فرصــاً للتع ــة، إلا أن هن ــه المنطق ــي تواج الت
والتنميــة يمكــن أن تســاعد فــي تعزيــز الاســتقرار والازدهار. 
وتواجــه منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي العديــد مــن 
القضايــا الجيوسياســية والاقتصاديــة الجغرافيــة التــي تتطلــب 
الرئيســية  القضايــا  وتشــمل  لمعالجتهــا،  إقليميــاً  تعاونــاً 
التــي يجــب معالجتهــا التوقعــات الجيواقتصاديــة المتناميــة، 
ــة،  ــرص الاقتصادي ــات والف ــكرية، والتحدي ــة العس والمنافس

ــة. ــتقرار المنطق واس
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القوى العظمى في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال الحرب الباردة

ــر  ــر الأحم ــي البح ــاردة ف ــرب الب ــد الح ــا بع ــرة م ــي فت ــى ف ــوى العظم ــة الق إن منافس
ــاردة،  ــة. خــال الحــرب الب ــة عميق ــا جــذور تاريخي ــدة له ــة معق ــي هــي قضي ــرن الإفريق والق
تطــورت منافســة شرســة تركــز علــى القــرن بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، ممــا 

ــات. ــبعينيات والثمانيني ــي الس ــة ف ــة الدولي ــؤرة للمواجه ــة ب ــل المنطق جع

تورطــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي فــي القــرن لأســباب أيديولوجيــة وواقعيــة 
سياســية مختلطــة، وكان القــرن الإفريقــي، الــذي يضــم دولًًا مثــل إثيوبيــا والصومــال، منطقة ذات 
أهميــة كبيــرة خــال الحــرب البــاردة بســبب موقعــه الاســتراتيجي. كان تأثيــر الحــرب البــاردة 
علــى المنطقــة عميقًــا ودائمًــا، وقــد عجّــل وكثــف العلامــة الصفريــة لسياســة العــرق فــي القــرن 
الإفريقــي مــن عــام 1977 إلــى عــام 1985. أعــادت المنافســة بيــن موســكو وواشــنطن مــن عــام 
1977 إلــى عــام 1978 ترتيــب ديناميكيــات القــوى العظمــى فــي المنطقــة. أدى تدخــل القــوى 
العظمــى إلــى رفــض الأنظمــة الحاكمــة الحلــول الدبلوماســية لمختلــف التمــردات العرقيــة ضــد 

حكمهــا، ممــا أدى إلــى مجاعــة فــي إثيوبيــا. )3(

أدى انتهــاء الحــرب البــاردة فــي إفريقيــا إلــى نهايــة خطــوط الحيــاة الحيويــة للنظــم ســيئة 
ــذا  ــع ه ــام 1991. ووض ــي ع ــا ف ــى انهياره ــا أدى إل ــو، مم ــا ومقديش ــس أباب ــي أدي ــمعة ف الس
الاســتنتاج الأســاس للقــرن الدمــوي فــي القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث كانــت حــرب أوغاديــن 
بيــن إثيوبيــا والصومــال حدثـًـا رئيســياً لفهمهــا خــال هــذه الفتــرة. وفــي بدايــة الســبعينيات، كانــت 
الصومــال فــي المجــال الســوفيتي، حيــث اســتضافت قاعــدة ســوفيتية ورفعــت جيشًــا مدعومًــا مــن 
ــا للولايــات المتحــدة. أدى انقــاب  ــا شــريكًا موثوقً الســوفييت. وفــي الوقــت نفســه، كانــت إثيوبي
الإمبراطــور هيــا سيلاســي فــي عــام 1974 مــن قبــل مجموعــة مــن الضبــاط اليســاريين الشــباب 
ــار الاتحــاد الســوفيتي فــي عــام  ــى تفكيــك هــذا المحــاذاة. بعــد انهي ــن باســم الديــرغ إل المعروفي
ــن  ــلة م ــع سلس ــي دف ــاعد ف ــذي س ــدة ال ــات المتح ــع الولاي ــي م ــس الإقليم ــى التناف 1991، انته
الصراعــات المدمــرة فــي القــرن الإفريقــي، وبــدلاً مــن الصراعــات بالوكالــة التــي تــم حوضهــا 
ــي القــرن الإفريقــي، ظهــر  ــك ف ــات، بمــا فــي ذل ــة فــي الســبعينيات والثمانيني ــدان النامي ــي البل ف
تركيــز جديــد علــى التدخــات الإنســانية التــي تتمتــع بالشــرعية الدوليــة. فــي الختــام، ربمــا كان 
بإمــكان القــوى العظمــى إدارة خاتمــة الحــرب البــاردة بشــكل أفضــل فــي القــرن. بعــد كل شــيء، 

جلبــت المنافســة فــي القــرن الإفريقــي مكاســب جيوسياســية قليلــة للقــوى العظمــى المتنافســة.

المنافسة الجيواستراتيجية الجديدة للقوى العظمى في البحر الأحمر والقرن الإفريقي
المنافســة الجديــدة للقــوى العظمــى فــي البحــر الأحمــر هــي قضيــة معقــدة تشــمل العديــد 
مــن القــوى العالميــة والإقليميــة، تدُفــع هــذه المنافســة بأهميــة المنطقــة الاســتراتيجية، التــي تعمــل 
ــد المنافســة الجديــدة للقــوى العظمــى  كمعبــر حاســم للتجــارة العالميــة والعمليــات العســكرية. تعُ
ــهد  ــيداً للمش ــي تجس ــرن الإفريق ــر والق ــر الأحم ــي البح ــكرية ف ــد العس ــئ والقواع ــى الموان عل
الجيوسياســي المتغيــر، حيــث أصبــح القــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر مســرحًا لمنافســة القــوى 



العالميــة. أظهــرت القــوى العظمــى مثــل الولايــات المتحــدة والصيــن وروســيا، بالإضافــة إلــى 
ــداً بهــذه  ــا متزاي ــا، اهتمامً ــة المتحــدة وتركي ــل الســعودية والإمــارات العربي ــة مث ــوى الإقليمي الق
المنطقــة، إنهــم ينشــئون قواعــد عســكرية، ويســتثمرون فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة، ويعقــدون 
قاعــدة  أول  الصيــن  أنشــأت  المثــال،  ســبيل  علــى  تحالفات مع الحكومات المحلية. )4(	
ــي  ــات المتحــدة قاعــدة عســكرية ف ــك الولاي ــا تمتل ــي، كم ــي جيبوت ــي الخــارج ف ــا ف عســكرية له
جيبوتــي، تسُــتخدم فــي عمليــات مكافحــة الإرهــاب فــي اليمــن والصومــال. وتفاوضــت روســيا 
مــع الســودان لإقامــة قاعــدة بحريــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر. هــذه الأنشــطة لا تتعلــق فقــط 
بالوجــود العســكري، بــل تتعلــق أيضًــا بالفــوز بالنفــوذ الاقتصــادي. كمــا تشــمل مبــادرة الحــزام 
والطريــق الصينيــة العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي هــذه المنطقــة، وبالمثــل، تســتثمر دول 

الخليــج بشــكل كبيــر فــي العقــارات والقطاعــات الأخــرى.

الدوافع الرئيسية والأهداف:

تدُفــع المنافســة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية فــي منطقــة البحــر الأحمــر والقــرن 
الإفريقــي مــن خــال تفاعــل معقــد للعوامــل الجيوسياســية والاقتصادية والاســتراتيجية، وتشــمل 
هــذه المنافســة كل مــن القــوى الإقليميــة والعالميــة، ممــا يعكــس الأهميــة الاســتراتيجية لهــذه 

المناطق:

• العوامــل الجيوسياســية: يقــع البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي عنــد تقاطــع آســيا 	
ــم حاســمتين لطــرق التجــارة  ــي تحك ــا نقطت ــا والشــرق الأوســط، وهــذا يجعلهم وأفريقي
العالميــة، ولا ســيما لشــحنات النفــط التــي تمــر عبــر قنــاة الســويس. تتيــح الســيطرة علــى 

ــة. ــة الحيوي ــى هــذه الطــرق التجاري ــوذ عل ــدول ممارســة النف ــن لل ــن المنطقتي هاتي
• العوامــل الاقتصاديــة: يعــد القــرن الإفريقــي بــاب آســيا والخليــج إلــى المــوارد الطبيعيــة 	

ــي  ــة ف ــتغلة الهائل ــر المس ــة غي ــوارد الطبيعي ــت الم ــث اجتذب ــا، حي ــي أفريقي ــة ف الهائل
ــن. ــل الصي ــن دول مث ــرة م ــة اســتثمارات كبي المنطق

• ــا 	 ــق مزاي ــذه المناط ــي ه ــكرية ف ــد العس ــود القواع ــر وج ــتراتيجية: يوف ــل الاس العوام
اســتراتيجية للــدول. علــى ســبيل المثــال، افتتحــت الصيــن أول قاعــدة عســكرية لهــا فــي 
الخــارج فــي جيبوتــي عــام 2017، تطــل هــذه القاعــدة علــى نقطــة اختنــاق اســتراتيجية 
رئيســية وأحــد أكثــر الممــرات الملاحيــة ازدحامًــا فــي العالــم، كمــا أنهــا تجــذب انتباهًــا 

جديــداً للاســتثمارات الاقتصاديــة الصينيــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر.
• الأطــراف المشــاركة: تشــارك دول مثــل الصيــن وفرنســا وإيطاليــا واليابــان والولايــات 	

المتحــدة والإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية وقطــر وتركيــا والهنــد وروســيا فــي 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــتراتيجياتها الخاصــة. عل ــا واس ــة مصالحه ــكل دول ــة، ل ــذه المنافس ه
اعترفــت الصيــن منــذ فتــرة طويلــة بأهميــة المــوارد الطبيعيــة الهائلــة غيــر المســتغلة فــي 
أفريقيــا، وبعــد عقديــن مــن الاســتثمار والاســتخدام الذكــي للديــن، أصبــح نفــوذ الصيــن 

الآن يمتــد عبــر القــارة بأكملهــا. )5(
160
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العســكرية  والقواعــد  الموانــئ  إلــى  الوصــول  علــى  المنافســة 
الأفريقــي القــرن  فــي  الجيوسياســي  التنافــس  وتصاعــد 

إن المنافســة الجديــدة للقــوى العظمــى علــى الموانــئ والقواعد 
العســكرية فــي البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي هــي تجســيد للمشــهد 
المنطقــة  بأهميــة  المنافســة  هــذه  وتدُفــع  المتغيــر،  الجيوسياســي 
الاســتراتيجية، التــي تعمــل كمعبــر حاســم للتجــارة العالميــة والعمليــات 

العســكرية.
تســعى دول مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية 
وقطــر وتركيــا إلــى توســيع نفوذهــا فــي القــرن الإفريقــي، وتفعــل ذلــك 
مــن خــال الموانــئ التجاريــة والمواقــع العســكرية علــى ســاحل البحــر 
الأحمــر الإفريقــي. أدى ذلــك إلــى مــا يطلــق عليــه البعــض »الســباق 
الجديــد لأفريقيــا«، والــذي يتســم بانتشــار الموانــئ البحريــة والمرافــق 
العســكرية. عــاوة علــى ذلــك، أنشــأت القــوى العظمــى مثــل الصيــن 
وفرنســا وإيطاليــا واليابــان والولايــات المتحــدة وجودهــا عنــد تقاطــع 
ــا  ــد والســعودية اهتمامً ــدت الهن ــج عــدن، كمــا أب البحــر الأحمــر وخلي
ــود  ــا بوج ــيا اهتمامً ــدت روس ــا أب ــي، بينم ــي جيبوت ــد ف ــة قواع بإقام

اســتراتيجي خــاص بهــا فــي القــرن.
والاقتصاديــة  السياســية  المشــاركة  فــي  الارتفــاع  هــذا 
والاســتراتيجية عبــر البحــر الأحمــر يمثــل تحديـًـا للافتراضــات القديمــة 
ــذا  ــة أن ه ــم ملاحظ ــن المه ــك، م ــع ذل ــة. وم ــدود القديم ــو الح ويمح
الانخــراط الجديــد مــن القــوى الخارجيــة يمثــل تحديــات وفرصًــا للــدول 
الإفريقيــة الهشــة علــى الشــواطئ الغربيــة للبحــر الأحمــر، وتعيــد هــذه 
المنافســة الجديــدة للقــوى العظمــى تشــكيل الديناميكيــات الجيوسياســية 
ــدة  ــة معق ــا قضي ــي. إنه ــرن الإفريق ــر والق ــي البحــر الأحم ــي منطقت ف
ــة  ــة الاقتصادي ــي والتنمي ــتقرار الإقليم ــى الاس ــة عل ــار محتمل ذات آث

ــة. ــات الدولي والعلاق



الموانئ كنقاط ساخنة للأمن الإقليمي في القرن الأفريقي

ــى  ــن الســفن إل ــع م ــل البضائ ــخ هــو نق ــر التاري ــئ عب ــدور الرئيســي للموان بشــكل عــام، كان ال
وســائل النقــل الأخــرى والعكــس صحيــح، وتعمــل الموانــئ كمحــاور للتصنيــع والصناعــة لأن 
ــا مــا تكــون الموانــئ بمثابــة نقطــة  لديهــا تكاليــف معامــات وعبــور أقــل. لهــذه الأســباب، غالبً
محوريــة لاســتراتيجية الدولــة الاقتصاديــة بأكملهــا، خاصــة فــي البلــدان الناميــة. أصبــح البحــر 
الأحمــر والقــرن الإفريقــي بؤرتيــن لنــوع جديــد مــن المنافســة الجيوسياســية، حيــث تشــهد هــذه 
المنطقــة ســباقاً مكثفـًـا بيــن القــوى العظمــى للســيطرة علــى الموانــئ والقواعــد العســكرية، مدفوعًــا 

بأهميتهــا البحريــة الاســتراتيجية. 

     

ــي هــذا  ــم ف ــي، كلاعــب مه ــرن الإفريق ــي الق ــرة ف ــة صغي ــرزت جيبوتــي، وهــي دول ب
الســباق، حيــث تكمــن أهميتهــا الاســتراتيجية فــي موقعهــا الجغرافــي عنــد مضيــق بــاب المنــدب، 
الــذي يربــط المحيــط الهنــدي بالبحــر الأبيــض المتوســط ​​ويحمــل أكثــر مــن 30٪ مــن التجــارة 
البحريــة العالميــة اليــوم. تســتضيف جيبوتــي العديــد مــن القواعــد العســكرية الخارجيــة، بمــا فــي 

ذلــك قواعــد فرنســا والولايــات المتحــدة والصيــن.

فــي الســنوات الأخيــرة، شــهدت جيبوتــي تحــولًًا فــي تحالفاتهــا، فبعــد خــاف مــع دبــي العالميــة 
ــي  ــن - الت ــدم الصي ــن، حيــث تق ــى الصي ــاد انتباههــا إل للأرصفــة فــي عــام 2018، وجهــت الب
بنــت أول قاعــدة عســكرية لهــا فــي الخــارج فــي جيبوتــي عــام 2017-  نموذجًــا موحــداً يعتمــد  162
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علــى مدينــة شــيكو الســاحلية. و فــي ديســمبر 2020، توصلــت أكبــر شــركة تشــغيل للموانــئ فــي 
الصيــن، وهــي شــركة اللوجســتيات، إلــى اتفــاق مــع جيبوتــي للاســتثمار 3 مليــارات دولار فــي 

توســعة المينــاء. )6(

ــرن  ــي الق ــدم ف ــئ ق ــن موط ــى تأمي ــا عل ــن أيضً ــا والصي ــج وتركي ــس دول الخلي تتناف
الإفريقــي، علــى ســبيل المثــال، تســتضيف الصومــال أكبــر قاعــدة عســكرية تركيــة فــي الخــارج، 
وتديــر الشــركات التركيــة مينــاء ومطــار مقديشــو، وتديــر الشــركات الإماراتيــة موانــئ بربــرة 
وبوصاصــو فــي أرض الصومــال وبوتلانــد علــى التوالــي. كمــا بنــت الإمــارات قاعــدة بحريــة 
وجويــة فــي عصــب بإريتريــا. يمكــن أن يــؤدي إدخــال النزاعــات الإقليميــة فــي سياســات هــذه 
البلــدان إلــى تفاقــم عــدم الاســتقرار فــي دول هشــة بالفعــل، ومــع اســتثمار هــذه القــوى الخارجيــة 
ــرن  ــتقبل الق ــى مس ــك عل ــيؤثر ذل ــف س ــرى كي ــى أن ن ــة، يتبق ــي المنطق ــدولارات ف ــارات ال ملي
الإفريقــي ومنطقــة البحــر الأحمــر. تقــع جيبوتــي عنــد مصــب البحــر الأحمــر، وتســتضيف قواعــد 
لعــدة دول، بمــا فــي ذلــك فرنســا والولايــات المتحــدة والصيــن. ويعــد الســباق علــى الموانــئ فــي 
ــة  ــة وعالمي ــوى إقليمي ــن ق ــدة تتضم ــية معق ــة جيوسياس ــي قضي ــرن الإفريق ــر والق البحــر الأحم
ــرن  ــى الق ــن أجــل الوصــول إل ــا م ــران جهوده ــا وإي ــج وتركي ــد دول الخلي ــوى عظمــى. تزي وق

الإفريقــي والمؤثــرة فيــه.

• تشُــكّل الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا 	
الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا هــذه الــدول مــع الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر 

الحكوميــة فــي القــرن الإفريقــي.
• ــد 	 ــة بونتلان ــي منطق ــرة وبوصاصــو ف ــئ برب ــة موان ــر الشــركات الإماراتي تدي

ــا  ــد تجارته ــي تعتم ــا، الت ــد إثيوبي ــرى، تع ــة أخ ــن ناحي ــي. م ــم الذات ذات الحك
الخارجيــة بشــكل أساســي علــى الموانــئ البحريــة، اللاعــب الرئيســي الآخــر فــي 
القــرن الإفريقــي المهتــم بصناعــة الموانــئ. بعــد اســتقلال إريتريــا عــام 1991، 
اضطــرت إثيوبيــا لتحمــل العواقــب الوخيمــة لكونهــا واحــدة مــن الــدول القليلــة 
غيــر المطلــة علــى البحــر فــي العالــم، مــع تداعيــات علــى اقتصادهــا وسياســاتها. 
ــى  ــول إل ــل للوص ــة الأج ــرة وطويل ــتراتيجية قصي ــح اس ــا مصال ــك إثيوبي تمتل
ــا  ــد الســريع وموقعه ــب المتزاي ــو والطل ــا ســريع النم ــئ بســبب اقتصاده الموان
ــئ  ــذه الموان ــى كل ه ــت إل ــة، ذهب ــا الدولي ــة تجارته ــاحلي، ولمواصل ــر الس غي
علــى القــرن والمحيــط الهنــدي. بالنســبة للســكان المتزايديــن بســرعة ومبــادرات 
ــى  ــاد عل ــل الاعتم ــئ وتقلي ــع الموان ــر تنوي ــا، ظه ــة لإثيوبي ــة الاقتصادي التنمي

ــة والأمــن القومــي. ــات رئيســية للسياســة الخارجي ــي كأولوي جيبوت

بعــد الحــرب الإثيوبيــة الإريتريــة عــام 1998، جعــل الاعتمــاد المفــرط لإثيوبيــا علــى جارتهــا 
جيبوتــي فــي تجارتهــا الخارجيــة الأمــة عرضــة للخطــر مــن حيــث الاســتراتيجية والأمــن القومي.

ــاورة  ــدول المج ــا بال ــام إثيوبي ــإن اهتم ــة، ف ــية خارجي ــية وسياس ــر جيوسياس ــة نظ ــن وجه م
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الأخــرى، مثــل إريتريــا وكينيــا والســودان وصوماليلانــد، أمــر منطقــي. حيــث فتحــت المصالحــة 
الإثيوبيــة الإريتريــة عــام 2018 نافــذة جيوسياســية جديــدة لــكلا البلديــن للاســتثمار فــي الموانــئ 
ــئ  ــذ الموان ــة لتوســيع مناف ــي محاول ــة الأخــرى، وف ــئ الإريتري ــل مصــوع والموان لإعــادة تأهي
ــة، أبرمــت إدارة  ــح الشــحن الإثيوبي ــدة للمصال ــارات جدي ــر خي ــئ وتوفي ــض رســوم الموان وخف
أبيــي اتفاقيــات مــع الســودان للحصــول علــى حــق الوصــول إلــى مينــاء ســودان. كمــا توصلــت 
الدولــة إلــى اتفــاق مــع أرض الصومــال، وهــي دولــة صوماليــة ذاتيــة الإعــان، للحصــول علــى 
حصــة 19٪ فــي مينــاء بربــرة، ويتضمــن هــذا الاتفــاق أيضًــا خطــة لبنــاء طريــق يربــط حصــة 

ــاء. ــة المتحــدة البالغــة 51٪ بالمين الإمــارات العربي

ــوارد  ــى الم ــتراتيجية والوصــول إل ــة الاس ــة البحري ــئ الأهمي ــى الموان ــباق عل ــذا الس ــع ه يدف
الطبيعيــة الوفيــرة والتنافــس الإقليمــي. ومــع ذلــك، مــع اشــتداد هــذه المعركــة عاليــة المخاطــر، 
يــزداد خطــر زيــادة عــدم الاســتقرار فــي القــرن الإفريقــي، فمــن المهــم ملاحظــة أن هــذا الســباق 

لا يتعلــق فقــط بالقواعــد العســكرية ولكــن أيضًــا بنمــاذج الاقتصاديــة ومســارات التنميــة.

السباق على النفوذ في القرن الإفريقي من خلال إنشاء القواعد العسكرية

القاعــدة العســكرية الأجنبيــة هــي موقــع يضــم عــدداً محــدداً مــن القــوات المســلحة ويقــع خــارج 
ــة  ــة وبني ــات عســكرية ومؤسســات منظم ــع بعملي ــة ذات الســيادة، تتمت ــة للدول الســيطرة الإقليمي
ــات  ــي العلاق ــوة العســكرية ف ــكان إســقاط الق ــة بم ــث الاســتراتيجية، مــن الأهمي ــة. مــن حي تحتي
الدوليــة، ومنصــة لإطــاق العمليــات والتدخــات العســكرية، وحمايــة المصالــح الأجنبيــة، 
وإظهــار القــوة الناعمــة، وتوســيع النفــوذ السياســي فــي الخــارج.  يتأثــر المجمــع الأمنــي الإقليمــي 
ــي  ــن ف ــة الأم ــية لبيئ ــة أساس ــا لملاحظ ــة، وفقً ــوى الأجنبي ــد بالق ــكل متزاي ــي بش ــرن الإفريق للق
المنطقــة منــذ بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، وينطــوي هــذا الانخــراط علــى مجموعــة متنوعــة 
مــن الوســائل والآليــات والأســاليب، بمــا فــي ذلــك إنشــاء القواعــد العســكرية والمنشــآت والبرامــج 

والأمــوال.

المنشآت العسكرية الأجنبية في القرن الإفريقي

تــم إنشــاء عشــرة قواعــد عســكرية أجنبيــة، يتواجــد الكثيــر منهــا فــي جيبوتــي، بالفعــل 
فــي القــرن الإفريقــي مــن قبــل قــوى مختلفــة وفقـًـا لمســتوياتها الهرميــة. ونتيجــة لذلــك، يتــم تنظيــم 
القــوى علــى النحــو التالــي بنــاءً علــى التصنيــف مــن بــوزان وويفــر. وهــي القواعــد العســكرية 
التــي تديرهــا القــوى الإقليميــة والقــوى العظمــى والقــوى الكبــرى علــى التوالــي. وســيتم تغطيــة 
ــادة كبيــرة فــي المنشــآت  ــاه. شــهد البحــر الأحمــر والقــرن الإفريقــي زي كل منهــا بالتفصيــل أدن
العســكرية الأجنبيــة، ممــا يعكــس الأهميــة الاســتراتيجية لهــذه المناطــق. فيمــا يلــي تفصيــل حســب 

القــوى الإقليميــة والعالميــة والعظمــى. )7(

كمــا تمتلك إســرائيل قواعد عســكرية بحريــة فــي جــزر أرخبيــل دهلــك الإريتريــة 
-تحديــدا جــزر »ديســي« و »دهــوم« و»شــومي«- وفــي مدينــة مصــوع الســاحلية، إلــى جانــب 
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محطــة تنصــت أعلــى جبــل إمبــا ســويرا. وتحــوي الجــزر الثــاث أحــواض ســفن ســوفياتية قديمــة 
تســتعملها إســرائيل، إضافــة إلــى قاعــدة عســكرية تعــد ثانــي أكبــر قواعد إســرائيل البحريــة خارج 
ــاب  ــق ب ــي ومنطقة مضي ــرن الإفريق ــة في الق ــس المتقدم ــز التجس ــر مراك ــد أكب ــا، وأح حدوده
المنــدب. وتطــل القاعــدة على البحــر الأحمــر، الــذي يعــد مــن أهــم المناطــق البحريــة العالميــة، إذ 
تمــر بــه 38% مــن حجــم الملاحــة الدوليــة، و3.8 ملاييــن برميــل نفــط يوميــا، وهــو مهــم للحركــة 

التجاريــة البحريــة الإســرائيلية.

• القواعد العسكرية للقوى الإقليمية:	

تبــدو القــوى الإقليميــة وكأنهــا تتمتــع بكفــاءة عاليــة فــي مناطقهــا، لكنهــا لا تســجل الكثيــر 
علــى نطــاق واســع علــى المســرح العالمــي. تماشــياً مــع ذلــك، خضــع الانخــراط الأمنــي لــدول 
ــي.  ــد الماض ــدار العق ــى م ــرد عل ــور مط ــي لتط ــرن الإفريق ــي الق ــج ف ــط والخلي ــرق الأوس الش
يشــكل القــرن الإفريقــي والشــرق الأوســط منطقتيــن مختلفتيــن ولكنهمــا مترابطتــان للغايــة. الجزء 
المركــزي مــن هاتيــن المنطقتيــن، البحــر الأحمــر، هــو الرابــط الرئيســي بيــن المناطــق الفرعيــة. 
ــو  ــع ه ــي للتوس ــع الرئيس ــة؛ كان الداف ــي البداي ــي ف ــرن الإفريق ــي الق ــج ف ــود دول الخلي زاد وج
المنافســة الأمنيــة بيــن إيــران ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، ثــم أدى انــدلاع الحــرب فــي اليمــن 
عــام 2015 إلــى تســريع الانخــراط العســكري مــن قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل 
كبيــر، بمــا فــي ذلــك إنشــاء قواعــد فــي المنطقــة. فــي القــرن الإفريقــي، لا تســعى دول الخليــج 
فحســب، بــل مصــر وتركيــا وإيــران أيضًــا إلــى بنــاء قواعــد عســكرية. كمــا هــو الحــال فــي شــرق 
البحــر الأبيــض المتوســط، يتــم تصديــر المنافســات الشــرق أوســطية إلــى القــرن الإفريقــي مــع 
ــن  ــا وقطــر م ــة الســعودية ومصــر لتركي ــة العربي ــة المتحــدة والمملك ــارات العربي منافســة الإم
ــا مــن قاعــدة فــي  ــي اليمــن انطلاقً ــات ف ــة المتحــدة عملي ــذت الإمــارات العربي ــة. نف أجــل الهيمن
إريتريــا، وورد أنهــا ســعت إلــى بنــاء قاعــدة أخــرى فــي أرض الصومــال، المنطقــة الشــمالية شــبه 
المســتقلة فــي الصومــال. وبحســب مــا ورد، ســعت المملكــة العربيــة الســعودية إلــى إنشــاء قاعــدة 
فــي جيبوتــي وكانــت نشــطة دبلوماســياً، حيــث وصلــت إلــى حــد عقــد منتــدى البحــر الأحمــر عــام 
2018م  فــي محاولــة لوضــع نفســها كمركــز ثقــل فــي منطقــة تشــمل القــرن الإفريقــي المتقلــب. 
ــى  ــي إل ــاون الخليج ــس التع ــل مجل ــام الدبلوماســي داخ ــر الانقس ــم تصدي ــه، ت ــت نفس ــي الوق وف
ــر منشــأة  ــي تســتضيف أكب ــي الصومــال، الت ــا وقطــر وجودهمــا ف ــرن، حيــث عــززت تركي الق
ــي  ــاركتها ف ــا وقطــر مش ــعودية وتركي ــج والس ــارج. زادت دول الخلي ــي الخ ــة ف عســكرية تركي
القــرن الإفريقــي بشــكل كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة لأســباب اقتصاديــة وسياســية وجيوسياســية 
عديــدة. ســعت دول الشــرق الأوســط والخليــج إلــى »الحكــم الاقتصادي«، باســتخدام الاســتثمارات 

الاقتصاديــة الاســتراتيجية لتحقيــق أهدافهــا السياســية والعســكرية والاقتصاديــة فــي المنطقــة.

• الإمــارات العربيــة المتحــدة: أنشــأت الإمــارات العربيــة المتحــدة قاعــدة بحريــة 	
فــي عصــب بإريتريــا. كمــا تديــر موانــئ بربــرة وبوصاصو فــي منطقــة بونتلاند 

ذات الحكــم الذاتــي وجمهوريــة أرض الصومــال غيــر المعتــرف بهــا.
• المملكــة العربيــة الســعودية: لــدى المملكــة العربيــة الســعودية اتفــاق مــع 	
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جيبوتــي لبنــاء أول قاعــدة لهــا خــارج البــاد.
• قطر: تعمل قطر على ترسيخ نفسها في جنوب الصومال.	
• تركيــا: تســتضيف تركيــا أكبــر قاعــدة عســكرية لهــا خــارج البلاد فــي الصومال، 	

وتديــر الشــركات التركيــة ميناء ومطار مقديشــو. )8(
• القواعــد العســكرية للقــوى العظمــى: القــوى العظمــى هــي بيــن القــوى العظمــى 	

ــة ومــع بعــض  ــوة العالمي ــب الق ــي ترتي ــي تكــون ف ــب والت ــي الغال ــة ف والإقليمي
ــا  ــت تحتله ــاردة كان ــرب الب ــال الح ــكرية. خ ــدرة العس ــة الق ــن مهم ــة م درج
الصيــن وألمانيــا واليابــان، مــع وجــود بريطانيــا وفرنســا فــي شــك متزايــد. بعــد 
الحــرب البــاردة كانــت تحتلهــا بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا والاتحــاد الأوروبــي 

واليابــان والصيــن وتطــرق الهنــد بقــوة علــى البــاب.

تعكــس هــذه المنشــآت العســكرية الأجنبيــة مجموعة متنوعة مــن هياكل القــوة والانتهازية 
ــرن  ــدة للبحــر الأحمــر والق ــة المعق ــات الإقليمي ــة - نتيجــة للديناميكي ــات المالي السياســية والصفق
ــة  ــا بممارس ــتراتيجية ويســمح له ــا اس ــدول مزاي ــذه ال ــد له ــذه القواع ــود ه ــر وج ــي. يوف الإفريق

النفــوذ علــى طــرق التجــارة الحيويــة.  )9(

القرن الإفريقي: منطقة فوضى أم منطقة فرص؟ تحليل تأثير المنافسات الدولية.

إن المنافســة علــى الموانــئ بيــن القــوى العظمــى والإقليميــة، وعســكرة البحــر الأحمــر، 
والتوســع فــي الوجــود العســكري الأجنبــي فــي القــرن الإفريقــي كلهــا تحمــل إمكانيــة الحــرب التي 
قــد تؤثــر فــي النهايــة علــى الســام والأمــن الإقليمييــن وكذلــك النمــو الاقتصــادي. وســوف يتــم 
تنــاول إيجابيــات وســلبيات منافســة القــوى العظمــى فــي القــرن الإفريقــي، وكذلــك الاحتمــالات 
ــات  ــم الإيجابي ــم سياســات مــن شــأنها تعظي ــا مــن أجــل تصمي ــة المضــي قدمً والمخاطــر، وكيفي

وتقليــل الســلبيات.

الآثار الإيجابية: الأمن الاقتصادي... والتكامل الإقليمي... وزيادة الاستثمار
ازدادت الأهميــة الجيواســتراتيجية للمنطقــة نتيجــة للأحــداث الجيوسياســية، بمــا فــي ذلــك علــى 
ــة والصراعــات  ــة الاقتصادي ــي والتنمي ــال لا الحصــر الأمــن البحــري والأمــن الطاق ســبيل المث
ــرن  ــة الق ــي منطق ــة ف ــكرية الخارجي ــآت العس ــن المنش ــد م ــاء العدي ــة. إن إنش ــة والإقليمي الدولي
الإفريقــي لــه تأثيــر علــى الأمــن الاقتصــادي، حيــث إن وجــود المنشــآت العســكرية الأجنبيــة فــي 
منطقــة القــرن الإفريقــي لــه فوائــد عــدة للأمــن الاقتصــادي، كمــا إن ظهــور احتمــالات تجاريــة 
جديــدة مرتبطــة بمنطقــة القــرن أدى إلــى بعــض الفوائــد الأمنيــة الاقتصاديــة بســبب زيــادة وجــود 
دول الشــرق الأوســط والخليــج فــي منطقــة القــرن. وأدى ذلــك إلــى زيــادة المنافســة العالميــة علــى 
الوصــول إلــى المرافــق المينائيــة فــي القــرن الإفريقــي، خاصــة تلــك القريبــة مــن مدخــل البحــر 
ــع  ــئ بســبب الموق ــى الموان ــن الســباق عل ــادة تأمي ــي زي ــس ف ــذا التناف ــث تســبب ه ــر. حي الأحم

الاســتراتيجي للقــرن الإفريقــي. )10(



167

ــى  ــدرة عل ــا الق ــي لديه ــرن الإفريق ــي الق ــدة ف ــرى الجدي ــوى الكب ــة للق ــاركة المتزامن إن المش
ــة: ــرة للمنطق ــة كبي ــار إيجابي ــق آث تحقي

• أولاً، تحقــق مشــاريع البنيــة التحتيــة نتائــج صافيــة إيجابيــة لــدول القــرن، التــي 	
ــاء  ــال، أدى بن ــى ســبيل المث ــال. عل ــرأس الم ــد ل ــق المتزاي ــت عــادة بالتدف رحب
ســكة حديــد مــن قبــل شــركة صينيــة إلــى تســريع التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي 

لإثيوبيــا وجيبوتــي، نتيجــة لاســتثمار جديــد فــي البنيــة التحتيــة. 
• ــاً: يمكــن أن يــؤدي وجــود العديــد مــن المســتثمرين إلــى تكثيــف المنافســة، 	 ثاني

ممــا قــد يــؤدي إلــى »ســباق للاســتثمارات« وزيــادة التدفقــات الماليــة الإجماليــة 
ــة المتخلــف فــي القــرن الإفريقــي. يدعــم هــذه الفكــرة  ــة التحتي ــى قطــاع البني إل
العــدد الكبيــر مــن المشــاريع التــي تــم بدءهــا ونمــت علــى مــدار الســنوات القليلــة 
الماضيــة. علــى ســبيل المثــال، مــن حيــث الموانــئ، بالإضافــة إلــى المواقــع التي 
أنشــأتها الإمــارات العربيــة المتحــدة )فــي بربــرة، أرض الصومــال، وبوساســو، 
ــة  ــم بالفعــل الانتهــاء مــن مشــاريع البني ــن )فــي جيبوتــي(، ت ــد(، والصي بونتلان
التحتيــة الإضافيــة فــي المنطقــة مؤخــرًا )علــى ســبيل المثال، إعــادة تأهيــل تركيا 
لمينــاء مقديشــو الصومالــي(، وهنــاك المزيــد قيــد التنفيــذ )علــى ســبيل المثــال، 
ــر  ــم؛ تطوي ــاء ســواكن الســوداني القدي ــاء مين ــة لإحي ــة والقطري ــود التركي الجه
ــل كونســورتيوم  ــة، مــن قب ــة غالمــودغ الصومالي ــو، فــي منطق ــاء فــي هوبي مين

أنجلــو تركــي(.

قــد يكــون لمثــل هــذا الســباق الاســتثماري فوائــد اقتصاديــة كبيــرة للقــرن الإفريقــي، بالنظــر إلــى 
ــث يمكــن أن يكــون لوجــود مســتثمرين  ــة، حي ــات الســوق المتنامي ــة وإمكان ــة التحتي قطــاع البني
متعدديــن تأثيــر سياســي جيــد فــي القــرن الإفريقــي بالإضافــة إلــى زيــادة مســتويات الاســتثمار 
والعوائــد الاقتصاديــة الناتجــة عــن ذلــك للبلــدان. قــد تكــون الحكومــات المحليــة قــادرة علــى لعــب 
ــم مجموعــة أكبــر مــن المســتثمرين،  ــم تقدي المســتثمرين المحتمليــن ضــد بعضهــم البعــض إذا ت

ممــا يمنحهــم أداة أخــرى لإســماع أصواتهــم. 

ــزام  ــروع الح ــا مش ــتثمار، أبرزه ــة للاس ــادر بديل ــود مص ــون وج ــد يك ــال، ق ــبيل المث ــى س عل
والطريــق الصينــي، فقــد سُــمح لمســؤولي الحكومــة باتخــاذ موقــف أكثــر صرامــة فــي تعاملاتهــم 
ــة  ــي العالمي ــزام دب ــي بشــأن الت ــد شــكوك حكومــة جيبوت ــة مــع تزاي ــة للأرصف ــي العالمي مــع دب
ــي  ــع ف ــى موق ــس عل ــزز التناف ــا أن يع ــن المرجــح أيضً ــه. م ــئ دورالي ــر موان ــة بتطوي للأرصف
موانــئ الســودان بيــن دبــي العالميــة للأرصفــة وشــركة الموانــئ الصينيــة وشــركة قطريــة موقــف 

ــة.  الحكومــة الســودانية التفاوضــي مــع كل مــن الأطــراف الثلاث

كمــا كانــت دول الخليــج مفيــدة فــي حــل الأزمــات وتعزيــز الســام فــي المنطقــة؛ ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك:

• ــاق ســام 	 وســاطة قطــر فــي حــرب دارفــور ومســاعدتها فــي التوســط فــي اتف
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ــي. ــا وجيبوت ــن إريتري بي
• ــا الــذي 	 ــا وإريتري ســهلت المملكــة العربيــة الســعودية اتفــاق الســام بيــن إثيوبي

وقــع فــي جــدة فــي ســبتمبر 2018م.
• لــدى الإمــارات العربيــة المتحــدة فرصــة لتقليــل المعارضــة لمرفقهــا العســكري 	

الحالــي فــي عصــب بإريتريــا، مــن خــال تقليــل المعارضــة مــن جانــب الجهــات 
ــم  ــا الأم ــي فرضته ــات الت ــع العقوب ــا، ولأن رف ــل إثيوبي ــرن مث ــي الق ــة ف الفاعل
ــى  ــي والعســكري. عل ــام الدعــم المال ــات أم ــل العقب ــا يزي ــى إريتري المتحــدة عل
الرغــم مــن قلــة النشــاط الفعلــي، إلا أنــه يوفــر أيضًــا فوائــد اقتصاديــة محتملــة 
ــر  ــر الســاحلية الأكث ــة غي ــا، الدول ــة بإثيوبي ــئ الإريتري ــط الموان مــن خــال رب

اكتظاظًــا بالســكان فــي العالــم. 

ــات  ــى ديناميكي ــر عل ــي تؤث ــة الت ــة العالمي ــية والاقتصادي ــرات السياس ــإن التغي ــام، ف بشــكل ع
ــب  ــث تجل ــرة، حي ــل أيضًــا فرصــة كبي ــة القــرن الإفريقــي تمث ــدة لمنطق الأمــن الخارجــي الجدي
معهــا اســتثمارات وبنيــة تحتيــة جديــدة وروابــط بالأســواق العالميــة. ومــع ذلــك، يجــب أن يتغيــر 
موقــف دول القــرن تجــاه تفاعلاتهــا مــع اللاعبيــن الأمنييــن الخارجييــن بشــكل كبيــر إذا أرادت 

الاســتفادة مــن الإمكانــات وإدارة التحديــات.

• النتائج الضارة: عدم القدرة على التنبؤ...  والصراع بالوكالة... والسيطرة 	

إن الأعــراف والقيــم والمؤسســات المتعــددة الأطــراف وسياســات المعاملــة الماليــة والقــوة لــدول 
ــى  ــي عل ــرن الإفريق ــع الق ــن، ويق ــان للســام والأم ــفتان مختلفت ــان وفلس ــة طريقت ــج الملكي الخلي
ــدة مــن  ــة تحــت شــبكة معق ــدول الآن فــي المنطق خــط صــدع بينهمــا، حيــث تعمــل عــدد مــن ال
الاتفاقيــات الأمنيــة الثنائيــة، مــع مجموعــة متنوعــة مــن الولايــات القوميــة والدوليــة التــي تربــط 
القــرن بمجموعــة مــن الأجنــدات الجيوسياســية والاقتصاديــة الجغرافيــة بســبب انتشــار القواعــد 
والمنشــآت العســكرية وكذلــك توســع القــوات البحريــة. تتمتــع السياســة الأمنيــة الخارجيــة للقــرن 

بعــدد مــن الآثــار علــى النظــام الأمنــي الإقليمــي.

زادت المنافسة بالوكالة نتيجة لعدة عوامل، وأبرزها:

• أولاً: توســع المصالــح الأمنيــة الأجنبيــة فــي القــرن الإفريقــي والأهميــة 	
المختلطــة. التجاريــة  العســكرية  للشــراكات  المتزايــدة 

• ثانيــاً: تفاقــم عــدم الاســتقرار وانعــدام الأمــن فــي بيئــة غيــر مســتقرة بالفعــل 	
بســبب المنافســة الأخيــرة علــى الهيمنــة فــي القــرن الإفريقــي بيــن الإمــارات 

العربيــة المتحــدة والســعودية مــن جهــة وتركيــا وقطــر مــن جهــة أخــرى.

أولاً: توسع المصالح الأمنية الأجنبية في القرن الإفريقي:

ركــزت مشــاركة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الصومــال تقليديــاً بشــكل أساســي علــى 
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ــا  ــي كان اهتمامه ــعودية، الت ــة الس ــة العربي ــس المملك ــى عك ــة، عل ــة والتجاري ــؤون التجاري الش
بالبــاد مدفوعًــا فــي المقــام الأول بالمنافســة مــع التدخــات الإيرانيــة والقلــق بشــأنها. ومــع ذلــك، 
ــرة،  ــى برب ــي لا تعتــرف بســيادة أرض الصومــال عل ــة، الت ــة الصومالي ــإن الحكومــة الفيدرالي ف
متورطــة فــي صــراع دبلوماســي نتيجــة لقــرار دبــي العالميــة للأرصفــة توقيــع أول عقــد دولــي 

ــال.  ــر مــع أرض الصوم كبي

ــد  ــال وبونتلان ــال - أرض الصوم ــي الصوم ــة الســت ف ــات الفيدرالي ــن الولاي خاضــت خمســة م
وهيرشــبيلي وغالمــودغ وجنــوب غــرب - موقــف الحكومــة المركزيــة ودفعــوا نحــو موقــف مؤيــد 
ــذه الآراء المتعارضــة  ــا وقطــر. أدت ه ــت تركي ــن أن مقديشــو دعم ــى الرغــم م للســعودية، عل
ــئ  ــن الموان ــة بي ــد العلاق ــث تع ــة. حي ــية الصومالي ــات السياس ــل الطبق ــرات داخ ــق توت ــى خل إل
ــات  ــد الديناميكي ــدى تعقي ــى م ــا عل ــالاً صارخً ــن الإقليمــي خــارج التجــارة مث ــات الأم وديناميكي
ــا بـــ  ــى اهتمامه ــا عل ــج وتركي ــد دول الخلي ــك، تؤك ــاً لذل ــة. وفق ــرة للمنطق ــية المتغي الجيوسياس

ــي. )11( ــرن الإفريق ــي الق »الســام والأمــن« ف

ثانياً: تفاقم عدم الاستقرار وانعدام الأمن:

ــال  ــادة احتم ــي زي ــرن الإفريق ــة الق ــي منطق ــة ف ــاء المنشــآت العســكرية الخارجي ــأن إنش ــن ش م
ــك،  ــو المســؤول الأول عــن ذل ــدول الشــرق أوســطية ه ــي لل ــث إن التوجــه الدين التعصــب، حي
ــن  ــران وقطــر م ــب، وإي ــن جان ــة الســعودية م ــة العربي ــا المملك ــي تقوده ــات الت ــف المنظم وتق
الجانــب الآخــر، ممــا يقيــد نمــو بعضهــا البعــض. فــي حيــن أن تركيــا وقطــر أكثــر دعمــاً للإخــوان 
المســلمين والمنظمــات ذات الأيديولوجيــات المماثلــة، تعمــل الســعودية والإمــارات ومصر بشــكل 
عــام علــى الحــد مــن تأثيــر الحركــة فــي الداخــل والخــارج. يعــد البعــد الدولي للإخــوان المســلمين، 
ــة، هــو الســبب  ــات الفردي ــه مــن الممكــن أن يقــوض الملكي ــي أن ــو ظب ــاض وأب ــراه الري ــذي ت ال

الرئيســي للقلــق الســعودي والإماراتــي بشــأن الحركــة.

ــق  ــتقرار مناط ــى اس ــة إل ــود الرامي ــة الجه ــذه المنافس ــت ه ــك، أعاق ــى ذل ــة إل بالإضاف
المنطقــة الأكثــر تخمــة بالصــراع، وقــد دعمــت الســلطة المركزيــة فــي مقديشــو فــي الصومــال كل 
مــن قطــر وتركيــا ضــد الــدول الفيدراليــة المدعومــة مــن الســعودية والإمــارات، ممــا أدى إلــى 

تقويــض الوحــدة فــي دولــة مرادفــة لانهيــار الدولــة.

كمــا أدى تجــدد النــزاع المائــي العابــر للحــدود الشــديد علــى نهــر النيــل نتيجــة للسياســة 
ــادة احتمــال نشــوب صــراع حــول ســد النهضــة الإثيوبــي  ــى زي ــة فــي القــرن إل ــة الخليجي القوي
الكبيــر. كانــت مصــر علــى وجــه الخصــوص تــروج لهيمنتهــا المائيــة فــي منطقــة القــرن الإفريقي 
باســتخدام جامعــة الــدول العربيــة كجهــة دبلوماســية، كمــا تســتخدم مصــر التحالــف بيــن الســودان 
ــد النهضــة  ــيما مشــروع س ــل، ولا س ــر الني ــزاع نه ــا بن ــاء اهتمامه ــادة إحي ــا وقطــر لإع وتركي
الكبيــر، وشــن الحــرب ضــد الســودان الــذي يواجــه مشــكلة أكبــر. تتنــازع الحكومتــان المصريــة 
والإثيوبيــة حــول تقــدم ســد النهضــة الكبيــر؛ لذلــك، لا يســتطيع الســعوديون والإماراتيــون إرضاء 
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ــا بشــأن اســتراتيجية متعــددة  ــه يعــوق التعــاون مــع إثيوبي ــدا هــذا الأمــر وكأن كلا الحليفيــن، و ب
ــإن الصــراع علــى ســد  ــك ف ــة البحــر الأحمــر الأوســع. ونتيجــة لذل الأطــراف للأمــن فــي منطق
النهضــة والســباق الجيوسياســي والاقتصــادي الجغرافــي المتناقــض فــي القــرن الإفريقــي لــه آثــار 

أمنيــة أكبــر.

أدى الانخــراط الشــرق أوســطي فــي القــرن الإفريقــي إلــى تفاقــم النزاعــات القائمــة أو 
تأجيــج التوتــرات الجديــدة، حيــث يعــد انفصــال الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن كل مــن جيبوتــي 
والصومــال مثــالاً علــى هــذا الأخيــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــرض الخــاف فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي ضغوطًــا كبيــرة علــى الــدول الصغيــرة فــي القــرن الإفريقــي وكانــت النتائــج متفاوتــة 

علــى الرغــم مــن هــذه المبــادرات الكبيــرة.

هنــاك مصــدر قلــق جيوسياســي كبيــر آخــر يتمثــل فــي اســتمرار العســكرة فــي منطقــة القــرن 
الإفريقــي والتأثيــر المتزايــد للــدول الآســيوية هنــاك، ومــع نمــو موقــع الصيــن فــي جيبوتــي، 
بــرزت منافســة جيوسياســية بيــن دول القــرن الإفريقــي الآســيوية، وهنــاك قلــق متزايــد بشــأن 
ــن  ــن م ــراب الصي ــع اقت ــك، م ــى ذل ــة إل ــدي. بالإضاف ــط الهن ــي المحي ــد ف ــان والهن وجــود الياب
الريــاض وأبــو ظبــي، قــد تــزداد حــدة العــداء بيــن الجهــات المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة 
ــج عــدن  ــن الســابقين إذا كان البحــر الأحمــر وخلي ــاء الخليجيي ــن مــن الحلف ــك المدعومي وأولئ

علــى المحــك. ومــع ذلــك، هــذا احتمــال بعيــد وغيــر مرجــح.

إدارة التفاعلات المعقدة: الاتجاهات المستقبلية

هنــاك مجموعــة مــن الفــرص لتعزيــز التعدديــة والتعــاون والعمــل الجماعــي فــي منطقــة البحــر 
الأحمــر، وعلــى الرغــم إن الحواجــز أمــام التعــاون الفعال في منطقــة البحر الأحمر كبيــرة ولكنها 
ــة وعــدم الاســتقرار السياســي  ــد قوضــت التنافســات التاريخي ليســت مســتعصية علــى الحــل. لق
الثقــة بيــن دول المنطقــة، وتداخــل أولويــات هــذه الــدول المتنوعــة ومصالحهــا الاســتراتيجية، ممــا 
يعقــد التعــاون. علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات، تتمتــع المنطقــة بإمكانــات هائلــة للنمــو والتنميــة، 
ــم تســخيرها  ــن، إذا ت ــى كلا الضفتي ــدول عل ــع الاســتراتيجي والمــوارد لل ــع الموق ويمكــن أن يدف
بشــكل بنــاء وجماعــي، إلــى الازدهــار الاقتصــادي والاســتقرار الإقليمــي. ومــع ذلــك، لا يمكــن 
ــو  ــن خــال النم ــة إلا م ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــل بالتنمي ــا وتعج ــق إمكاناته ــة أن تحق للمنطق

الشــامل والابتــكار ومعالجــة التحديــات التنمويــة طويلــة الأمــد.

فــي هــذا الصــدد، فــإن أولويــة التكامــل الاقتصــادي والإقليمــي أمــر بالــغ الأهميــة 
لإطــاق العنــان لإمكانــات المنطقــة الواســعة، حيــث أدى القــرب الجغرافــي بيــن القــرن الإفريقــي 
واليمــن عبــر مضيــق بــاب المنــدب إلــى مبــادرات مثــل »جســر القرنيــن«، الــذي تــم اقتراحــه 
فــي عــام 2007 بيــن جيبوتــي واليمــن، والــذي مثــل رؤيــة جريئــة لمنطقــة أكثــر تكامــاً وســلمية 
ومزدهــرة. وعلــى الرغــم مــن عــدم تحقيــق المشــروع، إلا أنــه رمــز للإمكانــات المتاحــة للروابــط 

الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية العميقــة والمتبادلــة المنفعــة عبــر البحــر الأحمــر. )12(
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ــي  ــة، وينبغ ــية منفصل ــة جيوسياس ــي كمنطق ــرن الإفريق ــة الق ــار منطق ــن اعتب لا يمك
النظــر إلــى المنطقــة كمكــون مــن منطقــة البحــر الأحمــر ككل، التــي يمــر عبرهــا طريــق أوروبــا-
آســيا البحــري الهــام، وكذلــك منطقــة هندو-باســيفيك الأكبــر، التــي تشــكل منطقــة القــرن أقصــى 
ــتقطاب السياســي  ــش الاس ــر، يتعاي ــة البحــر الأحم ــي منطق ــي. ف ــي الشــمال الغرب ــا ف نقطــة له
والســباق الجيوسياســي والتوســع العســكري مــن قبــل أطــراف مختلفــة مــع الديناميكيــة الاقتصادية 
المســتمرة لحكومــات الــدول الســاحلية، و يشــارك عــدد متزايــد مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة 
فــي هــذه التطــورات علــى البحــر الأحمــر، والتــي ترتبــط أيضًــا بتصاعــد نقــاط ســاخنة إقليميــة 
أخــرى مثــل الخليــج الفارســي والبحــر الأبيــض المتوســط الشــرقي . و يســعى هــؤلاء اللاعبــون 

إلــى اســتراتيجيات مختلفــة، غالبًــا مــا تتعــارض مــع بعضهــا البعــض، 

ولذلك سيتم بعض استعراض بعض التوصيات الهامة:

• ــن والمجتمــع 	 ــن الإقليميي ــل اللاعبي ــى جهــود دبلوماســية نشــطة مــن قب ــاك حاجــة إل هن
الدولــي لمنــع التنافــس والمنافســة الجامحــة والصراعــات مــن أن تأخــذ الأســبقية علــى 
ــوى  ــن الق ــح بي ــي الجام ــي والإقليم ــس العالم ــل إدارة التناف ــن أج ــة م ــات الإقليمي التطلع
ــول  ــي ح ــاور إقليم ــدون أي تش ــي. ب ــرن الإفريق ــي الق ــر وف ــر الأحم ــي البح ــى ف العظم
الآثــار الاســتراتيجية لإدراج دول القــرن الإفريقــي فــي أجنــدات الأمــن الأوســع نطاقـًـا، تــم 

ــاك. ــوات العســكرية هن ــس الق تكدي
• لتجنــب الصــراع بيــن القــوى العظمــى، يجــب علــى المنظمــات الإقليميــة متعــددة الأطــراف 	

ــل.  ــة الأج ــرة وطويل ــتراتيجية قصي ــط اس ــاد خط ــي اعتم ــاد الإفريق ــاد والاتح ــل الإيق مث
لــن تكــون الــدول الضعيفــة والدفاعيــة والمنقســمة فــي المنطقــة قــادرة علــى التعامــل مــع 
وإدارة المســابقة الجيوسياســية الجديــدة علــى نطــاق عالمــي وإقليمــي، ومــن أجــل مواجهــة 
الآثــار التــي تؤثــر علــى هــذه المنافســة فــي المنطقــة بمــا يكفــي مــن قوتهــا الخاصــة، مــن 
الضــروري تحديــد جــدول الأعمــال للتعــاون عبــر الإقليمــي مــن خــال المنظمــات متعــددة 

الأطــراف مثــل الإيقــاد والاتحــاد الإفريقــي.
• يمكــن أن يكــون للمنظمتيــن الإفريقيتيــن دور حيــوي فــي النهــوض بالمصالــح المشــتركة 	

ــى  ــياق يجــب عل ــذا الس ــي ه ــة- ، ف ــة الهام ــا الدولي ــراً لأدوارهم ــدول الأعضــاء - نظ لل
ــي  ــرن الإفريق ــل الق ــال، إن جع ــع جــدول الأعم ــي التحــرك بســرعة ودف الاتحــاد الإفريق
مكونًــا رئيســياً لهيــكل الســام والأمــن فــي الاتحــاد الإفريقــي ليــس ســوى أحــد المجــالات 
ــة سياســية  ــد ناقــش الاتحــاد الإفريقــي مؤخــراً إقامــة علاق ــي ينشــط فيهــا الاتحــاد. وق الت
وأمنيــة مــع مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل بنــاء »سياســة عمــل خارجيــة« للســام 
والأمــن فــي البحــر الأحمــر / خليــج عــدن. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك حاجــة لبنــاء توافــق 
ــد،  ــاء القواع ــى إنش ــي إل ــي تفض ــة الت ــادرات الثنائي ــرق إدارة المب ــول ط ــاري ح آراء ق
ــاد  ــي ودعــوة الاتح ــى المخاطــر المرتبطــة بالوجــود العســكري الأجنب ــة إل ــذا بالإضاف ه

الإفريقــي للــدول الأعضــاء إلــى توخــي الحــذر فــي تعاملاتهــا.
• ــن 	 ــام م ــا الجيواســتراتيجية وعــودة الاهتم ــن أهميته ــرن الاســتفادة م ــارت دول الق اخت
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القــوى الدوليــة بــدلاً مــن التصــرف كمســتفيدين ســلبيين، يجب علــى دول القــرن الإفريقي 
أن تتحمــل المزيــد مــن المســؤولية فــي معالجــة قضايــا الأمــن غيــر التقليديــة فــي المنطقــة، 
ــوى الأخــرى  ــل الحاجــة للق ــى تقلي ــك إل ــث ســيؤدي ذل ــي القطــاع البحــري، حي خاصــة ف
ــة هــي وســيلة  ــة الإقليمي ــادة القــدرات الأمني ــإن زي ــك ف ــاك. لذل لنشــر قــوات عســكرية هن

لتقليــل العســكرة الخارجيــة.
•  إن تطويــر تعــاون ومبــادرات عالميــة جديــدة لتعزيــز الســام لديــه القــدرة علــى معالجــة 	

ــدم فــي مجموعــة متنوعــة مــن  ــق التق ــة فــي القــرن الإفريقــي، حيــث يعي ــا الأمني القضاي
ــن، عــدم وجــود  ــك التكامــل الاقتصــادي والســام والأمــن الإقليميي ــي ذل ــا ف ــا، بم القضاي
منصــة إقليميــة رســمية وشــاملة للمناقشــة والتعــاون حــول البحــر الأحمــر. ويعــد التنســيق 
ــي / البحــر  ــرن الإفريق ــة الق ــة نظــرًا لأن منطق ــغ الأهمي ــرًا بال ــن أم ــؤلاء اللاعبي ــن ه بي

الأحمــر تجــذب عــدداً متزايــداً مــن اللاعبيــن الخارجييــن.
• ســيكون مــن المفيــد وجــود منصــة متعــددة الأطــراف أكثــر موثوقيــة للاعبيــن الإقليمييــن 	

والخارجييــن لمناقشــة اســتراتيجياتهم وتنســيقها. وقــد تــم إنشــاء إطــار عمــل جديــد لهــذا 
ــة  ــرة، وأبرزهــا قــوة العمــل المعني ــة فــي الســنوات الأخي ــل دول المنطق الغــرض مــن قب
بالبحــر الأحمــر التابعــة لـــ الهيئــة الحكوميــة للتنميــة )الإيغــاد( ومجلــس البحــر الأحمــر، 
ــة  ــر، بعضوي ــر الأحم ــس البح ــدم مجل ــث يق ــعودية. حي ــة الس ــة العربي ــن المملك ــم م بدع
أكبــر وتركيــزه علــى القضيــة المشــتركة علــى نطــاق واســع وهــي الأمــن البحــري، نقطــة 
انطــاق مثيــرة للاهتمــام بشــكل خــاص لمزيــد مــن التعــاون المتعــدد الأطــراف. لــم يتمكــن 
المجلــس حتــى الآن مــن قبــول ســوى الــدول الســاحلية كأعضــاء. ومــع ذلــك، فــإن مجموعة 
ــا  ــارة لديه ــذه التج ــى ه ــدة عل ــاركة أو المعتم ــة المش ــن الأطــراف العالمي ــداً م ــعة ج واس
ــز  ــن أجــل تعزي ــي، م ــة. وبالتال ــر المنطق ــن عب ــرور الســلع الآم ــان م ــي ضم مصلحــة ف
التواصــل والســعي إلــى تقليــل الآثــار الضــارة علــى الاســتقرار الإقليمــي، يجــب أن يزيــد 
الإيفــاد مشــاركته مــع جميــع دول منطقــة البحــر الأحمــر وكذلــك الجهــات الفاعلــة الإقليميــة 
ــدد  ــا ع ــة له ــورة الجاري ــية المتط ــرات الجيوسياس ــة. التغي ــرى ذات الصل ــة الأخ والدولي
ــة  ــى الأهمي ــي، بالنظــر إل ــي القــرن الإفريق ــى صانعــي السياســات ف مــن الانعكاســات عل
الجيوسياســية والاســتراتيجية لمنطقــة البحــر الأحمــر بالنســبة للتجــارة الدوليــة والاقتصــاد 

الإقليمــي وعــدم الاســتقرار العــام. 



ختاماً :
ــدة بيــن القــوى العظمــى  ــد هــذه المنافســة الجدي تعُي
تشــكيل الديناميكيــات الجيوسياســية فــي منطقتــي البحــر 
الأحمــر والقــرن الإفريقــي، إنهــا قضيــة معقــدة ذات آثــار 
محتملــة علــى الاســتقرار الإقليمــي والتنميــة الاقتصاديــة 
والعلاقــات الدوليــة. حيــث تتميــز منطقــة البحــر الأحمــر 
بتاريــخ طويــل مــن التفاعــات الجيوسياســية المعقــدة وزيــادة 
الاهتمــام الخارجــي بالمنطقــة، وشــهدت البيئــة الاســتراتيجية 
فــي منطقــة البحــر الأحمــر تغييــراً ســريعاً خــال العقــد 
ــن  ــكري م ــع العس ــية والتوس ــادة التنافس ــة لزي ــي نتيج الماض

ــرى. ــة الكب ــوى العالمي ــطية والق ــرق أوس ــدول الش ــل ال قب

للاهتمــام  مركــزًا  الأحمــر  البحــر  أصبــح  مــا  ســرعان 
الجيوسياســي الجديــد حيــث أعــادت الاتصــال غيــر المســبوق 
السياســة  صياغــة  الإفريقــي  والقــرن  الخليــج  دول  بيــن 
المائيــة  الممــرات  أكثــر  أحــد  فــوق  والأمــن  والاقتصــاد 
ازدحامًــا فــي العالــم. يوجــد الصراع فــي القــرن الإفريقي على 
المســتوى الوطنــي والإقليمــي، إن الأثــر الخارجــي خطير لأنه 
يوفــر للأشــخاص الطموحيــن المزيــد مــن الطــرق للحصــول 
علــى الدعــم الخارجــي، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى قــادة 
ــر  ــى الســلطة مــع تدفــق الأمــوال والتأثي ــاظ عل ــة الحف المنطق
علــى الســوق السياســي. إن المعركــة مــن أجــل الصفــر بيــن 
الكيانــات الشــرق أوســطية مــن أجــل النفــوذ والتهديــدات التــي 
يشــكلها هــذا التنافــس علــى ســامة الدولــة فــي القــرن الإفريقي 
همــا الاتجاهــان الأكثــر زعزعــة للاســتقرار فــي منطقــة البحر 
الأحمــر، حيــث يتــم لعــب النزاعــات الإقليميــة على مســرح يتم 
فيــه خــوض المصالــح الجيوسياســية. وفقـًـا لتلــك الدراســة، إذا 
عجــز القــرن عــن الســيطرة علــى المصالــح الإقليمية والتوســع 
فــي وجــود الجهــات العســكرية الأجنبيــة، فإنــه يواجــه خطــر 
ــة  ــة دولي ــى منافســة أمني ــام إل ــد مــن الانقســام والانضم المزي

أكبــر مــن المرجــح أن يكــون لــه تأثيــر قليــل عليهــا.
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                                                               إعداد :معاذ محمد احمد            
*مركز افريقيا للدراسات الاستراتجية والبحوث

توطئة :

تتفــق العديــد مــن الــدول الكبــرى مــن حيــث التأثيــر والقــوة الماديــة كالولايــات المتحــدة 
ــرًا  ــاً كبي ــل مخزون ــا تمث ــارة إفريقي ــى أن ق ــا عل ــن وبريطاني ــة وروســيا وفرنســا والصي الأمريكي
ــا  ــروات البكــر, ولكــن تختلــف مداخلهــا للاســتفادة مــن هــذه المــوارد. فبينمــا تعتمــد بريطاني للث
ــة  ــاف عجل ــاولان إيق ــه تح ــن خلال ــذي م ــتعماري، ال ــا الاس ــى إرثهم ــر عل ــكل أكب ــا بش وفرنس
ــان مــن  ــان الدولت ــد محطــة الاســتعمار، وإن اختلفــت أشــكاله وأنماطــه، تســتفيد هات ــخ عن التاري
ــكام  ــة ح ــرة وطبق ــكرية المنتش ــا العس ــن قواعدهم ــتفيدة م ــر، مس ــل يذُك ــوارد دون مقاب ــك الم تل
ــم  ــة له ــر الحماي ــل توفي ــي مقاب ــارة، ف ــروات الق ــة لنهــب ث فاســدين يمــررون مشــاريعهما الهادف

ــى كرســي الحكــم. وضمــان بقائهــم عل

أمــا روســيا، وفــي إطــار التنافــس الطبيعــي بينهــا وبيــن جيرانهــا فــي الغــرب الأوروبــي، 
ــتي  ــكري واللوجس ــم العس ــال الدع ــن خ ــة م ــا الغربي ــاريع نظيراته ــدي لمش ــت للتص ــد دفُع فق
ــد  ــي ثمارهــا فــي العدي ــدأت هــذه الجهــود تؤت ــد ب لحــركات التحــرر ضــد وكلاء الاســتعمار. وق
مــن الــدول الإفريقيــة، خصوصــاً فــي دول وســط وغــرب أفريقيــا. لكــن يمكــن أن تكــون طريقــة 
تعاملهــا مــع إفريقيــا مشــابهة للطريقــة الغربيــة، أي مــن خــال الدعــم العســكري وإقامــة القواعــد 
ــا  ــات محســنة نوعــاً م ــروات باتفاقي ــازات لاســتغلال الث ــل امتي ــة مقاب ــدول للحماي ــي بعــض ال ف

مقارنــة بــدول كفرنســا وبريطانيــا.

وإذا مــا ســلطنا الضــوء علــى الصيــن، التــي هــي محــور هــذا التقريــر، فلــم تتبــع طريــق 
ــكري  ــم العس ــال الدع ــن خ ــة م ــدول الإفريقي ــادة ال ــى قي ــيادة عل ــي الس ــل ف ــيطرة أو التدخ الس
ــل  ــرى مقاب ــل المشــاريع الكب ــع المشــتركة وتموي ــق المناف ــل ســلكت طري ــا، ب والقواعــد وغيره
اســتغلالها لفتــرات طويلــة وبشــروط اتفاقيــات هــي الأفضــل للــدول الإفريقيــة. وقــد ثبــت نجــاح 
ــدول  ــن ال ــد م ــى العدي ــالاً إل ــودان وانتق ــدءاً بالس ــدول ب ــن ال ــد م ــي العدي ــتراتيجية ف ــذه الاس ه

ــة الأخــرى. الإفريقي
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مقدمة:

انعقــد فــي بكيــن منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي )فــوكاك( لعــام 2024 م فــي الفتــرة 
مــن 4 -6 ســبتمبر تحــت عنــوان )التكاتــف لدفــع التحديــث وبنــاء مجتمــع صيني-إفريقــي رفيــع 
ــدول  ــن وال ــن الصي ــاً ع ــن 350 ممث ــد ع ــا يزي ــاركة م ــترك(، بمش ــتقبل مش ــتوى ذو مس المس
الإفريقيــة. مثــل هــذا المنتــدى تطــورًا طبيعيـًـا للعلاقــات المتناميــة بيــن الطرفيــن، حيــث تم طرحت 
العديــد مــن المواضيــع للمناقشــة أهمهــا التعــاون الاقتصــادي، السياســي، الثقافــي، والاجتماعــي 
فــي ظــل واقــع عالمــي ملــيء بالتحديــات. نحــاول فــي هــذا التقريــر تنــاول بشــيء مــن التفصيــل 
ــات  ــى الآن، والتوقع ــا حت ــي حققه ــازات الت ــا، الإنج ــي يواجهه ــات الت ــدى، التحدي ــداف المنت أه
المســتقبلية للعلاقــات الصينيــة الإفريقيــة مــع ابــراز بعــض ملامــح مــن اللقــاءات الجانبيــة التــي 

تمــت فــي هــذا المنتــدى.

قراءة في التاريخ ورحلة التطور

كان ميــاد منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي فــي عــام 2000م بالعاصمــة الصينيــة بكيــن ابــان 
سياســية الانفتــاح الصينــي ومحاولتهــا انشــاء علاقــات تجاريــة مــع العديــد مــن الــدول لذلــك هــدف 
المنتــدى فــي المقــام الاول تعزيــز الحــوار بيــن الصيــن وإفريقيــا وتحقيــق تنميــة مشــتركة بيــن 
ــح منصــة رئيســية  ــت، ان يصب ــدى مــع مــرور الوق ــن.  اســتطاع المنت ــة والصي ــارة الإفريقي الق
للعلاقــات الثنائيــة حيــث انعقــدت تســع قمــم حتــى عــام 2024، كان أبرزهــا قمــة جوهانســبرغ 
2015 التــي وضعــت أســس التعــاون الاقتصــادي، وقمــة 2018 التــي عقــدت فــي بكيــن والتــي 

أطلقــت العديــد مــن المبــادرات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة والزراعــة والصحــة.

تعــد القمــة التاســعة لعــام 2024 تواصــل لتعزيــز التوجــه نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة وتعميــق التعــاون بيــن الطرفيــن فــي المجــالات المتنوعــة. كمــا وتنعقــد هــذه القمــة فــي 
ــا تســعى  ــد، بينم ــة التعقي ــة بالغ ــات اقتصادي ــة تحدي ــدول الإفريقي ــث تواجــه ال ــرة حرجــة، حي فت

الصيــن إلــى تعزيــز وجودهــا وتنافســها واهدافهــا الراميــة لقيــادة المســتقبل.«
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صورة جماعية لقادة ورؤساء الوفود

الأهداف والمحاور الرئيسية للمنتدى:

التنمية الاقتصادية

مــن أبــرز محــاور المنتــدى لعــام 2024 كان الســعي لتحقيــق تحديــث في الــدول الإفريقية 
ــة مــن  ــة. تعمــل الصيــن علــى تعزيــز التنميــة الإفريقي ــة الصيني بمــا يتماشــى مــع أهــداف التنمي
خــال مشــاريع اســتثمارية ضخمــة، أبرزهــا مبــادرة »الحــزام والطريــق«، والتــي تهــدف إلــى 

تعزيــز البنيــة التحتيــة والتجــارة فــي إفريقيــا.

ــة  ــدول الإفريقي ــي ال ــة ف ــدرة الإنتاجي ــز الق ــا، تعزي ــية أيضً ــداف الرئيس ــن الأه ــن بي م
وتطويــر القطاعــات الحيويــة مثــل الزراعــة والصناعــة. ومعلــوم لصيــن بالضــرورة ان إفريقيــا 
تتمتــع بإمكانيــات هائلــة فــي هــذه المجــالات، حيــث يمكــن للصيــن أن تقــدم دعمًــا تقنياً واســتثمارياً 

يســاعد القــارة علــى تحقيــق مســتويات أعلــى مــن الإنتــاج والتنميــة.
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خارطة الاستثمارات الصينية في افريقيا

التكامل الإقليمي الإفريقي:

ركــز المنتــدى أيضًــا علــى دعــم التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي فــي إفريقيــا، بمــا فــي ذلــك 
منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة )AfCFTA(. هــذه المبــادرة التــي أطُلقــت فــي 2019 
تهــدف إلــى تعزيــز التجــارة بيــن الــدول الإفريقيــة مــن خــال تقليــل الحواجــز الجمركيــة وتســهيل 
حركــة الســلع والخدمــات. خــال المنتــدى، أكــدت الصيــن دعمهــا الكامــل لهــذه المنطقــة التجاريــة 

باعتبارهــا خطــوة كبيــرة نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي إفريقيــا.

الابتكار والتكنولوجيا:

ــدى.  ــم مناقشــتها فــي المنت ــي ت ــكار التكنولوجــي مــن المحــاور الرئيســية الت ــر الابت يعُتب
ــاون  ــز التع ــة لتعزي ــا مجــالات حيوي ــي والتكنولوجي ــد الاقتصــاد الرقم ــة، يع ــي عصــر الرقمن ف
بيــن الصيــن وإفريقيــا. اســتعرض المنتــدى ســبل تعزيــز الشــراكة فــي هــذه المجــالات مــن خــال 
ــل  ــي مجــالات مث ــارات ف ــر المه ــة، وتطوي ــرات التقني ــادل الخب ــة، وتب ــة رقمي ــة تحتي إنشــاء بني
الــذكاء الاصطناعــي والروبوتــات وهــي مجــالات اســتطاعت الصيــن تدخلهــا بقــوه بــل وتنافــس 

بهــا كبــرى شــركات وادي الســيلكون.
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نتائج المنتدى وتوصياته

خــال القمــة، تــم التوصــل إلــى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات التــي تســهم فــي تعزيــز 
ــن  ــل بكي ــط عم ــاق »مخط ــت إط ــج كان ــم النتائ ــن أه ــدة م ــة. واح ــة الإفريقي ــات الصيني العلاق
2024-2027«، الــذي يحــدد مجــالات التعــاون المســتقبلية بيــن الطرفيــن، بمــا فــي ذلــك 

ــم. ــة، والتعلي ــة، الصح ــا، الزراع التكنولوجي

بالإضافــة إلــى ذلــك، أعلــن الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ عــن 10 مبــادرات رئيســية تهــدف 
ــة. تشــمل هــذه  ــى مــدى الســنوات الثــاث المقبل ــا عل ــن الصيــن وإفريقي ــز التعــاون بي ــى تعزي إل
المبــادرات دعــم التنميــة الزراعيــة المســتدامة، تعزيــز الابتــكار الرقمــي، وتطويــر البنيــة التحتيــة 

فــي الــدول الإفريقيــة.

ــم المســاعدات  ــة تقدي ــج المهمــة الأخــرى للقمــة هــو التعهــد الصينــي بمواصل مــن النتائ
للــدول الإفريقيــة فــي مواجهــة التحديــات التنمويــة، بمــا فــي ذلــك التغيــر المناخــي، الفقــر، ونقــص 

المــوارد الصحيــة.

ابرز اللقاءات الجانبية خلال المنتدي:

شــهد المنتــدى عــدداً مــن اللقــاءات المهمــة التــي أســفرت عــن نتائــج كبيــرة للمشــاركين، وأبرزهــا 
لقــاءات وفــد جمهوريــة الســودان برئاســة رئيــس مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان. تكتســب 
هــذه اللقــاءات أهميــة خاصــة نظــرًا للظــرف الزمنــي الحــرج الــذي يمــر بــه الســودان، حيــث يقاتل 
الجيــش الســوداني مليشــيات الدعــم الســريع المتمــردة فــي حــرب دمــرت البنيــة التحتيــة للدولــة. 
مــن خــال القمــة، يســعى الســودان إلــى جــذب الاســتثمارات الصينيــة لبرامــج إعــادة الإعمــار، 
وخصوصًــا فــي مجــالات الطاقــة والخدمــات. وهــذا مــا ظهــر جليـًـا خــال لقــاء الرئيســين الصيني 
والســوداني، وكذلــك خــال اللقــاءات مــع وزيــر التجــارة الصينــي ومديــري كبــرى شــركات النفط 

والكهربــاء الصينيــة، والتــي أثمــرت عــن توقيــع عــدد مــن الاتفاقيــات فــي مجــال الطاقــة.
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جانب من اللقاء السوداني الصيني برئاسة رئيسي البلدين

كمــا كانــت هنالــك لقــاءات للرئيــس الصينــي مــع عــدد مــن رؤســاء الــدول والوفــود المشــاركة 
ركــزت علــى ايجــاد دور صينــي فــي مجــال الابتــكار والتنميــة فــي إفريقيــا.

التحديات التي تواجه العلاقات الصينية الإفريقية:

بالرغــم مــن الإنجــازات التــي حققتهــا الشــراكة الصينيــة الإفريقيــة، هنــاك العديــد مــن 
التحديــات التــي تواجــه هــذه العلاقــات، منهــا:

•  الديون: مؤثر أساسي على تقدم العلاقات الصينية الإفريقية:	

تعتبــر مشــكلة الديــون واحــدة مــن التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه العلاقــات الصينيــة 
الإفريقيــة. وتعتبــر الصيــن واحــدة مــن أكبــر المقرضيــن للــدول الإفريقيــة، وقــد زادت الديــون 
ــة  ــاريع البني ــن لمش ــا الصي ــي قدمته ــات الت ــة للتموي ــرة نتيج ــنوات الأخي ــي الس ــر ف ــكل كبي بش
التحتيــة الضخمــة. بالرغــم مــن أن الصيــن ضلــت تؤكــد فــي أكثــر مــن مناســبة اســتعدادها لإعــادة 
جدولــة الديــون أو إلغائهــا فــي بعضهــا، إلا أن هنــاك قلقًــا متزايــداً مــن تأثيــر هــذه الديــون علــى 

ــا. ــي إفريقي الاســتقرار الاقتصــادي ف
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• استمرار واستدامة الاستثمارات:	

تواجــه بعــض المشــاريع الصينيــة فــي إفريقيــا انتقادات بســبب المخاوف بشــأن الاســتدامة 
البيئيــة والاجتماعيــة. علــى ســبيل المثــال، بعــض مشــاريع التعديــن والبنيــة التحتيــة فــي إفريقيــا 

أثــارت جــدلًًا حــول تأثيراتهــا البيئيــة وعــدم اســتفادة المجتمعــات المحليــة منهــا.

• المنافسة الجيوسياسية:	

ــا  ــك لم ــي وذل ــوة العظم ــر للق ــذب كبي ــة ج ــا منطق ــارة إفريقي ــر ق ــوم تعتب ــو معل ــا ه كم
تمتلكــه مــن مــوارد كبيــرة وذلــك مــا يمثــل تحــدي كبيــر للعلاقــات الصينيــة الإفريقيــة ورغــم هــذه 
المنافســة الجيوسياســية مــع القــوى الكبــرى الأخــرى، خاصــة الولايــات المتحــدة وأوروبــا. تســعى 
ــرى  ــن ت ــي، فــي حي ــة موقعهــا الدول ــى تقوي ــا إل ــز علاقتهــا مــع إفريقي ــن مــن خــال تعزي الصي

القــوى الغربيــة أن تدخــل الصيــن فــي إفريقيــا يمثــل تهديــداً لمصالحهــا التقليديــة فــي المنطقــة.

التوقعات المستقبلية للعلاقات الصينية الإفريقية

مــع تقــدم الزمــن، مــن المتوقــع أن تســتمر العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة فــي النمــو والتطــور. 
تعتبــر الصيــن إفريقيــا شــريكًا اســتراتيجياً رئيســياً فــي مســاعيها لتعزيــز مكانتهــا العالميــة وتحقيق 
أهدافهــا الاقتصاديــة والسياســية. وفــي الوقــت نفســه، تنظــر الــدول الإفريقيــة إلــى الصيــن كحليــف 
قــوي فــي مواجهــة التحديــات التنمويــة، خاصــة فــي ضــوء ضعــف الدعــم الــذي تتلقــاه مــن القــوى 

الغربية.

•  التعاون في مجال الصحة والتعليم:	

مــن المجــالات التــي يمكــن أن تشــهد توســعاً فــي التعــاون هــي التعليــم والصحــة. الصيــن قــد 
لعبــت دورًا رئيســياً فــي تقديــم المنــح الدراســية للطــاب الأفارقــة، وتدريــب الكــوادر الإفريقيــة 
فــي المجــالات التقنيــة والطبيــة. كمــا ســاهمت فــي تقديــم دعــم طبــي خــال أزمــة كوفيــد-19، 
وهــو مــا قــد يتعــزز فــي المســتقبل مــن خــال إنشــاء مراكــز صحيــة وبحثيــة جديــدة فــي القــارة.

• الطاقات المتجددة:	

تعتبر الطاقة المتجددة أحد أهم المجالات الواعدة التي يمكن أن تشهد توسعاً في التعاون بين 
الصين وإفريقيا. تمتلك إفريقيا موارد طبيعية هائلة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح، 

والصين تعد رائدة في مجال تطوير تقنيات الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يسهم التعاون في 
هذا المجال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل اعتماد إفريقيا على الطاقة التقليدية.
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 محطة طاقة شمسية بجنوب افريقيا تم بناءاها عن طريق شركة صينية

• التعاون الأمني:	

ــع  ــن المتوق ــة، م ــدول الإفريقي ــن ال ــد م ــه العدي ــي تواج ــة الت ــات الأمني ــي ظــل التحدي ف
ــاب،  ــات الإره ــذه التحدي ــمل ه ــا. تش ــن وإفريقي ــن الصي ــي بي ــاون الأمن ــة التع ــد أهمي أن تتزاي
ــم  ــم الدع ــي تقدي ــر ف ــب دورًا أكب ــد تلع ــن ق ــة. الصي ــات الداخلي ــة، والصراع ــة المنظم والجريم
الأمنــي وتدريــب القــوات الإفريقيــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز التعــاون فــي مجــال مكافحــة الإرهاب 
كمــا ترغــب الصيــن فــي زيــادة حجــم مبيعاتهــا العســكرية لأفريقيــا وخاصــة ان الســوق الافريقــي 

واعــد نتيجــة لحــالات الحــروب وعــدم الاســتقرار

.

خاتمة:

منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي لعــام 2024م يعــد خطــوة مهمــة فــي ثوثيــق وتعزيــز 
العلاقــات الثنائيــة بيــن الصيــن وإفريقيــا. وذلــك مــن خــال التركيــز علــى تحقيــق التنميــة 
المســتدامة، وتعزيــز الابتــكار التكنولوجــي، ودعــم البنيــة التحتيــة، تهــدف الصيــن تحــت منصــة 
المنتــدى إلــى بنــاء شــراكة اســتراتيجية قويــة مــع إفريقيــا. رغــم مــا تواجهــه مــن تحديــات، لكــن 
مــن المتوقــع أن تســتمر العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة فــي النمــو فــي المســتقبل، خاصــة فــي ظــل 

التــزام الصيــن بدعــم جهــود التنميــة وتبــادل المنافــع فــي القــارة الإفريقيــة.
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الملخص

شــهدت جمهوريــة مالــي ازدهــارا ملحوظــا فــي التعليــم الإســامي 
خــال العصــور الوســطى؛ حيــث أصبحــت مدنهــا الكبــرى مثــل تمبكتــو، وغــاو، 
ــا.  ــرب إفريقي ــي غ ــة ف ــة والثقافي ــة العلمي ــة للحرك ــز هام ــيقو، وكاي مراك وس
يتنــاول هــذا البحــث أهــم المراكــز العلميــة التــي ظهــر فــي مدينــة تمبكتــو خــال 
القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر الميلادييــن، وهــي الفتــرة التــي شــهدت 
ــن  ــة م ــن مجموع ــة ع ــى الإجاب ــة إل ــدف الدراس ــي. وته ــا العلم ذروة تطوره
ــة  ــي ســاهمت فــي ازدهــار الحركــة العلمي ــة: مــا العوامــل الت الأســئلة المحوري
فــي تمبكتــو؟ مــا هــي المراكــز التعليميــة التــي تأسســت فــي المدينــة؟ ومــا هــو 
النظــام التعليمــي الــذي كان معمــولاً بــه فــي تلــك الفتــرة؟ ويعتمــد البحــث علــى 
المنهــج الوثائقــي فــي جمــع المــادة العلميــة مــن المصــادر والمراجــع، بالإضافــة 
إلــى المنهــج التاريخــي لتقديــم تصــور شــامل للتاريــخ العلمــي والثقافــي لمدينــة 
تمبكتــو. كمــا يتــم توظيــف منهــج تحليــل المضمــون لفهــم واســتقراء النصــوص 

المتعلقــة بالحركــة العلميــة والمراكــز التعليميــة فــي المدينــة. 

الكلمات المفتاحية: جمهورية مالي، العصور الوسطى، الحركة العلمية، 
جامعات تمبكتو، النظام التعليمي.

Summary

The Republic of Mali experienced a remarkable boom in Islamic 
education in the Middle Ages. Its major cities, such as Timbuktu, 
Gao, Ségou, Kayes, have become important centers of scientific 
and cultural movement in West Africa. This research focuses on 
the most important scientific centers of Timbuktu during the 15th 
and 16th centuries AD. This is the period that saw the peak of its 
scientific development. The study aims to answer a set of crucial 
questions: What are the factors that contributed to the scientific 
development of Timbuktu? What are the main educational centers 
in the city? What was the educational system in force at that time? 
The research is based on documentary research to collect data, 
and the historical approach to address the scientific and cultural 
history of Timbuktu, the content analysis approach is also used to 
understand and exploit the data collected. 

Keywords: Republic of Mali, Middle Ages, scientific move-
ment, universities of Timbuktu, educational system
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مقدمة البحث:
ــا  ــة جعلته ــة وثقافي ــة علمي ــطى نهض ــور الوس ــال العص ــي خ ــة مال ــهدت جمهوري ش
ــو وغــاو وســيقو وكاي  ــل تمبكت ــدن مث ــت م ــا. كان ــي غــرب إفريقي ــم الإســامي ف ــزًا للتعلي مرك
منــاراتٍ للحركــة العلميــة، حيــث اجذبــت العلمــاء والطــاب مــن مختلــف أنحــاء العالــم الإســامي.

ــت  ــث كان ــدن؛ حي ــذه الم ــرز ه ــي، أب ــة مال ــي جمهوري ــة ف ــو، الواقع ــة تمبكت ــد مدين تع
ــف أنحــاء  ــم مــن مختل ــا، ووجهــة للعلمــاء وطــاب العل ــي إفريقي ــا ف ــا عالميً ــل مركــزًا علميً تمث
العالــم الإســامي. خــال القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر الميلادييــن، أصبحــت تمبكتــو 
ــي ربطتهــا  ــة الت ــة والتجاري ــم الإســامي، مســتفيدة مــن مكانتهــا الجغرافي مركــزًا رئيســياً للتعلي
بشــمال إفريقيــا والمشــرق العربــي. وقــد شــكلت هــذه الفتــرة الزمنيــة ذروة الازدهــار العلمــي فــي 
المدينــة، حيــث نشــأت فيهــا جامعــات ومــدارس مرموقــة مثــل جامعــة »ســنكوري« التــي كانــت 
تمثــل منــارة للعلــم والمعرفــة. يهــدف هــذا البحــث إلــى تقديــم دراســة شــاملة حــول المؤسســات 
العلميــة فــي تمبكتــو خــال هــذه الحقبــة الزمنيــة، وتحليــل العوامــل التــي ســاهمت فــي نهضتهــا 

التعليميــة والثقافيــة.

أهمية الموضوع:
تنبــع أهميــة هــذا البحــث من مكانــة مدينة تمبكتو فــي التاريــخ العلمي والثقافي الإســامي، 
ــة تاريخيــة عريقــة، بــل كانــت تمثــل رمــزًا للإشــعاع الحضــاري فــي  فهــي ليســت مجــرد مدين
ــو مدخــاً  ــة فــي تمبكت ــخ الجامعــات والمراكــز التعليمي ــل البحــث فــي تاري ــا. ويمث غــرب إفريقي
ــوب الصحــراء خــال  ــا جن ــي إفريقي ــي ســادت ف ــة الت ــة والفكري ــق للتفاعــات الثقافي ــم أعم لفه
العصــور الوســطى. كمــا أن تســليط الضــوء علــى هــذه المرحلــة الهامــة مــن تاريــخ مالــي يســاهم 
فــي إعــادة الاعتبــار لــدور إفريقيــا فــي بنــاء الحضــارة الإســامية، وتقديــم نمــوذج ناجــح لحركــة 
علميــة فــي بيئــة صحراويــة بعيــدة عــن مراكــز الخلافــة الإســامية التقليديــة. لذلــك، يعتبــر هــذا 
الموضــوع ذا أهميــة كبيــرة لعلمــاء التاريــخ والحضــارة الإســامية، وللباحثيــن المهتميــن بدراســة 

التعليــم الإســامي فــي العصــور الوســطى.

أهداف البحث:

	1 تحليــل العوامــل التــي ســاهمت فــي ازدهــار الحركــة العلميــة فــي مدينــة تمبكتــو .
خــال القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر.

	2 دراســة المراكــز التعليميــة التــي تأسســت فــي المدينــة وأدوارهــا فــي نشــر التعليم .
الإسلامي.

	3 توضيح النظام التعليمي الذي كان معمولاً به في تلك الفترة وتقييم تأثيره..
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مشكلة البحث:
ــي الدراســات  ــاك نقصًــا ف ــي، إلا أن هن ــو كمركــز علمــي وثقاف ــة لتمبكت ــة التاريخي رغــم الأهمي
المتخصصــة التــي تتنــاول بالتفصيــل المراكــز التعليميــة ونظــام التعليــم فيهــا خــال فتــرة 
ازدهارهــا. يهــدف هــذا البحــث إلــى معالجــة هــذا النقــص مــن خــال تقديــم دراســة شــاملة تجُيــب 
عــن التســاؤلات المتعلقــة بالعوامــل التــي أدت إلــى ازدهــار الحركــة العلميــة، والمراكــز التعليميــة 

التــي تأسســت، والنظــام التعليمــي المتبــع.

أسئلة البحث:

	1 ما هي العوامل التي ساهمت في ازدهار الحركة العلمية في تمبكتو؟.

	2 ما هي المراكز التعليمية البارزة التي تأسست في المدينة؟.

	3 كيــف كان النظــام التعليمــي فــي تلــك الفتــرة، ومــا مــدى تأثيــره علــى الحركــة .
العلميــة؟

فرضيات البحث:

	1 ــم . ــم فــي العال ــو فــي تواصلهــا مــع مراكــز العل ســاهم الموقــع الجغرافــي لتمبكت
ــة فيهــا. الإســامي، ممــا عــزز مــن ازدهــار الحركــة العلمي

	2 ــزًا ســاهم فــي . ــا متمي ــا تعليميً ــع نظامً ــو تتب ــة فــي تمبكت كانــت المراكــز التعليمي
ــة. ــا العلمي ــى مكانته ــاظ عل الحف

	3 اســتمر تأثيــر تلــك المراكــز العلميــة حتــى بعــد انحســار العصــر الذهبــي للمدينــة .
بفضــل التــراث الثقافــي الــذي تركتــه.

منهج البحث:

يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوثائقــي فــي جمــع المــادة العلميــة مــن المصــادر والمراجــع 
التاريخيــة، بمــا فــي ذلــك المخطوطــات والوثائــق الأصليــة. كمــا يتــم توظيــف المنهــج التاريخــي 
لتتبــع تطــور المراكــز التعليميــة وتحليــل الأحــداث والظــروف التــي أثــرت عليهــا. بالإضافــة إلــى 
ــة  ــة بالحرك ــتقراء النصــوص المتعلق ــم واس ــون لفه ــل المضم ــج تحلي ــيتم اســتخدام منه ــك، س ذل

العلميــة والنظــام التعليمــي فــي تمبكتــو.

المبحث الأول: تمبكتو والحركة العلمية:
المطلب الأول: موجز تاريخ تمبكتو:

يقــول الســعدي: » نشــأت تنبكــت علــى أيــدي تــوارق مقشــرن فــي أواخــر القــرن الخامــس 
ــت  ــم دخل ــى طــوارق امغشــرن، ث ــم رجعــت إل ــي، ث ــكان أول مــن ملكهــا مملكــة مال الهجــري ف
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تحــت إمبراطوريــة ســنغاي مــع ســني علــي بيــر، ثــم اســتولى عليهــا المغاربــة بعــد غــزوة أحمــد 
المنصــور الذهبــي )29(، ثــم دخلــت تحــت مملكــة ماســنا الإســامية بعــد اســتيلائه علــى الرمــاة، 
ثــم اســتولى عليهــا الحــاج عمــر تــال بعــد انتصــاره علــى الفلانييــن، ثــم رجــع إلــى الكنتييــن مــع 
الطــوارق، ثــم اســتولى عليهــا الاســتعمار الفرنســي فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، ثــم أصبحــت 

الإقليــم الســادس لدولــة مالــي بعــد اســتقلال البــاد ســنة 1960م.

وورث تمبكتــو ولاتــة اقتصاديــا وثقافيــا حيــث »كان التســوق قبــلُ فــي بلــد بِيــرُ )ولاتــة(، 
وإليــه يــرد الرفــاق مــن الآفــاق، وســكن فيــه الأخيــار مــن العلمــاء والصالحيــن وذوي الأمــوال من 
كل قبيلــة ومــن كل بــاد مــن أهــل مصــر ووجــل وفــزّان وغدامــس وتــوات ودرعة وتفلالــة وفاس 
وســوس وبيــط إلــى غيــر ذلــك، ثــم انتقــل الجميــع إلــى تنبكــت قليــا قليــا حتــى اســتكملوا فيــه 
وزيــادة مــع جميــع قبائــل صنهاجــة بأجناســها، فكانــت عمــارة تنبكــت خــراب بِيــرُ )ولاتــة(«)30(

المطلب الثاني: نشأة الحركة العلمية في تمبكتو:
ــي  ــة الت ــر مجموعــة مــن العوامــل الهام ــو نتيجــة لتضاف ــي تمبكت ــة ف ــة العلمي نشــأت الحرك
ســاهمت فــي تحويلهــا إلــى مركــز علمــي بــارز فــي غــرب إفريقيــا خــال القــرون الوســطى. مــن 

أبــرز هــذه العوامــل: 

	1 هجرة الأسر العلمية إلى المدينة: .
انتقــل العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء مــن مناطــق مختلفــة واســتقروا فــي تمبكتــو ممــا ســاهم في 
نقــل المعرفــة والثقافــة إليهــا، وجعلهــا وجهــة لطلبــة العلــم: ففــي القــرن الخامــس عشــر الميــادي، 
هاجــر إليهــا أســرة أقيــت مــن ولاتــة مثــل محمــد أقيــت، وهــو الجــد الأعلــى لأحمــد بابــا مــن جهــة 
أبيــه )انتقــل مــن ماســنا إلــى ولاتــة، ومــن ولاتــة إلــى تمبكتــو(، وأنــدغ محمــد، وهــو الجــد الأعلــى 
لأحمــد بابــا مــن جهــة أمــه، كمــا هاجــر إليهــا أســرة بغيغــو مــن جنــي، فوفــد إليهــا محمــود بغيــغ 
مــع ابنيــه محمــد بغيــغ أســتاذ محمــد بابــا الســوداني، وأحمــد بغيــغ، مــن جنّــي إلــى تمبكتــو، فــي 
ــى  ــي جــاء إل ــي القاســم التوات ــون كأب ــا التوتي ــا هاجــر إليه ــرن الســادس عشــر الهجــري، كم الق

تمبكتــو مــع جماعــة مــن علمــاء وشــرفاء تافيلالــت، وســكن بجــوار الجامــع الكبيــر )31(.

	2 رعاية السلط المتعاقبة على المدينة للحركة العلمية: .

ــى تنبكــت ســلطان  ــذ نشــأتها: فاســتقدم إل ــه من ــم وأهل ــا للعل ــة حكامه ــة برعاي تمتعــت المدين
مالــي مانســـا موســى علمـــاء المشـــرق، وكتبـــا مـــن مصر، وبعــث طلبة العلــم إلى شــمال إفريقيا. 
كمــا أن ســلطان ســونغاي، ســوني علــي بيــر- رغــم المعاملــة القاســية التــي تعــرّض لهــا علمــاء 

29  - تاريــخ الســودان، عبــد الرحمــن الســعدي، تحقيــق حمــاه الله ولــد الســالم، دار الفكــر العلميــة، بيــروت، لبنــان، الطبعــة 
الأولــى 1433 هـــ / 2012م، ص: 127.

30 - تاريخ السودان، ص: 127.

31 - أحمــد بابــا التنبكتــي )1556 – 1627م( حياتــه وآثــاره، محمــود عبــده زبيــر، ميزونيــف ولــروز، باريــس، 1977م، ص: 
16 ومــا بعدهــا؛ تاريــخ الســودان، ص: 194.
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ــولا  ــا رواه الســعدي: »ل ــول فيهــم، كم ــاء، ويقدرّهــم، و يق ــه - كان يجــلّ العلم ــى يدي تنبكــت عل
ــا ولا تطيــب«)32( . ــو الدني العلمــاء لا تحل

وقـــد بلغـــت رعايـــة العلـم وأهلـه ذروتهـا ومـداهـــا في عهد السـلاطيـن الأساكـي )898 ـ 999هـ 
= 1493 ـ 1591م(، وبصفـــة خاصـــة فــي عهــد أســكيا محمــد الكبيــر )حكــم 898 ـ 935 هـــ = 
1493 ـ 1529 م(، وابنــه أســكيا داود )956 ـ 991 هـــ = 1549ـ 1583م( الــذي أنشــأ مكتبــة 
ســخّرها لأهــل العلــم )33(. هــذا الدعــم كان لــه أثــر بالــغ فــي تشــجيع الطــاب علــى القــدوم إلــى 

تمبكتــو للدراســة تحــت إشــراف هــؤلاء العلمــاء.

المطلب الثالث: نشأة المراكز العلمية

ســاعدت نشــأة المراكــز العلميــة فــي المدينــة، مثــل جامعــة ســانكوري وغيرهــا مــن المؤسســات، 
فــي تأطيــر الحركــة العلميــة وجعــل تمبكتــو محطــة رئيســية لتــداول الأفــكار والمعــارف.

	1 جامعات تمبكتو.

لــم تكــن مدينــة تمبكتــو، خــال القــرون الوســطى، تضــم جامعــات بالمعنــى الحديــث للمصطلــح. 
بــل كانــت تحتضــن ثلاثــة مســاجد رئيســية كانــت بمثابــة مراكــز للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي. 
ــى،  ــر(، ومســجد ســيدي يحي ــروف بالمســجد الكبي ــر )المع ــي: مســجد جنكربي ــذه المســاجد ه ه
ومســجد ســنكوري. كان مســجد جنكربيــر يعُتبــر الجامــع الوحيــد الــذي تقُــام فيــه صــاة الجمعــة 
فــي المدينــة، نظــرًا إلــى أن المذهــب المالكــي الســائد فــي المنطقــة، يــرى عــدم جــواز إقامــة أكثــر 
مــن جمعــة واحــدة فــي مصــر واحــد )34(. أمــا المســجدان الآخــران، ســيدي يحيــى وســنكوري، 
فقــد كانــا مخصصيــن لأداء الصلــوات الخمــس ولــم يصبحــا جامعيــن )لأداء صــاة الجمعــة( إلــى 

حــد اليــوم. 

ــز  ــذه المراك ــى ه ــة« عل ــح »الجامع ــق مصطل ــو«؟ يطُل ــات تمبكت ــظ »جامع ــتعمل لف ــاذا نس ولم
التعليميــة الثلاثــة نظــرًا إلــى المســتوى الرفيــع للتعليــم الــذي كانــت تقدمــه، والــذي كان يعُــادل مــا 
تقدمــه أبــرز المؤسســات الإســامية فــي ذلــك الوقــت، مثــل جامعــة الزيتونــة فــي تونــس، وجامعــة 

القروييــن فــي فــاس، وجامعــة الأزهــر فــي القاهــرة. وإليكــم هــذه المســاجد الثلاثــة:

	1 ــارْ، وهــو المســجد الجامــع . ــرَيْ بَ المســجد الكبيــر المســمى باللغــة المحليــة جِنْكَ

32  ـ تاريخ السودان، ص: 213.

33 - مدينــة تنبكــت تاريخهــا ورجالهــا وإســهامها فــي الحضــارة الإســاميّة خــال القرنيــن )9- 10 هـــ )15 - 16 م(، رســالة 
لنيــل شــهادة الدّراســات المعمّقــة، قســم الحضــارة الإســاميّة، بالمعهــد الأعلــى لأصــول الديــن، جامعــة الزيتونــة، أعــداد الطالــب 
محمــد جاكايتــي، إشــراف الدكتــور ســالم بــو يحيــى، السّنـــة الجامعيّـــة: 1421 - 1422 هـــ( 2000 - 2001 م( ص: 54؛ 
الحركــة العلميــة فــي مدينــة تنبكــت خــال القرنيــن التاســع والعاشــر الهجرييــن )الخامــس عشــر والســادس عشــر الميلادييــن(، عبــد 

الرحمــن محمــد ميغــا، مجلــة دار الحديــث الحســينة، ع.14، الربــاط 1997، ص 333.
34  - انظــر مختصــر العلامــة خليــل، خليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضيــاء الديــن الجنــدي المالكــي المصــري )المتوفــى: 

776هـــ(، تحقيــق: أحمــد جــاد، دار الحديث/القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 1426هـ/2005مـــ، 44/1.
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قديمــا إلــى الآن. بنــاه الحــاج كنــك موســى فــي أوائــل القــرن الثامــن، وجــدد بنــاءه 
القاضــي العاقــب فــي أواخــر القــرن العاشــر.

	2 مســجد ســيد يحيــى. قيــل إنــه أول مســجد بنــي فــي تمبكتــو؛ لأنــه اشــتهر بمســجد .
امغشــرن، وبعــد انقــراض دولتهــم جــدد بنــاءه محمــد نــض، لمــا بلغــه أنــه مســجد 
أجــداده، وجعــل فيــه ســيد يحيــى إمامــا. وجــدد بنــاءه القاضــي العاقــب أيضــا، 
وذلــك فــي عــام 976هـــ أو 1440م، وقيــل إن مســجد ســيد يحيــى بنــي ثــاث 

مــرات )35(.
	3 مســجد ســنكري الــذي كان مركــز العلــوم الدينيــة. يــروى أن امــرأة أغلاليــة هــي .

التــي قامــت ببنائــه، ثــم قــام بتوســيعه القاضــي العاقــب )36(.

                            
صورة  1: صورة من مسجد سنكري التارخية )37(

كانــت العمليــة التعليميــة فــي جامعــات تمبكتــو منظمــة تنظيمــاً دقيقــاً، حيــث كان الطــاب 
يجلســون فــي حلقــات دراســية تتخــذ شــكل نصــف دائــرة، يتوســطها كرســي الأســتاذ. وكان الهدف 
ــدروس  ــة ال ــهيل متابع ــه، وتس ــتاذ وطلاب ــن الأس ــري بي ــز التواصــل البصــري والفك ــه تعزي من

والمشــاركة فــي النقاشــات التعليميــة.
35 - مــن تــراث تنبكتــو والســاحل الإفريقــي، محمــود محمــد ددب التنبكتــي الأروانــي، منشــورات المنظمــة الإســامية للتربيــة 

والعلــوم الثقافــة ـ إيسيســكو ـ 1432هـــ / 2011م، ص: 22.
36 - تاريخ السودان، ص: 206.

  20http//:lactualite.com/monde/05/01/2007/dans-les-rues-de-tombouctouتاريخ ،/ 
الزيارة: 15 أكتوبر 2024.
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أمــا فيمــا يتعلــق بطريقــة التدريــس، فقــد كانــت الطريقــة الســائدة فــي هــذه الجامعــات هــي 
أســلوب الإلقــاء والمحاضــرة؛ إذ كان الأســتاذ يقــرأ النــص أو يقــوم أحــد الطلبــة، الــذي يعُــرف 
ــرح  ــرة، ش ــراءة كل فق ــد ق ــتاذ، بع ــتولى الأس ــرى، س ــد أخ ــرة بع ــص فق ــراءة الن ــرد، بق بالمس
المعانــي وتقديــم التعليقــات التوضيحيــة حــول الأفــكار الأساســية أو المفاهيــم المعقــدة فــي النــص 
المقــروء. وهــو أســلوب يتيــح للطــاب فرصــة الاســتيعاب المتــدرج للمــادة العلميــة، ممــا يســاهم 

فــي تعزيــز الفهــم العميــق لمحتــوى الــدرس.

ــاً  كان الطــاب يقومــون بتســجيل الملاحظــات خــال هــذه الحصــص الدراســية، وغالب
مــا كانــوا يدونــون هــذه الملاحظــات علــى هوامــش الكتــب التــي كانــوا يســتخدمونها، حيــث كانــوا 
يكتبــون عليهــا معانــي المفــردات الجديــدة أو يعلقــون علــى الأفــكار التــي تعُــرض خــال الشــرح، 
أو يكتبــون شــرح الأســتاذ، إمــا باللغــة العربيــة أو باللغــات المحليــة التــي يجيدهــا الطالــب. ويشــهد 
علــى هــذا الأســلوب التعليمــي المخطوطــات التاريخيــة التــي لا تــزال محفوظــة فــي مكتبــة معهــد 

أحمــد بابــا اليــوم، إذ يظهــر علــى بعضهــا أمثــال هــذه الملاحظــات المدونــة باللغــات المختلفــة.

ــة،  ــادة علمي ــن م ــر م ــس أكث ــوم بتدري ــو يق ــات تمبكت ــي جامع ــي ف ــتاذ الجامع كان الأس
الأمــر الــذي يعكــس المســتوى العالــي والموســوعي الــذي كان يجــب أن يتمتــع بــه الأســتاذ فــي 
ذلــك الوقــت، ممــا يســهل علــى الطلبــة الحصــول علــى تعليــم شــامل فــي مجــالات متعــددة دون 
الحاجــة إلــى التنقــل بيــن أســاتذة مختلفيــن. وفــي المقابــل، كان للطالــب حريــة كبيــرة فــي اختيــار 
المــواد التــي يرغــب فــي دراســتها، وكذلــك فــي اختيــار الأســتاذ الــذي يــود أن يتلقــى التعليــم منــه، 
كمــا كان يتمتــع بمرونــة فيمــا يخــص الأوقــات التــي يــود أن يحضــر فيهــا الــدروس. هــذا النظــام 
المــرن كان يلبــي احتياجــات الطلبــة الذيــن قــد يكــون لديهــم ارتباطــات أخــرى أو يعيشــون فــي 
أماكــن بعيــدة عــن مــكان الــدرس، ممــا جعــل التعليــم فــي هــذه الجامعــات مفتوحــاً للجميــع، يعــزز 

مــن تفاعــل الطــاب مــع العلــم والدراســة )38(

المبحث الثاني: نظام التعليم في تمبكتو:

المطلب الأول: مراحل التعليم:

ويبــدو فــي ثنايــا مــا كتبــه أحمــد بابــا الســوداني )39( عــن تعليمــه فــي كتابــه كفايــة المحتــاج، أثنــاء  
ــل )40(:  ــاث مراح ــى ث ــما إل ــي كان منقس ــم العال ــم، أن التعلي ــذ عنه ــن أخ ــيوخه الذي ــة ش ترجم
ــا،  ــد باب ــا أحم ــة ومتوســطة ســكت عنهم ــة ابتدائي ــة لمرحل ــة تالي ــى: وهــي مرحل ــة الأول المرحل

38 - ـ انظــر كتــاب بدايــة الحكــم المغربــي فــي الســودان الغربــي، محمــد الغربــي، مؤسســة الخليــج للطباعــة والنشــر، الصفــاة، 

الكويــت، ص: 552.
39  - انظــر مقدمــة تحقيــق نيــل الابتهــاج بتطريــز الديبــاج، مــن منشــورات كليــة الدعــوة، طرابلــس، ليبيــا، ط1، 1989م، 

.12/1
40 - يــرى عبــد القــادر زباديــة أنــه » كان التعليــم فــي تمبكتــو خــال القــرن الســادس عشــر ينقســم إلــى ابتدائــي وثانــوي وعــال« 
انظــر حركــة التعليــم فــي تمبكتــو فــي بــاد التكــرور خــال القــرن 16م ودور الأوقــاف فــي ازدهارهــا، عبــد القــادر زباديــة، مجلــة 

دعــوة الحــق، العــدد 230، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، يوليــو ـ أوت، 1983، ص: 43.
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يرتــاد فيهــا التلميــذ الكتاتيــب لتعليــم مبــادئ اللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية، يظــل فيهــا إلــى أن 
يحفــظ القــرآن الكريــم، ويقــرأ المتــون الأوليــة كمتــن الأخضــري فــي الفقــه، ومتــن الآجروميــة 
فــي النحــو، ومتــن الأربعيــن فــي حديــث وغيرهــا، فهــي مرحلــة تمهيديــة، ثــم يلتحــق بالحلقــات 
العلميــة. ففــي هــذه المرحلــة الأولــى يلتحــق التلميــذ بحلقــات الشــيوخ فــي الجامــع، وكان التعليــم 
فيهــا تعليمــا اســتيعابيا يحــاول فيــه الطالــب فهــم فــروع المســائل، وعــن هــذه المرحلــة يقــول أحمــد 
بابــا التنبكتــي : فقــرأت عليــه ســماعا، أو قــرأت عليــه إســماعا، أو قــرأت عليــه قــراءة فهــم، وهــذه 
هــي مرحلــة الفهــم. والمرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة التحقيــق، وهــي مرحلــة فــوق مرحلــة الفهــم 
المجــرد؛ إذ يعيــد فيــه الطالــب قــراءة مــا قــرأه فــي المرحلــة الســابقة مــع أدلتهــا، وعنهــا يقــول 
ــراءة  ــه ق ــرأت علي ــراءة بحــث، أو ق ــه ق ــرأت علي ــراءة تفهــم، أو ق ــه ق ــرأت علي ــا : فق ــد باب أحم
تحيقــق. والمرحلــة الثالثــة وهــي الأخيــرة هــي مرحلــة التدقيــق والبحــث لا يكتفــي فيهــا الطالــب 
بتفهــم مــا يتعلمــه ولا بإرجاعهــا إلــى أصولهــا، بــل يقــارن بيــن أقــوال العلمــاء فيهــا للوقــوف علــى 
أســبابها. يقــول عنهــا التنبكتــي: فقــرأت عليــه قــراءة بحــث وتحقيــق، أو قــراءة بحــث وتدقيــق، أو 
قــراءة بحــث وتحقيــق وتحريــر، أو قــراءة مباحثــة ومراجعــة )41(. وبعــد قطــع هــذه المراحــل فــي 
ــة  ــم يلتحــق الطالــب بســلك العلمــاء: إمــا أن يلتحــق بســلك التدريــس أو بالوظائــف الإداري التعلي

كالكتابــة والإفتــاء والقضــاء.

المطلب الثاني: المواد التعليمية )42(:
وإذا كانــت جامعــات العالــم الإســامي، مغربـــا ومشرقـــا، قــد استأثـــرت فيهــا المواد الدينية بنســبة 
ــن  ــوا أثرهــم، منكبيّ ــن اقتف ــاء تنبكــت، الذي ــا غــرو أن نجــد علم ــس، ف ــواد التدري ــرة مــن م كبي
علــى دراســة المــواد الشــرعية المختلفــة، وتدريســها خــال القرنيــن التاســع والعاشــر الهجرييــن 
)الخامــس عشــر والســادس عشــر الميلادييــن(. ويمكــن أن تصنــف مــواد الدراســة علــى النحــو 

التالــي:

	1 الشرعيات:.

41 - انظــر التنبكتــي، أحمــد بابــا، كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــن ليــس فــي الديبــاج، تحقيــق: محمــد المطيــع، زوارة الأوقــاف 
والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، 1421هـــ ـ 2000م، الترجمــة رقــم 94: ترجمــة أبيــه أحمــد بــن أحمــد بــن عمــر بــن 
أقيــت، 137/1؛ والترجمــة رقــم 137: ترجمــة عمــه أبــي بكــر بــن أحمــد بــن عمــر بــن أقيــت، 181/1؛ والترجمــة رقــم 646: 

ترجمــة شــيخه محمــد يغيــغ، 237/2.
42 - مدينــة تنبكــت تاريخهــا ورجالهــا وإســهامها فــي الحضــارة الإســاميّة خــال القرنيــن ) 9- 10 هـــ ) 15 - 16 م(، رســالة 
لنيــل شــهادة الدّراســات المعمّقــة، قســم الحضــارة الإســاميّة، بالمعهــد الأعلــى لأصــول الديــن، جامعــة الزيتونــة، أعــداد الطالــب 
محمــد جاكايتــي، إشــراف الدكتــور ســالم بــو يحيــى، السّنـــة الجامعيّـــة: 1421 - 1422 هـــ ( 2000 - 2001 م( ص: 59 
ومــا بعدهــا؛ انظــر الكتــب المذكــورة فــي تراجــم هــؤلاء الأعــام فــي كفايــة المحتــاج لمعرفــة مــن ليــس فــي الديبــاج، تحقيــق: محمــد 
المطيــع، زوارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، 1421هـــ ـ 2000م، الترجمــة رقــم 94: ترجمــة أبيــه أحمــد 
بــن أحمــد بــن عمــر بــن أقيــت، 137/1؛ والترجمــة رقــم 137: ترجمــة عمــه أبــي بكــر بــن أحمــد بــن عمــر بــن أقيــت، 181/1؛ 
والترجمــة رقــم 646: ترجمــة شــيخه محمــد يغيــغ، 237/2؛ وانظــر أيضــا ميقــا، أبــو بكــر إســماعيل، ا لحركــة العلميــة والثقافيــة 
والإصلاحيــة فــي الســودان الغربــي مــن 400 هـــ إلــى 1100 هـــ، فــي عهــد الممالــك الإســامية : غانــا، مالــي ، ســونغاي، التــي 
قامــت فــي غــرب إفريقيــا بيــن الرابــع الهجــري والحــادي عشــر الهجــري، مكتبــة التوبــة، الطبعــة الأولــى، الريــاض، 1997، ص 

233 ـ 236.
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كان الهــدف مــن التعليــم الإســامي إرســاء معرفــة دينيــة ســليمة، لــذا اســتأثرت المــواد الدينيــة 
بعنايــة علمــاء تنبكــت، فغــدوا يدرّســونها. وأهــم الكتــب التــي حظيــت بالعنايــة فــي ميــدان التعليــم 

: هي

كتــب الفقــه المالكــي: مختصر خليـــل )ت. 776 هـ = 1374 م( ومدونـــة سحنـــون )ت .240 هـ 
= 854 م( والرسالـــة لابــن أبــي زيــد القيروانــي ) 316 ـ 386 هـــ = 928 ـ 996 م (، وجامــع 
المعيــار للونشريســي )ت. 914 هـــ = 1508م(، وتحفــة الحــكام لابــن العاصــم ، والمنتقــى للباجي 
)ت. 474 هـــ = 1081م(، والمدونــة بشـــرح المحلــى ، والمدخـــل لابــن الحاجـــب )570 ـ 646 
هـــ = 1174 ـ 1248 م( ، والمرشـــد المعيــن علــى الضــروري مــن علـــوم الديــن لابــن عاشــر 
ــي )ت.543 هـــ =  ــن العرب ــد ب ــزكاة لمحم ــة ال ــي )ت.1040 هـــ = 1630 م(، ومنظوم الفاس
1148م(، والبيــان و التحصيــل لابــن رشــد الجــد القرطبــي )ت.520 هـــ = 1126 م(، وجمــع 

الجوامــع فــي أصــول الفقــه ، وشــرح أبــي الحســن الصغيــر علــى المدوّنــة. 

كتــب الحديــث: صحيحــا البخــاري )ت. 256 هـــ = 869 م( ومســلم )ت. 261 هـــ = 875 م(، 
والشفـــا للقاضــي عيــاض )ت. 544 هـــ = 1149 م(، وألفيــة العراقــي )ت.806هـــ = 1403م( 
فــي علــوم الحديــث مــع شــرحها، وموطــأ الإمــام مالــك، والجامــع الصغيــر للســيوطي )ت. 911 
ــد  ــث لمحم ــح الحدي ــي مصطل ــة ف ــث، والطرف ــرح الحدي ــي ش ــر ف ــة الأث هـــ = 1505م(، وألفي

الفاســي )43(.

ــم  ــيّ )ت. 895 هـــ = 1489 م(، وحك ــرى السنوس ــا: صغ ــرة، أهمه ــي كثي ــدة: وه ــب العقي كت
ابــن عطــاء الله )ت. 709 هـــ = 1309 م( مــع شــرح أحمــد زروق )846 ـ 899 هـــ = 1442 
ـ 1493م( عليــه، والبيــان والتصــوف، شــرح الكواكــب الوقــادة فــي الاعتقــاد، ورجــز المغيلــي 
)ت.909 هـــ = 1503م( فــي المنطــق، وشرحـــه لأحمـــد بــن أحمــد بــن عمــر بــن محمــد أقُيــت 
)929 ـ 991 هـــ = 1522 ـ 1583م(، وشــرح النقايــة فــي الأصــول، والمراصــد فــي التوحيــد 

لمحمــد بــن العربــي، ومختصــر ابــن الحاجــب )570 ـ 646 هـــ = 1147 ـ 1248 م( 

ــى  ــرت عل ــير، إذ اقتص ــب التفس ــى كت ــبة إل ــة بالنس ــات ضافي ــر معلوم ــير: لا تتوفّ ــب التفس كت
ــر  ــي ) ت. 864 هـــ = 1459 م ( والســيوطي . ومــن غي ــن المحل تفســير الجلاليــن لجــال الدي
المســتبعد وجــود كتــب أخــرى للتفســير، حيــث كان لأحمــد بابــا مؤلفــات فــي التفســير، منهــا مــا 

ــح )44(. ــي أول ســورة الفت ــه ف كتب

	2 اللغة العربية:.

تــدرّس باعتبارهــا مكمّلــة للشــرعيات ولفهــم مقاصــد الشــريعة. ومــن أهــمّ كتــب اللغــة المدرّســة 
43 - ميقــا، أبــو بكــر إســماعيل، ا لحركــة العلميــة والثقافيــة والإصلاحيــة فــي الســودان الغربــي مــن 400 هـــ إلــى 1100 هـــ، فــي 

عهــد الممالــك الإســامية: غانــا، مالــي، ســونغاي، التــي قامــت فــي غــرب إفريقيــا بيــن الرابــع الهجــري والحــادي عشــر الهجــري، 
مكتبــة التوبــة، الطبعــة الأولــى، الريــاض، 1997، ص 233 ـ 236.

44  - التنبكتــي، أحمــد بابــا، تحفــة الفضــاء ببعــض فضائــل العلمــاء، تحقيــق ســعيد ســامي، الربــاط، 1992، ص 23. نقــا 
عــن محمــد جاكتيتــي، المصــدر الســابق، ص: 59 ومــا بعدهــا.
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فــي تنبكــت:
ألفيــة ابــن مالــك فــي النحــو )ت. 672 هـــ = 1273 م( وتلخيصهــا للســيوطي، وتســهيل الفوائــد 
وتكميــل المقاصــد، المشــهور بـــ » التســهيل » لابــن مالــك فــي النحــو، و الجمهــرة فــي اللغـــة لابن 
دريــد )ت. 321 هـــ = 933 م(، والخزرجيــة فــي العــروض بشــرح الشــريف الدمامــي، وقطــر 
النــدى و بــلّ الصــدى فــي النحــو لابــن هشــام )ت.218هـــ = 839م(، ومقدمة الباجوري، و شــرح 
المكــودي )ت.807 هـــ = 1404 م( علــى ألفيــة ابــن مالــك، ومقامــات الحريــري )ت.515هـــ = 
ــق ســعد  ــاح مــع تعلي ــة، وتلخيــص المفت ــة و شــروحها، والبهجــة المرضي 1121م(، والآجروميّ

الديــن التفتازانــي )ت. 793 هـــ = 1390 م(.

المطلب الثالث: الإجازات:
في جامعات تمبكتو، يمكن تمييز نوعين رئيسيين من الإجازات: 

ــون  ــمل فن ــة تش ــازات عام ــوع، وإج ــدة الموض ــون متح ــدة فن ــا أو ع ــم فنًّ ــة ته ــازات خاص إج
وعلومًــا متباينــة، ويقــع النــص علــى كل نــوع فــي نــص الإجــازة نفســها، ومــن أمثلــة النــوع الأول 
الإجــازات القرآنيــة والحديثيــة، وكان يراعــى فيهــا الاحتيــاط فــي قــراءة النــص والمعرفــة التامــة 
بالقــراءات الســبع واختــاف الروايــات الحديثيــة، أمــا الإجــازات العامــة فهــي تقتضــي ختــم عــدة 
مــواد علــى النحــو الــذي يؤهــل المجــاز لروايــة العلــم عنــه، والقــدرة علــى تبليغــه للآخريــن، ولــم 
ــرًا مــن  ــا كبي ــد تشــمل جانبً ــة ق ــة لســنوات طويل ــزم المجالــس العلمي ــا إلا لمــن ل ــك متأتيً يكــن ذل

حيــاة الطالــب )45(.
ذكــر الشــيخ محمــود محمــد ددب الأروانــي طريقــة اختبــار الطالــب للإجــازة فــي مادتــي الحديــث 

والتفســير فــي الفقــرة التاليــة: 
هنــاك كان اختيــار العلمــاء أولا فــي كتــب الأحاديــث، بمعنــى أن الطالــب يــازم المجالــس، وكل 
أســئلة ألقيــت علــى الشــيخ يوجههــا لهــذا الطالــب ويمتحنــه بهــا، ويبقــى فــي هــذا زمنــا. ثــم يؤمــر 
بالجلــوس علــى مقعــد لقــراءة الحديــث بحضــرة الشــيخ، وبحضــرة جماعــة مــن الطلبــة، وبيــد كل 
واحــد منهــم شــرح أو تفســير ينظــر فيــه، ويراقــب القــارئ، وبعــد كل حديــث أو حديثيــن يناقشــونه 
ويســألونه عــن بعــض الأدلــة والأوجــه، ومــا أشــبه ذلــك. ويســتمرون علــى هــذا زمنـًـا طويــاً، ثــم 

تكــون الحصــة للتفســير، ويفعــل فيــه أيضًــا نفــس الشــيء.
والاختبار في العلوم المذكورة له ثلاث حصص:

الحصــة الأولــى: يقــرأ الحديــث أو التفســير بنقطــه وأشــكاله. وفــي الحصــة الثانيــة بنقــط مــن غيــر 
شــكل، وهــذا ليحققــوا باعــه فــي القواعــد العربيــة.

ــق  ــون حفظــه، وتدقي ــا يحقق ــا أيضً ــن هن ــط ولا أشــكال. وم ــر نق ــة مــن غي ــي الحصــة الثالث وف
فهمــه، وتحقيــق فقهــه وحفظــه، وتمكنــه فــي هــذه العلــوم. وبعــد ذلــك يكتبــون لــه الإجــازة )46(.

45 - ـ محمد الغربي، المصدر السابق، ص: 555؛ وانظر أيضا مظاهر الثقافة الإسلامية العربية في تنبكتو وغاوو وجنّي 

في عهد الأساكي، محمد حمد كنان ميغا، مجلة قراءات، العدد الثالث، ذو الحجة 1429هـ ـ ديسمبر 2008م، ص: 33.
46 - ـ مــن تــراث تنبكتــو والســاحل الإفريقــي، محمــود محمــد ددب التنبكتــي الأروانــي، منشــورات المنظمــة الإســامية للتربيــة 
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الخاتمة:

وتوصل البحث إلى جملة من النتائج تتمثل في أن:

	1 مســتوى التعليــم فــي المراكــز العلميــة فــي تمبكتــو التــي نســميها اليــوم بـ«جامعــات تمبكتــو« لــم .
يكــن أقــل شــأوا ممــا كان مقدمــا فــي نظيراتهــا فــي العالــم الإســامي، كالزيتونــة والقروييــن؛

	2 التعليــم فــي جامعــات تمبكتــو كان تعليمــا متدرجــا حســب المراحــل العمريــة أو المســتوى العلمــي؛ .
إذ كان التعليــم مقســما إلــى تعليــم ابتدائــي، وتعليــم متوســط، وتعليــم عــال، وكان الأســلوب متدرجــا 
مــن التلقيــن، إلــى الإلقــاء والمحاضــرة، إلــى المناقشــة والحــوار، وكان الهــدف التعليمــي متدرجــا 

مــن فهــم إلــى تحقيــق إلــى تدقيــق؛
	3 ــز كان . ــذه المراك ــن ه ــرج م ــع؛ لأن المتخ ــات المجتم ــا بحاج ــو كان مربوط ــي تمبكت ــم ف التعلي

معــدا لتولــي وظائــف الإمامــة، والتدريــس، والقضــاء، والإفتــاء، والكتابــة وغيرهــا، فلــم يكونــوا 
ــة؛ ــون البطال يعرف

	4 التعليــم فــي جامعــات تمبكتــو كان تعليمــا حســب المقاربــة بالكفــاءات؛ لأنــه كان للطالــب حريــة .
فــي اختيــار المــادة العلميــة، وأســتاذ المــادة، والفتــرة التعليميــة.

التوصيات: 
	1 س فــي تمبكتــو، ولكــن .  يوُصــى بضــرورة إعــادة تفعيــل مناهــج التعليــم التقليديــة التــي كانــت تـُـدرَّ

مــع تطويرهــا ودمجهــا بالتكنولوجيــا الحديثــة لتتماشــى مــع متطلبــات العصــر، مــع الحفــاظ علــى 
الأســس الفكريــة والثقافيــة التــي شــكلت جــزءًا كبيــرًا مــن هويــة تلــك المؤسســات؛

	2  ينُصــح بتبنــي سياســات تعليميــة تســتمر فــي مراعــاة حاجــات المجتمــع، حيــث يمكــن اســتلهام .
ــاء  ــل القض ــع مث ــدم المجتم ــب تخ ــي مناص ــاب لتول ــداد الط ــي إع ــو ف ــات تمبكت ــة جامع تجرب
والتعليــم والإفتــاء، وضمــان أن تظــل مخرجــات التعليــم مرتبطــة بشــكل مباشــر بمتطلبــات التنميــة 

المحليــة، ممــا يســاهم فــي تقليــل معــدلات البطالــة وتلبــي احتياجــات ســوق العمــل؛

	3  يوُصــى بتطبيــق نظــام الاختيــار الحــر للطالــب فــي المواد الدراســية وأوقات الدراســة وأســاتذتها، .
ــم  ــح له ــاءات الطــاب ويتي ــر كف ــي تطوي ــا يســاهم ف ــو، مم ــات تمبكت ــي جامع ــا ف ــا كان متبعً كم

فرصــة تحســين مهاراتهــم وقدراتهــم بشــكل يتناســب مــع طموحاتهــم واحتياجاتهــم الفرديــة؛

	4 ــو . ــة حــول إســهامات تمبكت ــى إجــراء دراســات معمق ــن عل ــن والمؤرخي ينُصــح بتشــجيع الباحثي
التعليميــة، وذلــك لإبــراز دورهــا فــي الحضــارة الإســامية وتأثيرهــا علــى التطــور التعليمــي فــي 

منطقــة غــرب أفريقيــا.

والعلوم الثقافة ـ إيسيسكو ـ 1432هـ / 2011م، ص: 48.
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جمهوريــة 
المتحــدة  القمــر  جــزر 

ــة  ــرِي(، بالقمري ــادُ القمُُ و)رســمياً: الِاتِحَّ
)Udzimawa Komori(هــي دولــة عربيــة 

تتكــون مــن أربــع جــزر فــي أرخبيــل جــزر القمــر 
البركانــي وهــي: انجزيجــة، جزيــرة موالــي، وجزيــرة 

أنزوانــي وجزيــرة ماهوريــه بالإضافــة إلــى العديــد مــن الجــزر 
ــع فــي المحيــط الهنــدي علــى مقربــة مــن  الأصغــر مســاحةً تق

ــاة موزمبيــق  ــى النهايــة الشــمالية لقن ــا عل الســاحل الشــرقي لإفريقي
ــى  ــدول إل ــرب ال ــق. وأق ــن شــمالي مدغشــقر وشــمال شــرق موزمبي بي

ــل. ــقر، وسيش ــا، ومدغش ــق، وتنزاني ــي موزمبي ــر ه ــزر القم ج

    تبلــغ مســاحتها 1.862كيلومتــر مربــع لــذا تعــد ثالــث أصغــر دولــة 
ــمة  ــكانها ب 876,935 نس ــدد س ــدر ع ــاحة، ويق ــث المس ــن حي ــة م إفريقي
وبذلــك تعــد ســادس أقــل دولــة إفريقيــة مــن حيــث عــدد الســكان علــى الرغــم 

مــن أنهــا مــن أعلــى الــدول الإفريقيــة مــن حيــث الكثافــة الســكانية، كمــا 
أنهــا أقصــى دولــة جنوبيــة فــي تنتمــي الــى جامعــة الــدول العربيــة. 

جزر القمر
حياة إفريقية تزخر بالترابط الإجتماعي

د. مزمل الريس احمد على
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المناخ:

ــار  ــول الأمط ــزان بهط ــيان يتمي ــان رئيس ــاك فص ــدل وهن ــتوائي ومعت ــا اس ــاخ عمومً     والمن
بشــكل كبيــر إلــى حــد مــا. وتصــل درجــة الحــرارة إلــى )84-86( درجــة فهرنهايــت فــي مــارس 
ــل.  ــى أبري ــد مــن ديســمبر إل ــذي يمت ــر ال ــي الموســم المطي ــى الشــهور حــرارةً ف ــذي يعــد أعل ال
ــي  ــت( ف ــة فهرنهاي ــى )66 درج ــل إل ــرارة لتص ــة الح ــض درج ــر، تنخف ــب الأخ ــى الجان وعل
الموســم البــارد الجــاف والــذي يمتــد مــن مايــو إلــى نوفمبــر. وتتعــرض الجــزر للأعاصيــر خــال 

الموســم المطيــر

السكان:

    تعــد جــزر القمــر مــن الــدول التــي تتميــز بقلــة عــدد الســكان إذ يبلــغ عددهــم 781.761نســمة 
ــدر  ــث تق ــةً ســكانيةً، حي ــدول كثاف ــر ال ــا مــن أكث ــد أيضً ــا تع ــك، فإنه ــى الرغــم مــن ذل ]1[ وعل
الكثافــة الســكانية بـــ 275 نســمة فــي كل كيلــو متــر مربــع أي مــا يعــادل 712 نســمة فــي الميــل 
المربــع. وفــي عــام 2001 بلغــت نســبة ســكان الحضــر 34% ويتوقــع زيــادة هــذه النســبة 
ــو الســكاني بشــكل عــام  ــت نفســه يســتمر النم ــي الوق ــف، وف ــو الســلبي لســكان الري نظــرًا للنم
ــي وموتســامودو  ــة مورون ــرى مدين ــة الكب ــن المراكــز الحضري ــاع النســبي. ومــن بي ــي الارتف ف

ــر ــمبيو ]2[. راجــع خريطــة جــزر القم ــي وفومبونيوتس ودومون

الديانة

   يمثــل الإســام الديــن الغالــب فــي الدولــة إذ يديــن بــه نحــو 99% مــن الســكان. وعلــى الرغــم 
مــن تغلغــل الثقافــة العربيــة فــي الأرخبيــل، فهنــاك أقليــة مــن المواطنيــن الكاثوليــك فــي مايــوت 

الذيــن تأثــروا بقــوة بالثقافــة الفرنســية.

اللغات

ــرة  ــواحلية ومتأث ــة الس ــن اللغ ــتقة م ــي مش ــيكومور وه ــي ش ــيوعًا فه ــات ش ــر اللغ ــا أكث     أم
ــرة  ــة جزي ــي لهج ــينجازيجيا: وه ــي ش ــزر فه ــي الج ــة ف ــات المتحدث ــن اللهج ــا ع ــة. أم بالعربي
نجازيجيــا، وشــيموالي: وهــي لهجــة جزيــرة موالــي، وشــيننزواني: وهــي لهجــة جزيــرة انزواني، 
ــدان  ــة تع ــة العربي ــية واللغ ــة الفرنس ــا أن اللغ ــه. كم ــرة ماهوري ــة جزي ــي لهج ــيماوريه: وه وش
مــن اللغــات الرســمية بالإضافــة إلــى اللغــة القمريــة. وتنتشــر اللغــة العربيــة علــى نطــاق واســع 
ــم الرســمي.  ــواع التعلي ــا الفرنســية فهــي لغــة كل أن ــة، أم ــم القرآني ــةً فهــي لغــة التعالي كلغــة ثاني
أمــا المالغاشــية فيتحدثهــا عــدد قليــل مــن المهاجريــن المالجاشــيين. حوالــي ســبعة وخمســين فــي 
ــدر  ــة، وتق ــة العربي ــن الألفابئي ــر م ــة أكث ــة اللاتيني ــراءة الألفابئي ــدون ق ــكان يجي ــن الس ــة م المائ
نســبة معرفــة الســكان بالقــراءة إلــى نحــو 62.5%. ]3[ واللغــة القمريــة ليــس لهــا حــروف محليــة 

ــة. ــة واللاتيني ــم اســتخدام كل مــن الحــروف العربي خاصــة بهــا، ولكــن ت
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    خريطة جزر القمر

htm.map-comoros/map/oneworld/org.nationsonline.www//:https  :المصدر     

ثقافات متنوعة

    تتميــز جــزر القمــر بتركيبــة ســكانية مميــزة تعكــس تنــوع الأصــول حيــث اجتمــع المهاجــرون 
العــرب والفــرس والملايــو مــع شــعوب مدغشــقر والشــعوب الإفريقيــة لتشــكيل مجتمــع ســكاني 
مميــز، حيــث يتحــدث ســكان جــزر القمــر مجموعــة مــن اللغــات منهــا لغــة بانتــو واللغتــان العربية 

والفرنســية فيمــا يعتبــر الإســام ديــن الدولــة. ]4[

ــرة مايــوت  ــا جزي ــم تحكــم مطلقً ــذ الاســتقلال( ل ــإن حكومــة الاتحــاد القمــري )أو أســافها من  ف
ــى  ــك إل ــا. ويرجــع ذل ــت تحكمه ــر البحــار ولا زال ــي تعتبرهــا فرنســا مســتعمرة فرنســية عب الت
ــن  ــتقلال ع ــد الاس ــت ض ــي صوّت ــل الت ــي الأرخبي ــدة ف ــرة الوحي ــي الجزي ــت ه ــوت كان أن ماي
فرنســا فــي التاســع والعشــرين مــن مــارس عــام 2009، واســتخدمت فرنســا حــق الفيتــو وأبــدت 
اعتراضهــا علــى قــرارات مجلــس الأمــن التابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة التــي تؤكــد ســيادة جــزر 
القمــر علــى الجزيــرة. يتميــز هــذا الأرخبيــل بالتنــوع الثقافــي والتاريخــي، حيــث تألفــت الأمــة 
مــن ملتقــى العديــد مــن الحضــارات. للاتحــاد القمــري ثــاث لغــات رســمية وهــي اللغــة القمَريــة 

)شِــقمُُر( واللغــة العربيــة والفرنســية.
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   ويعــد الاتحــاد القمــري الدولــة الوحيــدة التــي تشــترك فــي عضويــة كل مــن الاتحــاد الإفريقــي 
ــدول العربيــة ولجنــة  والمنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة ومنظمــة المؤتمــر الإســامي وجامعــة ال

المحيــط الهنــدي بالإضافــة إلــى العديــد مــن المنظمــات الدوليــة. 

ــا ومــن  ــا ومــن ماليزي      يعُتقــد أن أول مــن ســكن جــزر القمــر كانــوا مســتوطنين مــن بولينزي
الملايــو ومــن إندونيســيا والأسترونيســيون وقــد جــاؤوا عــن طريــق القــوارب. واســتقر هــؤلاء 
فــي القــرن الســادس الميــادي وهــو تاريــخ أول موقــع أثــري معــروف وجــد فــي أنجــوان، علــى 
الرغــم مــن أن بعــض المصــادر تعتقــد أن الاســتيطان بــدأ منــذ أوائــل القــرن الأول. وقــد أصبحــت 
جــزر القمــر مأهولــة بســكان تحــدروا مــن مجموعــات مختلفــة آتيــة مــن ســاحل أفريقيــا والخليــج 
العربــي وإندونيســيا ومدغشــقر. وقــد وصــل المســتوطنون الســواحليون أولاً إلــى الجــزر كجــزء 
مــن توســع البانتــو الأكبــر والــذي حــدث فــي أفريقيــا خــال الألفيــة الأولــى. ويقســم تطــور نمــو 
ــي  ــة الدمبين ــي مرحل ــتيطان ف ــوذ الســواحلى والاس ــدأ بالنف ــة تب ــى مراحــل زمني ــر إل جــزر القم
)مــن القــرن التاســع إلــى القــرن العاشــر الميــادي( والتــي ظلــت خلالهــا كل جزيــرة عبــارة عــن 
قريــة واحــدة مركزيــة. ومنــذ القــرن الحــادي عشــر إلــى الخامــس عشــر، ازدهــرت التجــارة مــع 
جزيــرة مدغشــقر وتجــار الشــرق الأوســط، وظهــرت بعــض القــرى الأصغــر وتوســعت المــدن 
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الموجــودة. وقــد صــرح المواطنــون والمؤرخــون فــي جــزر القمر أن أول اســتقرار للعــرب يرجع 
إلــى وقــت أبكــر مــن وصولهــم المعــروف إلــى الأرخبيــل، كمــا أن المؤرخيــن الســواحليين كثيــراً 
مــا يتتبعــون الأنســاب ويرجعونهــا إلــى الأســاف العــرب الذيــن أبحــروا مــن اليمــن ومملكــة ســبأ 
القديمــة فــي عــدن التــي يعتقــد أنهــا عــدن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن النــاس ليســوا متأكديــن 
مــن صحــة هــذا الأمــر. وكان التجــار القادمــون مــن الشــرق الأوســط هــم أول مــن قــدم الإســام 
ــدأ تشــييد المســاجد )المســجد  ــن واكتســب شــعبية، ب ــى هــذه الجــزر. وبمجــرد أن انتشــر الدي إل

الكبيــر(.

     حضور المناسبات الاجتماعية 

    وكانــت جــزر القمــر مثــل غيرهــا مــن المناطــق الســاحلية فــي المنطقــة، مــن أهــم المحطــات 
فــي طــرق التجــارة الإســامية الأوليــة التــي ســلكها العــرب. وعلــى الرغــم مــن بعــد جــزر القمــر 
عــن الســاحل، فهــي تقــع علــى طــول طريــق البحــر الرئيســي بيــن كيلــوا وموزمبيــق وهــي بذلــك 
ــي  ــار تحــت الحكــم العرب ــو شــأن زنجب ــي مــع عل ــوذ العرب ــوي. وازداد النف ــذ لذهــب زميباب منف
ــي عــدة  ــك ف ــة وانعكــس ذل ــة العربي ــة بالثقاف ــة القمري ــر الثقاف ــك زاد تأث ــان( وكذل ــي )عُم العمُان
ــي  ــة ف ــلطنات المتنافس ــن الس ــد م ــت العدي ــن. وقام ــارة والدي ــال العم ــي مج ــيما ف ــالات لاس مج
القرنيــن الســادس والســابع الميــادي. وفــي الوقــت الــذي أظهــر فيــه الأوربيــون اهتمامهــم بجــزر 
القمــر، دفــع مظهــر الثقافــة العربيــة المســيطرة علــى الجــزر الكثيريــن إلــى تذكــر أصــول المجتمع 

العربيــة علــى حســاب التــراث الســواحلي والإفريقــي ]5[.
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التعليم 

التحــق تقريبـًـا غالبيــة المتعلميــن مــن الســكان فــي جــزر القمــر ب مــدارس قرآنيــة فــي مرحلــة مــا 
مــن حياتهــم وغالبـًـا مــا تكــون قبــل الالتحــاق بالمدرســة العاديــة. 

جــزر القمــر تضــم عــدداً مــن الجامعــات والمؤسســات التعليميــة. مــن أبــرز الجامعــات فــي جــزر 
لقمر: ا

• ــية 	 ــة الرئيس ــي الجامع ــة )Université des Comores(: ه ــة القمري الجامع
فــي البــاد، تقــع فــي العاصمــة مورونــي. تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج 

الأكاديميــة فــي مختلــف التخصصــات.
• 	UniversitéIslamique des Co�( القمــر  بجــزر  الإسـالمية  ةالجامعـ�ة 

ــن  ــر م ــامية، وتعتب ــات الإس ــي والدراس ــم العال ــى التعلي ــز عل mores(: ترك
المؤسســات التعليميــة الهامــة.

• كليــة العلــوم والتقنيــة: تقــدم برامــج دراســات فــي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا 	
والعلوم الهندســية.

تســعى هــذه الجامعــات إلــى تحســين التعليــم العالــي فــي جــزر القمــر وتلبيــة احتياجــات المجتمــع 
المحلــي.

تـُـدرس اللغــة العربيــة فــي جــزر القمــر بطــرق متعــددة، نظــرًا لأهميــة اللغــة فــي الثقافــة والديــن 
والتعليــم. 

طلاب المدارس في جزر القمر

                
2014/07/15/article/com.sharq-al//:https المصدر
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جزيرة القمر الكبرى

ــا باســم »نكازيجــا«، هــي أكبــر جــزر أرخبيــل جــزر القمــر وتحتــوي علــى      المعروفــة محليً
العاصمــة مورونــي. تفصــل الجــزر مســافات كبيــرة عــن بعضهــا البعــض، حيــث تبعــد نجازيجيــا 
)القمــر الكبــرى( مــن ماهــوري )مايــوت( مســافة 200 كيلــو متــر، ومســافة 40 كيلــو متــر مــن 
موالــي )موهيلــي(. تكونــت جــزر أرخبيــل جــزر القمــر بفعــل النشــاط البركانــي. ويقــع القرطالــة، 
وهــو بــركان درعــي نشــط فــي نجازيجيــا ويعــد أعلــى قمــة فــي البلــد حيــث يبلــغ ارتفاعــه 2.361 
متــر 7,748 قــدم )2,362 م(. ويضــم هــذا الجبــل أكبــر بقعــة مــن الغابــات المطيــرة الآخــذة فــي 

الاختفــاء فــي جــزر القمــر

    تتميــز العــادات الاجتماعيــة فــي جــزر القمــر بتنوعهــا وغناهــا، حيــث تعكــس الثقافــة الفريــدة 
للبــاد وتعتبــر هــذه العــادات نتــاج تمــازج وتلاقــح عــدد مــن الثقافــات التــي تشــكل حضــورا فــي 
ــد الــزواج فــي جــزر القمــر بالخصوصيــة والاحتفاليــة،  ــة المجتمــع القمــري. وتتســم تقالي تركيب
وهنــاك عــدة مراحــل وعــادات تقليديــة تميــز هــذا الحــدث الهــام فــي حيــاة المجمــع القمــري ومنهــا 
الخطبــة تبــدأ منــذ ذهــاب أهــل العريــس إلــى عائلــة العــروس لعــرض نواياهــم. يتبادلــون الهدايــا 
ــة  ــل عائل ــن قب ــده م ــم تحدي ــذي يت ــن المهروال ــي تتضم ــة. والت ــات المالي ــون عــن الترتيب ويتحدث
العــروس ويعتبــر رمــزًا للاحتــرام والجديــة فــي الــزواج. كمــا يتــم الاتفــاق علــى التحضيــرات 
ــس  ــار الملاب ــك اختي ــي ذل ــا ف ــل، بم ــم الحف ــي تنظي ــان ف ــارك العائلت ــث تش ــاف حي ــل الزف لحف
والمــكان والطعــام فــي حفليدُعــى لــه الأقــارب والكثيــر مــن الأصدقــاء، والــذي يتضمن الموســيقى 
ــا مــا  ــات. غالبً ــادل الثقاف ــال بالمجتمــع وتب ــر الزفــاف فرصــة للاحتف ــة. تعُتب والرقصــات التقليدي
تتضمــن الزيجــات فــي جــزر القمــر طقوسًــا دينيــة، حيــث يتــم أداء صــاة معينــة فــي المســاجد 
للاحتفــال بالانتقــال الرســمي مــن العزوبيــة إلــى الحيــاة الزوجيــة. بعــد الزفــاف، يعُتبــر مــن المهــم 
أن تتوفــر الأســرة المنزلــة للعــروس وتكــون مســتعدة للعيــش مــع العريــس، ويعُتبــر الدعــم مــن 

عائلتــي الزوجيــن أمــراً أساســياً.

ــر  ــنة، غي ــه زواج الس ــق علي ــامي ويطل ــرع الإس ــا للش ــزواج مطابق ــون ال ــا يك ــادة م       وع
ــذي لا يشــترط  ــر« وال ــزواج الكبي ــه »ال ــق علي ــد اخــر وهــو مــا يطل ــط بتقلي ــزواج يرتب انهــذا ال
قيامــه بالتزامــن مــع زواج الســنة بــل يمكــن ان يقــام بعــد ســنوات مــن زواج الســنة او حتــى بعــد 
الانجاب.يتطلــب هــذا »الــزواج الكبيــر«، تكاليــف كبيــرة يتكبدهــا الــزوج، بمــا فــي ذلــك المهــر 
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــر المألوف ــادات غي ــن الع ــو م ــارب. وه ــا الأق ــروس وهداي ــرات الع ومجوه
ــا  ــع له ــي المجتم ــذرة ف ــة متج ــادة اجتماعي ــو ع ــل ه ــري ب ــع القم ــا المجتم ــرد به ــرى وتف الأخ
طقوســها وتكاليفهــا غيــر المنظــورة والتــي تظهــر هــي اســهام العريــس فــي الحيــاة العامــة مــن 
خــال اســهامه فــي مشــروعات الخدمــة الاجتماعيــة اذ مــن الفقــرات المهمــة جــدا فــي الاحتفــال 
بالــزواج هــو تكريــم الــزوج لإســهاماته فــي المجتمــع والتــي غالبــا مــا ترتبــط بخدمــة اجتماعيــة 
مثــل المســاهمة فــي بنــاء المســاجد او تعبيــد الطــرق الداخليــة بالحــي الــذي يقطنــه او المشــاركة 
فــي امــداد الكهربــاء او بنــاء المــدارس او التبــرع للجمعيــات الخيريــة التــي تعنــى برعايــة الايتــام 

ــة. والنســاء الارامــل وغيرهــا مــن مشــروعات الخدمــة المجتمعي
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التقاليد الأسر وتساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين المجتمع المحلي

ــد  ــن التقالي ــع بي ــث تجم ــر شــكلا خاصــا، حي ــي جــزر القم ــاد ف ــالات بالأعي      تكتســب الاحتف
المحليــة والمظاهــر الثقافيــة. اذ ويواظــب العديــد مــن النــاس فــي جــزر القمــر علــى الإفطــار فــي 
المســجد، فتراهــم قبــل موعــد الإفطــار يحملــون أكلهــم ويتجهــون إلــى المســاجد، ويهيئــون مائــدة 
إفطــار جماعــي مكــون مــن أطبــاق مختلفــة فيتبادلــون الأكل مــع بعضهــم فــي جــو مــن التآخــي 
والرحمــة، ولا ينســون نصيــب الفقــراء علــى مائدتهــم ]6[. ويمثــل عيــد الفطــر الــذي يحُتفــل بــه 
بعــد أداء فريضــة الصيــام فــي شــهر رمضــان، ومثــل بقيــة العالــم الإســامي يبــدأ اليــوم بصــاة 
العيــد فــي المســاجد، حيــث يجتمــع النــاس لتأديــة الصــاة وتبــادل التهانــي. يعُــد إعــداد الأطعمــة 

والحلويــات الخاصــة جــزءاً أساســياً مــن الاحتفــال، ويقُــدم للأقــارب والأصدقــاء.
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تجمع النساء في المناسبات الخاصة في الزواج الكبير  

     مــن العــادات التــي يحتفــل بهــا شــعب دولــة جــزر القمــر بعيــد الفطــر هــي إقامــة مســابقات 
مصارعــة حــرة ومســابقات رياضيــة فــي ســباق الجــري. ووســط الاحتفــالات تشــتد بينهــم 
المنافســة للفــوز بــكأس البطولــة وهدايــا وخيــرات العيــد. ومــن المعــروف أن خــال أيــام العيــد 
تكثــر حفــات الزفــاف والمناســبات الخاصــة، وتكــون إجــازة رســمية لتبــادل الزيــارات. ]7[ امــا 
ــى  ــع اللحــم عل ــم توزي ــاس الأضاحــي ويت ــاد المهمــة. يحُضــر الن ــر مــن الأعي ــد الأضحىيعُتب عي
المحتاجيــن، وكذلــك علــى الأقــارب. ثــم تنتظــم المــدن مهرجانــات تجــوب شــوارع المــدن احتفــاءً 
ــتقلال  ــالات بالاس ــاد الوطنيةحيثتشــمل احتف ــالات أخــرى كالأعي ــك احتف ــد. ]8[ وهنال ــذا العي به
ــة  ــروض الثقافي ــيرات والع ــل المس ــاطات مث ــات والنش ــام الفعالي ــث تقُ ــي، حي ــخ الوطن والتاري
والفنيــة. وعــادة مــا تشــمل الموســيقى والرقصــات التقليديــة، حيــث تعُبــر هــذه الاحتفــالات عــن 

ــة. ــد المتوارث ــة والتقالي ــة الثقافي الهوي

تجتمــع العائــات والأصدقــاء خــال هــذه الأعيــاد للتواصــل وتعزيــز الروابــط الاجتماعيــة، ممــا 
يجعلهــا فرصــة للتلاقــي والاحتفــاء بالتــراث المشــترك.
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احتفال الرجال في المناسبات الخاصة في الزواج الكبير  

خاتمة:

    هذاالتعــدد فــي العــادات الثقافيــة جعــل مــن جــزر القمر دولــة افريقية فريدة تعكــس تراثها وتنوع 
ســكانها وتمســكها بأهــم عاداتهــا هــي ارتــداء الملابــس التقليديــة فــي المناســبات الاجتماعيــة، مثــل 
»الكيمونــو« أو »الســاري«، والتــي تعُبــر عــن الهويــة الثقافيــة لهــذه الدولــة العربيــة الافريقيــة. 
والتيتعُتبــر العــادات المحليــة والقيــم الاجتماعيــة جــزءًا أساســياً مــن الحيــاة اليوميــة فيهــا، مثــل 
احتــرام كبــار الســن وأهميــة الأســرة.تجمع هــذه العــادات بيــن تأثيــرات الثقافــة الإفريقيــة والعربية 

الاســامية ممــا يجعــل الثقافــة القمريــة غنيــة ومميــزة.
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208

Araştırma Özetleri

Sudan’daki Savaşın Demografik Boyutları

Prof. Dr. Hashim Mohamed El-Amin El-Badri  

Karrary Üniversitesi Barış Araştırma ve Stratejik Çalışmalar Merkezi Mü-
dürü

Doç. Dr. Mozamil El-Raiys Ahmed Ali  

Afrika Üniversitesi Coğrafya Bölümü 

Özet

Bu araştırmanın amacı, Sudan’daki savaşların demografik ve 
etnografik boyutlarını nüfus coğrafyası perspektifinden incele-
mektir. Araştırma, 15 Nisan 2023’teki savaşın ardından Sudan’a 
komşu ülkelerden gelen nüfus hareketlerini ve bu göçü teşvik 
eden faktörleri anlamayı hedeflemektedir. Sudan, Mısır, Libya, 
Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Etiyopya ve Eritre 
olmak üzere yedi ülke ile çevrilidir. Sudan’ın toplam sınır uzun-
luğu yaklaşık 6.751 kilometre olup, bu sınırların büyük bir kısmı 
çizilmemiş ve belirsiz durumdadır. Komşu yedi ülkenin toplam 
nüfusu yaklaşık 245 milyon iken, Sudan’ın nüfusu yaklaşık 34 
milyondur. Komşu ülkelerden gelen bireyler, Sudan’a maden 
kaynakları veya iş olanakları arayışı, istikrar ihtiyacı ya da Avru-
pa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne geçiş amacıyla göç 
etmektedir. Araştırma sonucunda, Sudan’a yönelik nüfus ha-
reketini tetikleyen faktörlerin gelecekte artacağı öngörülmek-
tedir. Bu nedenle, Sudan makamlarının bu göçü düzenlemek, 
sınır sorunlarını çözmek ve sınırları net bir şekilde tanımlamak 
için sınır muhafaza kapasitelerini geliştirmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, Sudan’daki iş gücü eksikliklerini gidermek için komşu 
ülkelerden gelen göçmenleri değerlendirecek nüfus politika-
larının uygulanması ve Sudan’ın ıssız sınır bölgelerine yönelik 
nüfus akışını engellemek için sınır şehirlerinin inşa edilmesi 
önerilmektedir.
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Kızıldeniz’deki Jeopolitik Manzarayı Şekillendirmede Bölgesel ve Ulus-
lararası Güçlerin Rolü ve Bunun Afrika Boynuzu Üzerindeki Etkisi

Dr. Nashwa Abd El Nabi, Lojistik Araştırmaları Uzmanı

Özet

Bu araştırma, uluslararası, bölgesel ve yerel güçlerin Kızılde-
niz’deki limanlar ve askeri üsler üzerindeki artan rekabetini ve 
bu rekabetin Afrika Boynuzu’nun istikrarı ve güvenliği üzerin-
deki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, büyük güç-
lerin giderek artan hırslarının şekillendirdiği küresel güvenlik 
ve ekonomik düzende, Afrika Boynuzu’nun oynadığı kritik rolü 
vurgulamaktadır. Bölgede jeopolitik ve ekonomik gündemlerin 
güvenlik gelişmeleriyle nasıl kesiştiği ve dış aktörlerin katılımı-
nın Afrika Boynuzu ile Kızıldeniz’deki hükümetler üzerinde nasıl 
etkiler yarattığı analiz edilmektedir. Çalışma ayrıca, bölgedeki 
büyük güçlerin varlığının büyüme ve entegrasyon için fırsatlar 
sunduğunu; ancak aynı zamanda bölgesel istikrar için 
ciddi tehditler oluşturduğunu öne sürmektedir. Bu durum, 
savaş ve vekalet çatışmalarının ihtimalini artırmakta, jeopoli-
tik rekabetleri derinleştirmekte ve bölgedeki uzun vadeli barış 
ve istikrar çabalarını olumsuz yönde etkilemektedir.
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Kadim Sudan Arkeolojisi: Savaş ve Çatışma Arasında

Dr. Abdulmonem Ahmed Abdullah Babiker

Arkeoloji Bölüm Başkanı – Afrika Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Özet

Sudan, kültürel ve medeniyet tarihinin insanlık tarihinin en eski 
dönemlerine kadar uzandığı kadim bir ülkedir. Bu derin tarihsel 
önemi, Sudan’da yüz yılı aşkın süredir kesintisiz olarak yürütü-
len arkeolojik araştırmalarla ortaya konmuştur. Ancak, bu araş-
tırmalar, son bir yılı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle 
durma noktasına gelmiştir.

Sudan’ın arkeolojik değeri, özellikle dünya genelinde tarih ön-
cesi dönem araştırmaları için bir model olarak kabul edilen Su-
dan’daki arkeolojik sit alanlarına dayanmaktadır. Taş alet yapı-
mı gibi teknik gelişmelerin anlaşılmasında bu sitler hala önemli 
bir referans noktasıdır. Sudan’ın bu köklü medeniyet mirası, 
arkeolojik kayıtları, müzeleri ve sit alanları aracılığıyla korun-
maktadır. Ancak, 15 Nisan 2023’te baş gösteren savaş, özellikle 
ulusal başkent Hartum’da olmak üzere, bu mirasa çeşitli şekil-
lerde zarar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji - Müzeler - Tarih Öncesi - Aletler - 
Çatışma - Savaş
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Tarihi Mali Üniversiteleri: Timbuktu Örneği

Doç.Dr. Driss Traoré, Ahmed Baba Yüksek Lisans ve İslam Araştırmaları 
Enstitüsü, Timbuktu

Özet

Orta Çağ’da Mali Cumhuriyeti, İslami eğitim alanında dikkate 
değer bir gelişim süreci yaşamıştır. Timbuktu, Gao, Ségou ve 
Kayes gibi büyük şehirler, Batı Afrika’daki bilimsel ve kültürel 
hareketin önemli merkezleri haline gelmiştir. Bu araştırma, Tim-
buktu’nun 15. ve 16. yüzyıllarda en önemli bilim merkezlerin-
den biri olarak öne çıktığı döneme odaklanmaktadır. Çalışma, 
Timbuktu’nun bilimsel gelişimine katkıda bulunan unsurları ve 
o dönemin eğitim sistemini anlamayı amaçlamaktadır. Bu bağ-
lamda, şu temel sorulara yanıt aranmaktadır: Timbuktu’nun bi-
limsel gelişimine katkıda bulunan faktörler nelerdir? Şehirdeki 
başlıca eğitim merkezleri hangileridir? O dönemde geçerli olan 
eğitim sistemi nasıldır? Araştırma, veri toplama aşamasında 
belgesel araştırma yöntemine, Timbuktu’nun bilimsel ve kül-
türel tarihini ele alırken ise tarihsel yaklaşıma dayanmaktadır. 
Ayrıca, elde edilen verilerin yorumlanması ve analizi için içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mali Cumhuriyeti, Orta Çağ, bilimsel hare-
ket, Timbuktu üniversiteleri, eğitim sistemi
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